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الطبعة الأوى 
اه - ١م‏ 


ال يه 


بس هم أنه الزن حيبي 


الْحََمَْدهَهَ رب الصدييرت 
بحب الفصحئ. والحرّ ص عليها فيه قي مك أدزاة الخطأء وأوضار اللحن. يرح كثير من 
نَقَدَةٍ الاستعمال اللغوى, إلى تْقب بعض ما يدور على أسَلَاتِ الألسنة والأقلام, من ألفاظ 
وتراكيبٌ, فيتنازعونه بين مخطى. 3 عمد كل منهم فى ذلك ما قد حَصَلَهُ أيام الطلَب 
من قواعد اللغة ومنبجها فى التصريف والاشتقاق. وسواء منهم من قل حَطهُ من ذلك التحصيل 
و كا . ومن كان متخصصا فى الاشتغال بالعر بية ومن لم يكن؛ فالغاية نبيلة. وقد حَسَنَتٌ النية 
وسلمت الطوية. 


هدم 


لكن الحبٌ وسَْهُ لا يكفى لحماية. ولا ينلع اية. إنا لاد لكل حب من سلاح. يذود به 
عمن أحبء وما اح ولا بد “للسلاح من حُريَةِ عليه ومَرَانَةٍ وإجادة استعمال؛ لئلا يَضيرَ من 


يك اريد له أن يك 


وذوقها, 1 را أديسع. إن علبي الال كر إى ال 
فى وصف الدواء للمريض من دون فحص جمد له؟ هل يأمن مريضه أن يهل الدوام,أو, 
به؟ أم تر إلى المهندش يسارحٌ إلى وضع أساسر مينى. غَيرَ دارس لنوع التريةء 3 
أفلا تجده يبنّد المال. ويستعجل الآجال؟ ألم ثَرَ إلى القائد. يبادرٌ إلى إعلان الحرب 
دون دراسة وإعداد ؟ أفلا ترأه يسلم جيشه وأمته إلى هزية ودمار؟ ل 
ديهم غير مُرَاجِع مدق ؟ هل يفيد مستفتيه إلا الْحْسْرَانَ فى دينه ودنياء ؟. 

وقلْ مثل هذا فى سائر مناحى الحياة والأحياء. وأنت - - بالخيرة والعِيَانٍ - مستقن عن طلكن 
دليل, أو وضع خاف. 

والمسائل ل وجزنيته لم تكن ميدُ عن ذلكه ز فهى إن وكِل ا 







و 


العرب فى كلامهم. عَجل إلى إصدار الحكم بالتخطئة أو بالتصويب -- فلن يَلِدَّ هذا الحكم 
إلا حَرًا لواسع , وتضييقًا على متكلم, وإِنانًا لكاتب. أو تفريطًا فى حق هذه اللغة الشريفة 


مهمه 
- 


بتو سعة غير مقبولة. واستساغة مستتكرة: وفى كل ذلك ضرر أيُ ضرر. 

ومن هنا يِحِدٌ الناقد اللغوى أنه فى حاجة إلى معاييرء يرجع إليها قبل الحكم بالتخطئة أو 
بالتصويب, يدرسهاء ويِنْعمٌ النظر فيهاء ويوازن بين الآراء فى المعيار الواحد, ويختار ما تطمئن 
]ليه كمه ١‏ يتفي ! له وليله: 

ومن أجل هذه الحاجة, كان هذا الكتاب. دل إلى كل مه بأمر الصحة والخطأ فى 
الاستعمال اللغوى. راغب فى أن يكون لحكمه رع ينزع إليه, ودليل يقت ين نديد من دون 
أن يبن عه حل الطدة الْمجُلء والرأى الْتَطير. 
السيدة ذينت د. عبد الفتاح السيد سليم 
9 من ذى الحجة سنة ١١8١ه.‏ 
أول يوليو 1450م 


)0( 
الاستعمال اللغوى والخطأ 


يجرى على الاغة - أيّا كانت - ما يخرى عل أضخانها من تغير وتدل؛ لأنها من عمل 
العقل المتغير على اختلاف الأزمان, ثم لأنها ظاهرة اجتماعية, خسم لالخخضع الواسائن الظواهر 
الأجضاعية مق قد وي ولولا هذا لجمدت اللغة بوقوفها عند عصر معين, وحمودها يتبعدُ 
قصورها 00 2 من الوفاء بم خلج إليه الحياة المجندة من ألفاظ وتراكيب. وهذا يؤدى 

ولا يختلف 3 فى إقرار الحقيقة السابقة؛ فاللغة الحية هى اللغة المتجددة دائاء لوي 
بكل أغراض الحياة والأحياء. ولكنها يختلفون فى نوع هذا التجدد. ثم فى الحكم عليه. 

ففريقٌ يرى أن اللغة تسير فى طريق الإصلاح المستمرء فهى فى تقدم دائم. وحركة دائبة 
نحو غاية مثالية, وللتغير اللغوى عند هؤلاء مزايا عديدة. والمثل الأعلى للغة عندهم يكمن فى 
مستقبلهاء لانى ماضيها. كما أن أكمل اللغات هى تلك التى قطعت فى التطور أطول شوط. 
ويمثل هؤلاء أو تو.جسبر سن (165061561 0160) فى كتابه (التقدم فى اللغة) 27 

وفريق آخر يرى عكس هذاء فكمال اللغة عنده فى 'ماضيهاء والتجدد اللغوى يراد به 
الانتقال باللغة من الصحة إلى الفساد. ومن الصواب إلى الخطأء وعلى ذلك لا م بهتم التطور 
اللغوى إلا بالأخطاء اللغوية التى تحدث رما فتكون 0 0 ثم الا ا أن تشيع 
حتى تصير القاعدة التى يسير عليها كل المتكلمين. حتى لقد قال بعض اللغويين #«إن تاريخ 
اللغة ليس سوى تاريخ الأخطاء اللغوية فيها»!"'. ولغتنا الحديثة ما هي إلا بقايا من أخطاء 
لغات قديمة فصحىء, أو على حد تعبير فليشر (7عطء6ء151) «قْبَاتٌ ره الو 

ومن الواضح أن الفريق الأول لا يُقرٌ أمر الصواب والخطأ فى اللغة بمعناهها المعروف؛ 
سس ا 20 
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لأنها - فى رأيه - تسير من حسن إلى أحسن, ما دامت تفى بحاجات المتكلمين بها خهنا 
وإفهامًا. وكل ما يفهمه هؤلاء عن الصواب والخطأ يدور حول السهولة والسرعة فى إخراك 
السامع. وتعبير المتكلم» أو عل و المتكلمين استعمالاً ماء أو شهرته بيتهم: يقول نورين 
(مععء:ه21) : « إن أصح التعبيرات هو التعبير الذئ يكن للسامم إدراكه فى دقة وسرعةء. ومكن 
ا ل تعنت. أى أنه التعبير الذى يحقتى الإإحرالك 
التام بسهولة كاملة»(! '". ويقولٍ سايسى (066ة5) : « إن مقياس الضواب هو تهوة المتكلمين عل 
0 واستعماهم ها استعمالا مُطْرداء وإن ما يصح أن يطلق عليه (صواب نحوى) هو 

يؤيده السلوك اللغوى لتكلمى اللغة»!). ويقول إميدفيج (عت«لء64) : «إن الاستعسال. 
0 يكون خطأ ما دام معترقًا به اعتراقًا عامًا»'”. ويقول سويت 0مم:«8)د 
«إن ما يؤيده الاستعمال العام لمتكلمى لغة من اللغات هو ما يصح أن نطلق عليه انسم 
(الصواب اللغوى))0". 

فاللغة السليمة - إِذْنْ - عند هؤلاء جيعًا: هى اللغة التى يستعملها الناس فعلاء وليست 
اللغد التى يعتقد بعض النحاة أن يستعملوهاء وهم لذلك يَسْحْرُونَ من علاء اللحن, وَيَرَوْنَ فى 
عملهم نوعًا من العبث يثير الأسى. كا يحملون على تعلم قواعد اللغة المستنبطة من. كلام 
القدماء. ويرون أن لا فائدة من وراء هذا التعلم, ولقد قال بلومفيلد (9اعقم0ه81) - 
أحد هؤلاء الثائرين على تعلم القواعد -: «إن مدارسنا تعلمنا القليل من اللغةء وأغلب 
ما نتعلمه منها خطأ فى خطأ»”". 

وق تاذ خا ال آم ]ذ كل اشارع فيا ريد حمق التختد العرت الاستات مود 
تيمور فى كتابه (مشكلات اللغة الغربية)؛ إذ يري ي أن تحقق الفهم والإفهام بين المتكلمين بألقاظ 
شائعة هو الصواب اللغوى. وإن عَدّه اللغوى المتفقهة خطأً. يقول: « فَعْلَيَة اللفظ فى الاستعسال 
أسطع برهان على صَلاحِيته وم دليل على صدق الحاجة إليه. بل إن غلبة استعمال الافظ 
وثيقة تثبت أنه خلية حية فى بن اللغة, ولنتدبر المثل القائل: : «وخطأ مشهور خير من صواب 
مهجور». ما أصدق انطباقه على اللغةء لولا أنه يسمى المشهور . خطأً. ويسمى المهجور صواياه 
فهذه التسمية لا تصح إلا من باب التجّوز والتسَمُح.! فليت د شِعْرٍى : : أي خطأ فى لفظ شَهِرٌ 5 
وليت * شعرى: أي صواب فى لفظ هُجِرَ؟». 
أما الفريق الثانى فإنه يتجاوز إقرار أمر الصواب والخطأ فى اللغة - بالمعنى المعروف. - إلى 
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قدي أنها حنين من المبسن: إلى السبى م واه الصحة إلى الفساد, وهؤلاء يفهمون الصواب 
اللغوى على أنه الاتفاق بين ما يقوله الفرد والااستعمال اللغوئ للكتّاب والشعراء فى عصر 
خاص, أها'تفيين بد هذا النضن الخاض وتيايته فل اعتباطى بَحتء أى إن هناك قوانينَ لغوية 
ثابتة, وبقدار محافظة المتكلم أو الكاتب على ما تقتضيه هذه القوانين يكون الصواب والخطأ. 
فلو تطرق فَرْدٌ فى الابتكار اللغوى ما يخرج عن مدى قوانين التطور. فإنه يكون مخطءًا(". 

وقد يبادر أحدهم فيقول: ما بال العلماء هرون إلى تخطئة إنسان فى استعمال رما .علق حين 
أن السامع قد يفهم عنه ما بريد أن يقول؟ أليس المقصود من اللغة هو الَْهُمَ والإفهام ؟ ؟ فمق 
حصل ذلك بين السامع كر استوى معه استقامة الإعراب وانكسارة. وصحة التصريف 


دلعى 


وسقمة!: 

وَيَرِدُ على هذا ويرده - وهو مما يضعف الرأى الأول أيضا - أنه لا علاقةٌ كاملةً بين الفهم 
والإفهام والصحة اللغوية إلا عند العربى المطبوع على لغته, وأما عند غيره ممن تعلم اللغة 
بالصنعة والاكتساب, فقد يتحقق الفهم والإفهام دون أن يتحقق الصواب اللفوى؛ إذ الأول قد 
يكون سبيله أمورا أخرى غير الألفاظ. كالسّياق والإشازة وقرائن الأحوال ومعرفة القارىء أو 
السامع السابقة عن الموضوع. ثم المعنى الإجمالى للتركيب دونٍ م يحويه من ألفاط تدل 
على معان خاصة. أما الثانى - وهو الصوابٍ اللغوى - بقة الكلام للقواعد 
البسرطة بن اق ا النماذج الخاصة التى أَقَرها ل 0 غَلييا: 

َم كان العربى قديا يفهم عن بعض الأعاجم بمن تعلم شيئًا من العر بية غير مُتقَنِ ولكن 
لم يكن فهمه عنه آتيًا من لفظه. وإنها من أمر خارج عنه كالإشارة أوكرينة الخال وان رفت 
العربى عند حَدٌ ألفاظ هذا الأعجمى ما فهم عنه شيئاء يوضح ذلك لك ما جاء فى (اليصائر . 
والذخائر) لأبى حيان التوحيدى. قال : 0 الذّارِكِىُ الفقيه نوما فى مجلس ابن معروف - 
وهو قاضى القضاة - وكان ابن الدّقاق مَكَلمَهُ فلحن الداركى, فقال له ابن الدقاق: لحنت !, 
فقال الداركى: رأيت أبا الفرج المالكى يناظر أبا إسحاق الَرُوزَىٌء فقال له فى النظر: إنك 
تلحن: فلو أصلحت من لسائلف: : فقال له أبو إسحاق : هذا أول انقطاعك؛ لأنك تعلم أنى قد 
لحنت قبل هذا مرارًاء فلم تنكر على ؛ ونا لزمك المعنى صرت الآن تعيب على اللفظ. ثم قال 
الداركى: أنا ألحن. ولكن كلموى على المعانى, إن كان لكم إليها سبيلاً! [كذا قال]. 

يقول التوحيدى تعليقًا على ذلك: «وقد مَضغْ الداركى ذات بطنه بهذا الكلام ؛ لأن المعاان 
لقت ورينية رلالناظ ودجهة ألخرىء يل به نشارجا مانت الع عييا ل ل 
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ظن أن المعانى تتلخص له مع سوء اللفظ وقبح التأليف والإخلال بالإعراب, فقد دل نقصه 
وعجزه»!*” 0 

وتما يضعف الرأى الأول أيضًا أن السهولة فى التعبير والإدراك د لا ترتبط دائيًا بالصحة 
اللغوية؛ لأن اللغة لا تنحو بفطرتها دائيًا إلى السهولة, هذا إلى جانب ما يترتب على الأخذ بهذا 
الرأى من اتهيار الوسائل التعبيرية اللغوية لدى الإنسان, إذ إن الصواب حينئذ لا يخضع 
0 اللغة والنحو. وإنما يرجع إلى حال السامع والمتكلم. وهى حال تختلف من شخص إلى 

حر وتات بعوامل كثيرة» كالثقافة وغيرهاء وهنا يقع الاضطراب اللغوى؛ إذ ما يَعَدٌ صوابًا 

ع لصعوبة فهمه. أو تعسر إدراكه. وفيه من الفوضى اللغوية 
ا 0 

على أن فى لغتنا العر بية مانكًا آخر قويّاء يحْظُرٌ الأخذ بهذا الرأى. وهو التراث الذى ورثتاه 
من كلام العرب. ورضينا المحافظة عليه. وكذلك القرآن الكريم والحديث الشريف. ولا شك أن 
عدم الاعتداد ؛ بالقياس على هذا المأثور نِسيّانَ له وتضييع. ولذا استقام أمر الفقصحى مع المذهب 
الثاى. الذى يقر مسألة الصواب والخطأ. ويتخذ لا مقياسًاء أساسه (الاتفاق أو عدمه بين 
استعمال الفرد, واستعمال آخر مأثور من عصر معين) ولن يصلح عصر لذلك إلا عصر 
الاحتجاج باللغة؛ إذ هو أسلم العصور من حيث صِحَّةٌ اللغة وصفاوهاء وهو ما أخذ به نحاة 
العرب ولو يرشي وفى مقدمتهم المهتمون بتنقية “اللغة على مر الزمان. 

ويرى أحد فضلاء الياحثين المعاصرين 7" أن تحديد مقياس دقيق للحكم بالصواب أو 
بالخطأء ينيغى أن يقوم على دعامتين: «إحداها المحافظة على سلامة اللغة العربية. والأخرى 
مراعاة التطور الذى تخضع له اللغة - على أتها ظاهرة اجتماعية متطورة - مع حراسة هذا 
التطور.. بحيث تظل لغتنا - مع تطورها - محافظة على طابعها المميّز وخصائصها الأصيلة». 
وهو معيار يمكن قبوله والعمل عليه. إن فَسَرّتَ المحافظة على سلامة اللغة بمراعاة قوانيتها 
الإعر رابية والتصريفية والاشتقاقية والتركيبية على نحو ما ورئناه عن لغة عصر الاحتجاجء 
وفسَّرّتَ مراعاة التطور بالنواحى اللفظية كالتعريب ونحوهء فهذا ما تقتضيه ضرورة التجدد 
الحضارى. وهذا هو ما كان العلياء من بمد عصر الاحتجاج يسيرون'عليه. 

لكن هذا الباحث الفاضل أضاف إلى مقياسه بعد ذلك قوله: «وبعد مراعاة هذين الأمرين. 
لابد من استقراء الكلمات الملحونة التى جاءت فى كتب اللحن وف المعجمات وغيرها.ء ثم 
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تصنيف هذه الكلمات من النواحى الصوتية والنخوية والصرفية والدلالية, ثم البحث فى 
الأساليب العربية وكتب اللغة عن نظائر هذه الأمثلة الملحونة. التى اعترف بها اللغويون أو 
بعضهم» ويمكن أن تقاس عليها أمثلة اللحن مادامت تلك النظائر واردة فى أية للهجة عر بية» وفى 
ضوَءٍ ذلك نحدد النظرة إلى الكلمات التى وصفت باللحن على الأساسين التاليين: الاعتراف 
بصحة كل ما جرى على قياس كلام العرب. وتطبيق القواعد التى انتهى إليها مجمع اللغة 
العربية وغيره من المجامع العربيةء ثم تطبيق القواعد السليمة التى انتهى إليها اللغويون 
القدماء والمحدثون للتطور اللغوى فى الأصوات والدلالة والصيغ»'"". 

وهذه الإضافة منه تفسد عليه مقياسه. كا تفسد كل مقياس؛ ؛ ذلك لأنك إن أخذت با ورد 
من نظائر لأمثلة اللحن فى الأساليب العربية وكتب اللغة - غير مُتقيدِ بعصي - وقست عليها 
تلل الأيئلة اللحونة فشكت غايها. بالصعة فلن يبقى فى كلام الناس خطأ أبدّا؛ إذ النظائر 
متوافرة. ولا سيا بعد عصر الاحتجاج. كذلك الحال لو اعتددت فى المقياس بكل طجات 
العرب؛ إذ ما من استعمال لغوىٌ حُكمَ عليه بالخطأ إلا له فى إحدى طجات العرب نظير 
فالأخذ بهذا كله يُؤْدِيكَ إلى استساغة لغة العامة اليوم - ومِنْ قبله ومِنْ بعده - بكل ما فيها 
من ظواهرٌ لغوية مخالفة للفصحى. حتى ظاهرة التخلى عن الإعراب. فلكل ذلك نظير من 
إحدى طجات العرب. وقد جمع الأستاذ محمود تيمور كثيرًا من هذه النظائر بين العامية 
واللهجات العربية فى كتابه (مشكلات اللغة العربية) ,ولا شك أن القياس على كل ذلك 
والركونَ إليه صِيّاعٌ للفصحى أي ضياع . 

نكن المقامي الأففان الذقى:طلظ غل التسسن كراتنها فادها ود دنواهن ااه 
القدماء من اللغويين والنحويينء من قصر زمته علي زمن الاحتجاج المتفق عليه أو الذى كادوا 
يتفقون عليه, ومن مراعاة النظام الخاص للْغة ألفاظًا .وتراكيبٌ وهو نظام استخلص من أفصح 
هجاتهم» وذلك بعد أن يتوفرَ لمقياسهم هذا فهم جيذ وتطبيق تست 

وإِذ تقر أذ'فق اللفة حمطأ وصؤايا:واتضح يك العلاقة الوثقى بين الألفاظ والمعانى. وجب 
الاحتفاء باللفظ وتحسينه وتحصينه بوسائل الضحة والنتلامة لعد ونحوًا شر قاو كلل رع 
الحرص على أن يكون له فى جملته ' معنى» وأن يكون لحملته هذه دور ف تأدية المعق المراد. أن 
يؤدى معنأه و1 به من غير عنتٍ ولا إرهاق. 

والخطأ الذى يصيب الاسنتعمال اللغوى يعود - فى يحمله - إلى أنواع ثلاثة: 

أحدها: خطأ يصيب أواخر الكلمات المتآخية فى جملة. وهو الخطأ الإعرابى. وهذا أسهل 


.0١ انظر: لحن العامة فى ضوء التطور اللغوى‎ )١17( 
.١9لا/‎ - ١54 انظر: مشكلات اللغة العربية‎ )١6( 





أنواع الخطأً؛ إذ يكفى فى كشفه معرفة العلاقة بين أجزاء الجملة على اتساعها. ووظيفة كل كلمة 
فيهاء وهو أمر يحسنه كل من له إلمامة بمسائل النحو العامة والظاهرة. 

والثانى: خطأ يصيب الكلمة نفسَهاء بوضعها فى غير موضعهاء اونا ماع نوات 
كسابقه فى سهولة كشفه ارج إل كنب اللدد رجات الجر ها الايد لو 2 
الكلمة إلى صوابها. 


أما ثالث الأنواع : فهو الخطأ الخفى. ٠»‏ الذى يقع فى الجمل من حيث: التركيبٌ» وتقديم 
بعض أجزائها على بعض, وشروطّ ذلك - على ما بين العلماء من اختلاف فى تلك الشروط. 
وهذا التوع هو شد الأخطاء قدا بالغة. يصييها فى مقت زبأتنها من ماتنة إذ بره عل الس 
ُرَاسهاء الساهرين على رعايتها وتمْلها وتفلها إلى الأجيال من بعدهم, كي يقع فى مؤلفاتهم من 
غيد أن يوا له قل من بسكم من هذا الخطا الحقت. ورها وجدت: ميا من لى كتابى هذا 
ولا لط له. وأسأل الله السلامة. 


0( 
أَوْهَامُ المْحَطّئِينَ 


ميق ا كنت ع وى حقوة الكنات د أن ادير على الفصحى. والحرص على يقائها 
ونقائها. قد تدفع ببعض الباحثين من غير المتخصصين في اللغة, أو من المتخصصين غير المدققين, 
إلى نقددما قد يقع على ألسنة النامون أو فى كتابات الكتَابء من استعمالر لغوى يزعمونه خطأً 
فيص ححو نه, وكرت أن فى ذلك د غير حمودة, ويحازفة بإصدار الأحكام غير منشودة. 
بن هنا ينبني إن يضع لتسهق فوع الناقد اللغوري - بل يجب عليه - أن يتسلح بسلاحر 
آخر - فوق غَيْرَتِهِ على الفصحى وحرصه عليها -. وينبغى أن تتوقر لديه كُريَةٌ على هذا 
السلاح وإنعادء استميان لد كلا يشير أهله من يك أراد .له أن يفيد. 

وسِلاحٌ من يتصدى للتخطئة والتصويب لابِدٌ فيه من أمور أهمها: 

* حَسْنُ تناول, للمعجمات اللغوية الموثوق بهاء ويْصَر بطرائقها فى عرض المادة اللغوية؛ 
إذ منها ما يعض الرأىّ وده على وَفقٍ آراء العلاء الذين ينقل عنهم, ومنها ما يتغاضى عن 
ذكر المسائل القياسية فى التصريف والاشتقاق. وبهتم بالسماع. 

# مراعاة أن الكلام ليس ىُ على درجة واحدةٍ من الفصاحة؛ فمنه الأفصح, ومنه الفصيح 
والقليل والناذر والشاذ: ومته جنات القبائل الخاصة. الى اشتهرت بقضاعتها ويضدها عن 
اللشونالة يقال فيا ورد على واحد من غير الأفصح: ؛ إن شظأء ذلك لكونه كان متشلا فى 
عصر الاحتجاج, وإنما الخطأ فيها جاء بعد ذلك وخالف الوارد والقواعد. 

* معرفة معظم آراء علاء اللغة - إن لم يكن الإحاطة بآرائهم - فى المسألة الى يعرض 
لنقدهاء والوقوف على أدلة كل منهم. ثم ترجيح المختار على حسب قوة الدليل. 

* حِسٌ لغوى, وذوق بلاغى. وبَصَرٌ بطرائق العرب فى إجراء الكلام؛ وذلك سبيله الاطُلاعٌ 
الواغن المسين غل: كنب التراث الأدى شعرا ونثراء والإفادة من ذلك فى عِيَارٍ كلام الناس 
اليوم بمعيار التخطئة والتصويب, إذ إن اللغة ليست هذه القواعدٌ الصََاءَ فقط. وإنما هى فوق 
هذا وقبله نحو بكلامنا من كلام الغرب. وكم من اسستعمال, حَْكمَ بأنه خطأ يمكن الحكم 


1١١ 


عفشت كنار طناك فهم معناء, وذلك أمر لا يخضع لقاعدة لغوية. 

* ثم إن الاكسكال: الكطا وو يكوع كل فين 7 قر الت أن سويفة رد 
تسمال حر لذ قريب من عصر الاحتجاج, أو استعمال عام باللغة وقد يكون قياسًا على 
استعمال عرو فون غير مطرد. وعلى الناقد اللغوى أن يدرس ذلك كله. وأن يرى فيه رأيه 

قبل الحكم بالتحطنة أو بالتصويب. وده النايين أهنيتها فى الحكه: .وه ,ما اسنت غايه 
الدراسة فى هذا الكتاب. 

وليس بخاف ولا عسير بعد هذا أن نقول: إن عدم الإدراك الواعى هذه الأمور, , يلس 
الأمْرَ على نَقَدَةٍ الاستعمال اللغوى, فتضطربٌ أحكامهم دح العف رط و ان 
أوهام التخطتة, وفيا يلى أشهر هذه الأوهام: 


* التخطئة لعدم الورود: مع أنه ورد فى كلام العرب. 

فقد يسرع بعض نَقَدَةٍ الاستعمال اللغوى - قديًا وحديثا - إلى تخطئة لفظة أو تركيبء 
زاعًا أن ذلك لم يرد عن العرب المحتج بلغتهم, مع أنه وارد عنهم قليلا أو كثيرًا فى نفسه. ومن 
ذلك: 

خط بعضهم أن يقال: عُفيَِْدهِ لأنه - إن صح فإغا يكون مصغر عقرية - وهى الحشرة 
المعروفة - وعقربة - فى ظنه - لم ترد عن العرب, إذا الوارد (عقرب) وتصغيره عَقيْرِب. 

وما خطأه صحيح؛ إذ ورد عن العرب: عقرب وعقربة وعقرباء, أما عقرب فهى للمذكر 
والونناءغلالسواب وأما الباقيتان فهما للمؤنث فقطء قال 000 

أن ع الك عدت اعرية كيه لكا 

وخطا قهرم ااقال اقد يك يدراض) ومفقا رادرس الأدوات المسروقةس لان 
العرب لم تستعمل من ذلك إلا لفظ المثنى والمراد به الواحد. 

وما خطأه صحيح ورد به كلام العربء قال ابن برى: جاء عن العرب مقراض رجلم - 
بالإفراد -- كما قال الشاعر: 

نتف نا الله لطي يكى : وعدزة أن النقياة بساك ماضن 

وقال سالم بن وابصة: 

آذيت حندرى طُويلاً عير قدا “فيعة رت أظفارى بلا جَلْم 

وقد ابن برى لِعَدِىٌ بن زيد: ش 

كل ‏ صنل كاماءة اقحض. ‏ لنب الاير سرشا فبراض 
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قال ابن برى: ولذلك نظائر كثيرة تركناها خوف السآمة. 

وخطأ بعضهم استعمال اللفظين (كلّ وبعض) بالألف واللام. فلا يقال: الكل ولا البعغض؛ 

وما تخطأة ورد عن العرب. أما (الكل) فقد ورد فى شعر لأبى الأسود الدُول حم واصع علم 
النحو - هو قوله: 

ا 7 2 . 00100 2 020 0 ءّى 5 7 7 

عَسِيدا الف إد ل يقاليوا سنية. . فباشكل الحسذاء اليد وهحوء 

كا ورد فى شعر لِسْحَيم دين امعان هو قوله: 

0 ت الغنى والفقير كليها إلى الوك ان انوت 3 ةا 

وأما (البعض) فقد ورد فى شعر للمرقش الأصفرة ٠‏ هو قوله: 

عدت دمن غارة مسيطرة يطاعِن بض القووء والبئض 2 

كا ورد فى شعر لمجنون ليللى. هو قوله: 

ل حدكر: البعض .من ديق تيتكيرة ا 28985 

وخطأ بعضهم أن يقال: هذا الأمر يعرفه الصادر والوارد. زاعًا أن وجه الكلام أن يقال: 
الزارةوالضادر لأنه ماخوذ من الوودوالصدر:ونا كان الورد يقد (الصدر - إذ الو رد هق سين 
الإبل إلى الماء لتشرب. والصّدّر هو عودة الإبل إلى معاطنها بعد أن تشرب - وجب أن تقدم 
اللفظة الدالة عليه على الأخرى. 

وما خطأه ورد به كلام العرب كثيراء ومنه قول الراجز: 

والتغات جينة صاش رورارة ٠‏ بحل عسي البة و ساق 


وقول جرير 
2 2 ؟هم 5 كك ه و ع - 28 
وخطأ بعضهم تكرار (بين مع الظاهر فى نحو قوهم: المال بين زيد وبين عمرو. زاعنًا أنه لم 


يوه لكان إلا مع 00 
وما خطأه وارد ختيم اسبتعمل كتيراء.ومنه قول :ذى” الرمة: 
ا 2ه 2 امهم و > 2 0 ع ع 
جا الرقار ين ماعل . «رو انا انها لخاد 
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وهناك استعمالات أخرى كثيرة» وهمُوا قيهاء عمدوها خطاء لأنها - فى رأيهم - لم تردء مع 
أن كلام العرب جاء بهاء ويكفى أن ترجع إلى (شرح الشهاب الخفاجى على درة الغواص) 
لتقف على كثير من ذلك. 
* التخطئة لعدم الورود: مع أنه ورد فى قراءة قرآنية. 

وقد يسارع بعضهم إلى تخطئة استعمال ماء لأنه - فى وهمهِ - لم يرد مع أنه قد وردت به 
قراءة قرانية. ومن ذلك: 

خطأ بعضهم أن يقال أحزننى الأمرء زاعنًا أن صحيحه هو: حزنق الأمر. 

وما خطأه وردت به قرآنية فى قوله تعالى: 9ل يَحَونهُم نهُمْ الْمَرَحٌ اكير - قرىء بضم الياء 
من (يحزن) كا قرىء بفتحهاء. والضم على أنه من (أحزن). 

وخطأ بعضهم أن يستعمل الماضى الثلائى من الفعلين (يذر ويدع) فلا يقال: وَدْرَ ولا ودح» 


زاعًا أنه م يرد. 
وما خطأه ورد فى قراءة قرآنية لقوله تعالى: «مَا وَدُعَكَ رَبْكَ وما قَلْ - قرىء بتخفيف 
الدال من (ودعك). 
0 0 ع#قرم > مد دوم 
1 
وما خطأه وردت به قراءة قرآنية لقوله تعالى: «وكذّلك ز ين لكثير من لمر كين قَثَل 
4مه 
أولادهم شرَكَاوهُمْ 4 - قرىء بنصب (أولادهم) وجر (شركائهم)ء وهى مر جد على الوجه 
الذى أنكر وه. 


وخطأ بعضه استعمال اسم التفضيل من (الخير والشر) غلى أصل بابه وهو (أَفْمَل)ء فلا 
يقال: فلان أي من إفلان. ولا أسًُ منه. وما خطأه وردت به قراءة قرآنية لقوله تعالى: 
هسَيَعلمُونَ عَدًا من الْكَذّابُ الأشِر» - قرأ أبو قُلَابَةَ (الأسَر). 

وخطأ بعضهم أن يقال: أرجع فلان فلاناء زاعما أن صحيحه هو: رجعه من دون الهمزة. 

وما خطأه وردت به قراءة قرآنية حكاها أبو زيد عن بنى ضَبّةَ فى قوله تعالى: : «افلا يَرَوْنَ 
ف ع إلَيْهمْ قلاع - قرءوا بضم الياء من (يرجع) على أنه مضارع (أرجع). 

وستأتيك أمثلة أخرى كثيرة فى مبحث القراءات القرآنية من هذا الكتاب. 

* التخطئة لعدم الورود: مع أنه ورد فى حديث شريف. 

وقد يؤدى الْمْجَلُ ببعض نَقَدَةِ الاستعمال اللغوى إلى تخطئة استعمال ماء زاعمين أنه مم يرد 


مع أنه قد ورد فى حديث شريف. ومن ذلك: 
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خطأ بعضهم أن يقال: بنى فلان بأهله - بمعنى دخل بها - زاعمًا أن صحيحه الوارد هو: بنى 
على أهله. 

وما خطأه صحيح ورد فى أحاديث كثيرة, منها قوله وك : «غزا ني من الأنبياء. فقال لقومه: 
لا يتبعنى رجل مَلَك يع امرأٍ وهو يريد أن يَبنى بها وََا يبن بهاء ولا أحد يق بيوثا وم يرقم 


سقوفها». 

وخطأ بعضهم أن يستعمل الماضى الثلاثى من (يدع) - بعنى يترك - فلا يقال: وَدَعَهء 
زاعًا أنه لم يرد. 

وما خطأه ورد به الحديث الشريف عن عائشة رضى اله عنها .من قول النبى يك ها ا 


ع ل ميم 


عائشة؛ إن شر الناسس :طن تر كد الناس - او ودعه الناس - اتقاءً فحشه». 

وخطأ بعضهم أن يقع الماضى فى خبر (لعل)؛ لما فيه من التناقض بينه وبين معنى (لعل) 
المفيدة لترقب الوقوع - وهو مستقبل -. 

وما خطأ ورد فى غير موضع من الحديث الشريف. ومن ذلك قوله كله : «وما يُذْريك؟ لعل 
الله اطْلَمَ على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غَفَرْتٌ لكم ». 

وخطأ بعضهم وقوع (إِذ) فى جواب (بينا). فلا يقال: بينا زيد قام إذ حضر عمرو. 


'وما خطأه ورد به الحديث الشريف فى غير موضع. كحديث أبى هريرة رضى الله عنه : : « فلا 
دمت على النبى يك بايسد فيا آنا عند ١١‏ إذْ َل الغلام». وحديث الإفك عن عائشة رضى 
الله عنهاء وفيه: : « فَبِينا هما جالسان وأنا أيكى إِذ مدت امرأة». 


وننتاتيك أمفلة لقوق كثيرة ى "نعف الحديف العريف .هذا الكاي. 
* التخطئة لعدم الورود: مع أنه ورد فى شعر المولّدين. 
ومن أوهامهم أنهم حكموا بالخطأ على بعض الاستعمال اللغوى, مع أنه وارد فى استعمال 
نكن الو لناية المشهود لهم بالفصاحة والتمكن من لجات العربء ومن ذلك: 
خطأ بعضهم أن يُعَدّى الفعل (تََياً) بنفسه, فلا يقال: تفيأتٌ ظل الشجرة؛ لأنه فى اللغة 
ما يعَدّى بالجار (فى). 
وما خطأه وارد فى بعض شعر المولدين, ومنه قول أبى تام : 
طلجا ريس ريس انهل نا معسيات نه نه كينا 
وخطأ بعضهم أن يقال: شتان ما بينهاء وصحيحه أن يقال: شتان ما هماء وهو الوارد. 
وما خطأه وارد فى بعض شعر المولدين, ومنه قول جميل بثينة: 
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ون ادر خسنا والفسناء. كواقة 
وقول أبى عيينة فى فاطمة بنت عمر: 
واضيضة معزولا. وقد كنت واليَا 


فَسَّتَانَ ما بين الكواكب والبدر 


وتمان ها جين التولاينة والفر نر 


وخطأ بعضهم أن يشتسيل: (ولذ س0 بتخفيف الياء. أو من دون الواوء أو من دون (لا). 


وما خطأه وارد فى بعض شعر المولدينء ومنه قول الحكم بن قنبر يهجو أبا تواسن 


عَهْدِنَا سَيْغَةٌ تَرْعَئْ رساما 


2 7 2 


وقول الحسن بن وهب: 

ها اسييج الشكتن مين التحافة 
أن كان ل تي وله دلت ان 
وقول إسماعيل بن القاسم: 

مع مم عأهرو 2 بج اىيى 
طرق بغداد اضيق الأرض طرقا 


ونشَامجا يدُورٍ أو إجلاس 


مدن ع يم كن امي 
فماله غيرك من غافر 


مبا كن تمح هراك متافية 


وخطأ بعضهم إدخال الباء الزائدة على مفعول (خَشِىَ), فلا يقال: حَشِيتَ به - بعنى خفته. 

اس ار لوالسيريه ووو اوري المزاته عر اليج نر 

ماذا ل إن ا دصحت - بع كاد اند بقاوّها؟ 
وخطأ بعضهم أن يقال: امرأة عانسة - بالتاء - أى كبرت سنها دون أن تتزوج. وصحيحه 
الوارد هو (عانس) دون التاء. وهو وصف يستوى فيه المذكر والمؤنث. 

وما خطأه ورد فى شعر المولدين. ومنه قول إبراهيم بن المهدى حين غضب عليه المأمون 
وسجنه. فاستعطفه حتى عفا عنه. فقال: 

وَرَحْتَ أطفالاً كأفراخ الْقَطًَا هعَوِيلَ عانسةٍ كقوس النازع 

* التخطئة لعدم الورود: مع أنه وارد فى استعمال علماء اللغة. 

وكثير اها برع قاد الاستعمال اللغوى إلى تخطئة لفظ أو تركيب, مع أنه قد يكون واردًا فى 
استعمال بعض علاء اللغة. المشهود هم بالذراية اللغوية ودقة الرواية عن العرب. ومن ذلك: 

8 معان 0 2 ع ااء 2 2 
خطأ بعضهم أن تخرج (كافة) عما ير عن العرب من استعمال وهو أن تأققى نكرة مؤخرة 
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1 على الحالية. وتستعمل فى الناس خصوصا. وما خطأه وارد فى كلام بعض علاء اللغة, 
كابن جنى - وقد كثر ذلك فى كلامه - ومنه قوله: «والوجه فيه ما عليه الكافة». وقوله: 
الاستمران الكافة على فعاله» وقولة: «إجنازة هذا مذهب سيبويه وأى: الحسن وكاقلة 
أصحابنا». وقوله: «وهذا عند كافة أصحابنا غير جائز». 


وخطأ بعضهم إدخال (قد) على المضارع المنفى ب (لا). فلا يقال: قد لا يكون كذاء زاعما 
أنها تختص بالدخول على الفعل المتصرف الخبرى المثبت المجرد من الناصب والجازم وحرف 
التنفيس. 

وما خطأه ورد فى استعمال بعض اللغويين, كالخليل بن أحمد فى قوله: «الأمور على ثلاثة 
أنجاءة عو بكوم لبد وف رالا بكرن المده وقوه قد يكوية وقة لذ بيكون ود واب سق ل 
قوله: «كما أن القول قد لا يتم معناه إلا بغيره». 

وخطأ بعضهم إدخال الألف واللام على (كلّ وبعض). فلا يقال: الْكُلَ والبْض. 

وما خطأه واردٌ فى استعمال بعض اللغويين, كابن جنى فى قوله: «فليس الكل هو ما فيه 
إليه. قال أبو بكر: اما الكل خيارة عن أجداء الشىء. كما جاز أن يضاف... بل الكل فى هذا 
جار يجرى البخض, فى أنه ليس بالشىء نفسه. كبا أن الْبْعْضَ ليس به نفسه. يدل على ذلك وأن 
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حال البغض. متصورة فى الكل». 


* التخطئة: مع أن فى المسألة خلاقًا بين البصريين والكوفيين. 

وكثيرًا ها يبادر بعض النقاد إلى تخطئة استعمال ماء وهو لا يدرى أنه من مسائل الخلاف 
بين البصريين والكوفيين - وهما رأسا المذاهب النحوية - وهو خلاف ينبغى أن يعتدٌ به فى 
بعض الاستعمال. ومن ذلك: 

خطأ بمضهم أن يقال فى التعجب:من الألؤان: ما ميض هذا الثوب!::وقال + إنه لحن مع 
عليه. وغلط مقطوع به. 

وما خطأه مسألة خلاف بين البصريين والكوفيين. فالتخطئة مبنية على المذهب البصرى, وأما 
الكوفيون فيجيزون التعجب من البياض والسواد خصوصًا؛ لأنهها أصل الألوان. 

وخطأ بعضهم أن يأنى قبيز (كم) الاستفهامية جمعًاء فلا يقال: كم عبيدًا لك؟ بخلاف (كم) 
الخبرية؛ إذ يأتى مميزها مفردًا أو جمعًا. 

وما خطأه صححه الكوفيون, قال ابن مالك فى (التسهيل): «كم اسم لعدد مبهم, فيفتقر إلى 
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7 لد دق إلا بدليله تمر ر جوان جره وقال» :ولا يكون ميزنا مما خلافا 
للكو فيين ». 

وخطأ بعضهم أن ينسب إلى جمع التكسير - الذى له واحد من لفظه - على لفظه الجمعى. 
قلا بعال حويمل مح :الى ئيس من الشطف) فيه إل العكن جو سحنة بل الضرات 
عنده أن يقال: رجل صَحَفِيَ - بالنسب إلى المفرد. ومثله: رجل فرائضى, والصواب: فَرَضِىّ. 

وما خطأه هو مذهب الكوفيين, وله دليله ووجهته. 

وخطأ بعضهم أن يقال: ما فَعَلْتَ بالثلاثة الأثواب؟ بإدخال الألف واللام المعرفتين على كل 
من العدد المضاف ومعدوده. والصواب عنده أن يقال: ما فعلت بثلاثة الأثواب؟ بإدخال الألف 
واللام على المضاف إليه فقط. 0 0 

وما خطأه مذهب الكوفيين. قال ابن مالك فى (التسهيل): «إذا قصدّ تعريف العدد ادخل 
انه غل الأتهعر» ام كان «مضافا..أى عليه سندوذا ماله قياشا ع ملافا الكو في 

وخطأ بعضهم أن يجمع ما كان صفة على وزن (أفمل وفعلاء) جمع تصحيح بالواو والنون 
للمذكرء وبالألف والتاء للمؤنث, فلا يقال فى جمع: رجل أحمر, وامرأة حمراء: رجال أحمرون 
ونساء حمراوات. بل الصواب أن يجمع النوعان جمع تكسير على (فعْل)» فيقال: رجال ونساء 
جمر. 

وهذا الْمْخَطأ هو مذهب الكوفيين, وهم دليلهم من السماع والقياس. 

ومثل ذلك كثيرء إن تتبعته فى كتب المنحو. 
* التخطئة: مع أن فى المسألة خلافًا لأحد العلماء. 

وقد يحكم بعض النْقَدَة اللغويين على استعمال ما بالخطأ. مع أن لبعض النحاة وجها يمخرجه 
عن ذلك. سواء أكان هذا النحوى من أهل المذهب نفسه. أم من مذهب آخرء ومن ذلك: 

خطأ بعضهم أن يقال: اختصم الرجلان كلاهماء وأن يقال: المال بين زيد وعمر كليها؛ إذ 
الفعل (اختصم) يدل على المشاركة فى الحدث, أى وقوعه من غير الواحد. ولفظة (بين) تقتضى 
الاشتراك أيضاء وحينئذ يكون ذكر لفظ التوكيد (كلاهما) لغو لا وجه له. إذ الغرض من 
التوكيد ب (كلا وكلتا) هو رفع توهم إرادة الواحد من اللفظ الدال على اثنين. وهو منتفٍ مع 
(اختصمء وبين). 

وما خطأه هؤلاء أجازه غيرهم. قال ابن مالك فى (التسهيل): «كلا وكلتا قد يؤكدان 
ما لا يصلح فى موضعه واحد. خلافا للأخفش. فيمتنع مثل: اختصم الرجلان كلاههما؛ لعدم 
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الفائدة؛ إذ لا يحتمل الوضع الإفراد. وكذا قولك: المال بين الزيدين كليهماء ووافق الأخفش 
على المنع الفراءٌ وان هشام وأبو على ومذهبٌ الجمهور الجوارٌ». 

وخطأ بعضهم أن يقال للداء المعترض فى البطن: (مَعصٌ) بفتح الغين؛ لأنه حينئذ يكون 
بعنى خيار الإبل: والصحيح عندهم تسكين الغين. 

وما خطأه هؤلاء صوّبه غيرهمٍ, “كال ابن مر ا ووقيز- أ خان ابن السكيت - 
أهل اللغة يخالفه فيه. .وقال ابن الْقَوطِيّة فى (أفعاله): يقال: مَعِْصّ ومَفِسَ كمَلِمَ - ل 
والسين - مغصًا ومغسًا - بالفتح والإسكان فيههما - فهى لغة صحيحة فصيحة, فلا يِعْرنْكَ 
ما قاله المصنف - يقصد الحريرى - فإن الحق خلافه». 

وخطأ بعضهم أن يقدّم خبر (زال) الناسخة من أخوات (كان) عليهاء سواء كان النافى (ما) 
أم غيره. فلا يقال: قائًا ما زال زيد. أو: قائًا لن يزال زيد. أو: قائًا لم يزل زيد. 

وما خطأه هؤلاء صححه غيرهم مطلقاء وصححه آخرون إذا كان النافى غير (ما) من أدوات 
النفى. ومنعه مع (ما) لأن لها الصدارة. 

وغطأ يسوم أن يقال: إثاك الك - يحتف حرق القطلت ين امقر من والسوانه عله 
أن يقال: إياك والشر. 

وما خطأه هنا أجازه بعضهم على أن يكون المنصوب معمولا لفعل مضمر. لا يما نصب 
(إياك)» وفى كتاب سيبويه: «لو قلت: إياك الأسد - تريد: من الأسد عم عن كيا جاز فى 
أن. إلا أتهم وعموا أن أبا إسحاق أجازٍ هذا اليبت: (فإياك إياك المراءَ فإنه). كأنه قال: إياك. 
ثم أضمر بعد (إياك) فعلا آخر فقال: اتق الما وقال الخليل: لو أن رجلا قال: إياك نَفْسَكَء 


لم أعنفه». 
ع بيد # رمي 


وهناك مسائل كثيرة من هذا 3 اه وله 4 تجدها 
لا يعقوم 


* التخطئة: لأنهم لم يحْسِنْوا فهم القاعدة. 

وقد يعجل بعض نقاد الاستعمال اللغوى إلى 0 معتمدين على قاعدة لغوية أو 
نحوية, زاعمين أن الاستعمال المخطأ مخالف هذه القاعدة, مع أنهم م ينوا فهم هذه القاعدة, 
كم 5 لله 

خطأ بعضهم أن يقال: المصريون أكثر كَرَمًا من أن يحملوا ضغينة, والصواب عنده هو: 
المصريون أكرم؛ وقال: إن الفعل (كَرُمٌ) مستوفي لشروط الصوغ المباشر على (أفْعَلَّ) عند 
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إرادة التفضيل؛ فهو ثلاثى متصرف تام عع ناا شارف نتن اعد دبعل الل اليس 
مَبْنِيا للمجهول. 

وهذه هى القاعدة, ولكنها غير مُلْرِمَة؛ِ فقد يكون النعل منتترقيا للشروط ويأق التفضيل 
بوصف مساعد على (أفعل). وفى القرآن الكريم: ثم قَسَتَ فلويكم مِنْ بعد َك فَهِيَ 
كالسجارة .أدد اسل عسو #الوقيه : «الأعْرَابُ أَسَدُ كفرًا وَنِقَاقًا» وم يقل: أقسَئء ولا أكفرٌ 
وجاء فى (التصريح على التوضيح): «ولا يختص التوصل بأشدٌ ونحوه بما فقد بعض الشروطء 
بل يجوز فيها استوفى الشروطء نحو: 0١:‏ ضرب زيد لعمرو!». وما يجوز فى التعجب يجوز 
فى التفضيل. 

رطأ يعضهن أن يقال بن النانن: له عبوة الشتاعة وعدن الندناء لا يجن الرتياية 
والصحيح عند أن يقال :تعض" النانن انض اللساسة: وض" التماء لاضين الرنانةت 
بالإفراد والتذكيره دراعاء للقظ لطن الذى هو ندرة كز 

وما خطاه لابين بخطلا: إذ إن فى اللغة ألفاظًا يصح فى عود الضمير عليها مراعاة ألفاظها 
فيأق, مفردًا مذكرًاء ومراعاة معناها فيأق الضمير على حسب ذلك المعنى. ومن هذه الألفاظ 
(كل وبعض) فيصح أن يقال: بعض الناس حضرء وبعض الناس حضرتء أو حضراء أو 
سدونا سروه ان ع ومثل الضمائر كل ما يحتاج إلى المطابقة مثل الخبر والنعت 
والتوكيذ. :وق القرآن الكري ورد الأمران .مما فعق:مراعاة اللفظ ورد قوله تعالى : طووما أنت 
بتاع به وما بْضهُم يتاي ِل بض 4؟ .وعلى مراعاة المعنى ورد قوله تعالى : ظوَإِدْ 
سر التي إلى عض اراح حَدِيًاء فلَمَا نبَتْ بع وقوله تعالى: «ولو نَرْلنَاهُ عَلَى يعض 
ال ا 5-8 كانوا به مُؤْمِنِينَ 4. 

وخطأ بعضهم أن يقال: : هذا سابقٌ لأوانه؛ لأن شع الفاعل د باللام» وفوا ما يعداقن 
بنفسه؛ لأنه من فعل ع بنفسه؛ والصواب عنده أن يقال: هذا ساق أوانة.. 

وهذه التخطنئة مبنية على أن اسم الفاعل من الفعل المتعدى يعمل النصب فى اللفظ كفعله, 
وَلْكن ا 0 بل جعلوه جائزا مع وجه آخر هو إدخال اللام فى مفعوله - 
وتسمى لام التقوية - لأن | سم الفعل ضعيف فى عمل النصب؛ لكونه فرعا عن الفعل. 
والأصل فى العمل للأفعال, والأساء العاملة حمولة عليهاء وتما جاء على ذلك قوله تعالى: 
لو الحَافِظونَ لِحَدُودٍ اللّده, وقوله تعالى : دنا لنا مَحَهُم # 

وخطأ بعضهم أن يقال : عسى أن يَحُلَّ السلام, والعيزات عنةه أن يقال : عسى السلامُ أن 
كر قال نان رس امن أفتال الرجاء العاملة عمل (كان). وهى تطلب (السلام) اس هاء 
والتوكيتية: اجزاء. الله مضه أن يراع 


” 


وفى هذه التخطئة غَفْلة عن استعمال العرب ل(عسى) فهى تستعمل ناقصة أو تامةق 
فالناقصة نحو قوله تعالى: #عَسَئْ ل 8 يَرَحَكمْ 4, والتامة هى المسندة إلى 5 والفعل, 
نحو: عسى أن يقوم. لإواجاء يدهز الفعل موقو ظامن - نحو المثال امْخَطَ - فللعلاء فيه 
خلاف, ذهب الشَلَوبين إلى أن هذا المرفوع يكون مرفوعًا بالفعل الذى بعد أَنْ. والمصدر المؤول 
فاعل (عسى) وهى تامة ولا خبر لها. وذهب المبرد والسيرافى والفارسيّ إلى جواز هذا الوجه 
ووجه آخرء هو أن ن يكون المرفوع مرفوعًا ب (عسى) اسيا ها «وأن والفعل فى موضع نصب 
خبرًا لها تقدم على الاسم والفعل الذى بعد أن فاعله ضمير يعود على فاعل (عسى). 


عن الشْدَاةٍ فى النحو أن يقال: فلان يدرس بكلية اللغة العربية, زاعمًا أن المقام 
ل (فى) لأنها هى المفيدة للظرفية فالصواب عنده أن يقال: يدرس فى كلية اللغة. 

وفى هذه التخطئة عَفْلَةَ عن أحد معانى باء الجر وهو أنها تأق للظرفية. وعلامتها أن يحسن 
وضع (فى) مَوْضعهاء وذلك قياسٌ لاضير فيه. ولقد حفزتنى كثرة التخطئة هذا الاستعمال وتعنت 
مخطئيه من الزملاء الأفاضل عند مناقشة الرسائل العلمية - حفزتنى هذه الكثرة إلى أن أتتبع 
هذا الأمعمان فى كلام العرب :وى الثر ان الك يم.' ردت عند الكثير. :: فسن الشهن وول: ذى 
الرمة؛ 
أذا ووَجسة بالشبر أ ذا عصشونة ١‏ ياك قا ياوه المياة ارين 

وقول الفرزدق: 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة 2 وبالشام أخرى. كيف يلتقيان؟ 

وما القرآن الكريم فتد وجدت استعمال الباء فى موضع ١فى)‏ فى الأماكن المحدودة المختصة 
كثيرًا غالبًا. حتى إنه م يستعمل (فى) إلا فى آية أو آيتينء كقوله تعالى : فَلَمًا أَنَاهَا نودي مِنْ 
شاط الواد الأيِمنٍ فئ. البقعة المباركة من الشيكر 4: فإذا عرض لهذا المكان المختص 
م يوجب عمومه استعمل (فى) كقوله تعالى ره 0 الغاوون: ألم 7 ل ف 
كل وَادٍ يهيمون4. 1 دخلت (كل) على (واد) المختص جعلته عامًا؛ ؛ لأنها من ألفاظ العموم. 

وشا جاء من الأماكن المختصة مجر ورا بباء الظرفية قوله تعالى : #ونموة الْذِينَ جَايُوا 
الضّخرَ بالواديك, و« إن ولت وضع لناس للْنى 8 ماركا , و «أن وأا لف مكنا 
تمصر ونا 4ه و «لَقَدَ نَصَرَكُمْ ا بدْر ون دنه و «إنك بِالْوَادٍ الْمقدس طرّى». 

“أما الأماكن غير المحدودة المختصة -وهى المبهمة - فكل ما جاء منها فى القرآن الكريم 
استعمل معه (فى) كالسموات والأرضء قال تعالى: ظإوَفي السَّيءِ ركم , وقال تعالى: وَلَكمْ 
ف الأرضل: مستقرٌ وَمَتاعٌ إلى جين #. 
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وكِدْتٌ أخرج من ذلك بقاعدة. هى أن الباء تستعمل فى الأماكن المحدودة ك) تستعمل (ق), 
و أن (فى) تستعمل فى الأماكن المبهمة فقط. وأن استعمال الباء فى المحدودة أَفْسَىْ وأَفْضَلٌ؛ لما 
تفيده من معنى الإلصاق - وهو معناها :الاشل - فواق الدلذلة عق ممق الظرفية وق :ذلك من 
التمكن ما فيه. وعلى هذا فالاستعمال المخَطَأ (يدرس بالكلية) أفضل عندى مما صححوه به. 


وقد عرفت ماافية. 
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* التخطئة لغير الأفصح: مع أنه فصيح. 
وقد أدى تسرع بعض النقاد فى الحكم بالتخطئة إلى أن حكم على الفصيح بأنه خطأء سواء 
ننه مافل استعيالةق. تنه وها كفن ومن ذلف: 
خطأ بعضهم وقوع (أن) فى خبر (كاد) من أفعال المقاربة. فلا يقال عنده: كاد السباح أن 
يغرق» بل يقال: كاد السباح يغرق. 
متشا صحيح فصيح كثير فى الاستعمال وإن كان التجرد من (أن) أكثر وأفصح. ومما 
جاء مقترنا ب (أن) قوله 36: «ماكدتٌ أَصَلٌّ العصر حتى كادت الشمس أن تغرب» وقول 
الشاعر : 
كَادت النفس أن تفيض عَكَيْهَ إؤْعَدَا حَشَوّ اه ل 
جاء فى شرح ابن عقيل على الألفية: «وأما (كاد) فذكر المصنف أنها عكس (عسى) فيكون 
الكثير فى خبرها أن يتجرد من (أن) ويقل اقترانه بهاء وهذا بخلاف ما نص عليه الأندلسيون 
من أن اقتران خبرها ب (أن) مخصوص بالشعر». 
وخطأ بعضهم أن تستعمل (الأيادى) جبعًا ل(اليد) - وهى النسن الغروة اق الهم - 
زاعً أنها لا تستعمل إلا فى معن النمم والأفضال على حدٌ ما جاء فى قول الشاعر: 
له أياد غيل ساني أل شيا وله" اجلدي) 
أى : له نِم وأفضال كثيرة عميمة تستعصى على العد. 
وما خطأه هؤلاء لا وجه له؛ إذ ورد استعمال (الأيادى) جَمعَ جع . جمعت (اليد) على 
(الأيدى) ثم جمعت الأيدى على (الأيادى), ومن شواهد محيئها للعضو المعروف فى الجسم مارواه 
ابن جنى, مما أنشده أبو الخطاب: 
لعانها هنا ملت 3 أبانت.. - مفناءواشتناتيت إل الأعكيانق 
وما أنشده أبو زيد: 


يف 


وقول ااه 
واختطرت فيه الأيادى 0 رائىٌ إذا أورقة الجن صدر 
وقول الراجز: 


كأنه بالصَخَصَحَان الأتجَل ل سخام تاسناد ل 
مي ا المال بين زيد وبين عمرو؛ لأن ذلك إنما 
يكون مع الضمائر فقط. كقوله تعالى: #فافرق بِيِننَا وبين القَوْم الْفَاسقِين». 
وما خطأه هؤلاء فصيح. وإن كان الأفصح عدم 00 والفصيح عط قال ابن ب : 
«إعادة (بين) هنا - يريد: مع الظاهر - جائزة. على جهة التأكيد. وهو كثير فى كلام العرب», 
ثم ذكر شواهد مختلفة. 


وخطأا بعضهم أن يقال (حوائ ع الناس)؛ لأن المفرد (حاجة) ثلاثى فلا يجمع هذا الجمع, وإغا 
قياسه الوارد: حَاجّ وخاجات وجوجٌ. 

وما خطأه هؤلاء لا وجه له؛ إذ (الحوائج) جمع فصيح كثير. وقد قَدَّرَ له العلماء مفردًا من 
لفظه هو (حائجة) وزعم بعضهم أنه مفرد وارد فى لغةء ول (الحوائج) شواهد كثيرة. ذكر بعضها 
فى لسان العرب. وحكى السجستانى والرقاشى أن الأصمعى كان قد خَطأً هذا ا جمع ثم رجع 
عن تخطئته. وقال: : إنما هو شىء كان عرض له من غير بحث ولا نظرء قال: وهذا الأشبه به؛ 
لأن مثله لا يجهل ذلك؛ إذ كان موجودًا فى كلام النبى عَلِل. وكلام العرب الفصحاء.. 


وبعض النقاد تحكمه القاعدة. ا نصاء فيشتدٌ فى تخطئته ما كان على 
خلاف ذلك. من غير أن ينم النظر فى المعنى المقصود من اللفظ أو التركيبء وهل يستقيم 
تخريجه على معنى يقصده المتكلم, ٠‏ من غير أن تضار القاعدة اللغوية, فَهُمْ - مهذا 2 فاون 
الشكل على المضمون. ا : يضحون بالمعنى فى سبيل المحافظة على المبنى الموروث. ومن 
ذلك: 
إنا الوارد التصيال اعلا سه 0 5 نقال الوملي مل ااهل 

ولى هذا تشدد قَ الاحتكام إلى السماع, دون مراعاة للمعنى المقصود الذى لا شأن للسماع 


رف 


به؛ فإن القول الْمَخَطَا ناشئىٌ عن سؤال هو: م نه ىا يكون السؤال: علام لمته؟ أو: يم 
لمته ؟ أو: فيم لمته؟. والجواب يجرى على السؤالء وكله صحيح لا يشترط له ورود. 

ومئل هذا يقال فى تخطئة بعضهم أن يقال: تهافتوا لمساعدة المنكوبينء أو أن يقال: أسِف .. 
فلان لكذا. 

وخطأ بعضهم أن يقال: (الْمتَحَف) بفتح الميم نيعاد التي مانن - 
والصحيح فى نظره هو ضم الميم؛ لأنه اسم مكان من الفعل (أُتْحَفَ) الرباعى. 

وهذا مستقيم من الوجهة الصرفية الشكلية, ولكنه غير مستقيم من جهة المعنى؛ فإن معنى 
اسم المكان هو حصول الحدث فى المكان الذى | انق منه. ف (اللَسَجدُ) مكان يحدث فيه 
السجود. و (الْلْعَبَّ) نكا ع نه اللعو و( المسل) مكان تؤدى فيه الصلاةء وعلى هذا؛ إذا 
قلت: أتحفت فلاناء كان معناه فى اللغة: أعطيته تحفة, فاسم المكان منه وهو لحف 
- بالضم دكون بعتافه الكاق الى ينطن فيه النايئ تنا هذا المق عي مقصرب 
ولا يحدث فى دور الآثار. وإنما المقصود: المكان الذى تحفظ فيه الآثار,. وهو ما تفيده الكلمة 
مفتوحة الميم. 

وخطأ بعضهم أن يقال: تقدم إلى فلان بكذاء بمعنى: سألنى قضاءه. ورغب إلى فيه؛ إذ المعنى 
المأثور هو: أُوْعَرَ إلى. أو أمرنى. وهو عكس الأول. 

ولكن هذا الأسلوب واقعة تاريخية, غفل عنها اللغويون - على مايرى أحد فضلاء يجمع 
اللغة العر بية - وهى أن الخليفة كان هو المتفردٌ بإصدار الأوامر. ثم تغيّرت الحال. فأصبح 
العمال هم الذين يتقدمون إلى ولىّ الأمر يطلبون منه الإذن. ومن هنا حدث التقدم من الصغيرء 
ىا حدث من الكبير. وهذا التغيير هو الذى يصحح لنا هذا الاستعمال. 
* التخطئة لمجافاة الذوق: وإن صح فى القاعدة. 

وقد يبالغ بعضهم فى نقد الاستعمال اللغوى. فيخطّن مايهان الذوق العربى» وإن جرى على 
الفصيح المشهور من القواعد, وأكثر ١ا‏ يكون ذلك فى الأساليب المنقولة عن غير العر بية» ومن 
ذلك: 

تخطئة الأستاذ شاكر شقير اللبنانى قول بعض المترجمين: فلان طلب يد فلانة - كناية عن 


الخطبّة عند الفرنجة - والعرب تقول فى مثله : : خطبها. وقوهم فى الدعاء: ؛ لتحفظك السباء من 
كل شرًء والعرب تقول فى مثله: : حفظك الله أو وقاك الله الشر. وقوهم اق التمعب والاستعطام : 


يا إلهى. يا أله الصالح, . ياسباء العادلة - والعرب تقول فى مثله: وىء أو: عجيا. وقوهم: قتل 
فلان وقته فى اللعب - والعرب تقول فى مثله: أضاع وقته. وقوهم قر اك عل وعهد النديا ِ 


5 


بمعنى : بدا فى وجهه. وقوطهم: لتضحية أيام سعادتنا على مذبح عنادك. وقوهم: قل: من هو؟ قال 
فلان بِحّدةٍ - بتقديم مقول القول على القول وقائله '- والعرب لا تفعل مثل هذا. 
وتخطئة الشيخ إبراهيم اليازجى قوطم: أنا مديون لفلان فى هذا الأمر - والعرب تقول فى 
مثله : له عَلٌَّْ الفضل فيه؛ إذ جرى الذوق العربى على إطلاق الدين على ماهو نحْسٌ كالمال مثلاً. 
وتخطئة الأستاذ أسعد داغر قوهم : حرام عليك أن تعتقل برباط الحب فؤادًا حَلِيا؛ لا فيه من 
التنافر وعدم الالتثام, وإن صحت ألفاظه عن احميت. اللشة وقوطم : فلان صادق ان 
الكلمة - والعرب تقول فى مثله : صادق ناهيك مِنْ صَادِقٍ» أو: جد صادق. وقوطهم: لعب دورًا 
مها فى عَاَئْ السياسة والأدب - والعرب تقول فى مثله : : ضرب بسهم كبير فيهما. 


* التخطئة : مع استقامته على وجه من المجاز. 


وقد تتحكم القاعدة أو الورود فى معيار بعض نقاد الاستعمال, قَتصرفْهُمُ إلى تخطنة بعضٍ 
من الاستعمال, الذى قد يستقيم له وَجَهُ صحةٍ من المجازء ومن ذلك: 

خطأ بعضهم أن يقال : يَأ عليه إباؤه أن يِذْلّ نفسه, زاعًا أن الفعل لا يحُدتُ عن المصدر, 
فلا يقال: يأبى الإباء. كما لا يقال: يضرب الضرب, ولا يبكى البكاء. ونح ذلك. 

يقول الدكتور مصطفى جواد: «هذا قول من لا تحقيق له؛ الأن إسناد الفعل إلى المصدر 


عم م عير 8 


المعنوى ضربٌ من المبالغة, ولذلك قيل: : جن جنونه2» وجد ع قال أبو فِراس : 


كدق فزي :إذا جد سنتف . .وق اتلد المطاء مث الجدر 

أجَلّ؛ لا يقال: صَربّ الضربٌ ولا بكى البكاء؛ لأنهها غير معنويينء لا لأن ذلك لا يجو 
مطلقاء فهذا إفراط فى التغليط». 

وخطأ بعضهم أن يقال: : رجل طْمُوحٌ؛ بناء على أن ن هذا الوصف ورد صفة للفرس مخاصة, 
جاء فى لسان العرب : «فرس طامح الطريء طامح اليصر: مر تفع ». 

يقول الأستاذ صلاح الدين الزعبلاوى: «إن هذا الورود. إنما هو على سبيل التمثيل 
لا التخصيص لاستعمال الصفة, على أنه لو كان على سبيل التخصيص لم يكن بأس فى 
استعماله للرجل على المجاز». 
فى كلامه. 1 7 ضلاله؛ بناءً على أنه لم يرد بهذا ا إذ الوارد يمعنى السلاسة ولك والانقياد. 
يقول الزعبلاوى: «إن السلاسة سبب ف المعنى الجديد. فإذا قلت: استرسل فى الضلالء فمؤداه 
أنه انقاد فيه. فلم يمتنع ولم يَسْتغص على مُسْتدرجه, وهو بحكم ذلك سيمضى وينطلق». 
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وخطأ بعضهم أن يقال: هَدّف فلان إلى كذا - بعنى قصده؛ بناءً على أن الوارد عن العرب 
هو: هدف إلى الشىء - ععنى دخل فيه. وهدف للخمسين من سنيه - أى قاريهاء وهدف: 
أسرع. 

يول الشيخ د على التجار: «دولكن العنى العصرى يصح بضرب من المجا ف (مَدقَ) 
تستعمل اليوم فى معنى: قصد وتوخئ, والقصد إلى الشىء يكون سيبًا فى الدخول فيه. وفى 
مقاربته؛ وقد يكون سببًا فى الإسراع إليه. فيكون هذا من إطلاق المسبب على السبب». 

وخطأ بعضهم أن يقال: أيها المواطنون. ويرى صحته أن يقال: أيها الوطنيون - نسبة إلى 
الوطن, أو: أيها المستمعون. ْ 

يفول الأستاذ أبو السعود : «والحق أن التعبير الأول سليم. لاغبار عليه؛ لأن كلمة (مواطن) 
مغناها :موافق من (واطنتة) ممق : وافقته ول هذا تكو الكلية متعيلة استمنال حقيقيًا. 
إذا كان كل من يستمع إلى هذا الخطيب يوافقه على ما يعرض من آراء. وتكون مجارًا مرسلا - 
علاقته الكلية - إذا كان بعض المستمعين لا يوافقه». 
* التخطئة: لعدم مراعاة الفروق الدقيقة 

ومن تعله بضطى كاد الاتتنال اللتو, .أن يحكموا على استعمال ما بالخطأ. مع أنه 
صحيح فصيح. وما قالوه لا يعدو أن يكون من قبيل عدم مراعاة الفروق الدقيقة بين معانى 
الألفاظ. ما هو حقيق بباحث فقه اللغةه ومرغوبٌ فى اللغة لأصحاب الأذواق الرفيعة 
والأحاسيس المرهفة الراقية, ولا َي ألا يراعِية المتكلم فى كلامه الفصيح المعتاد, وأكثر مواد 
هذه التخطئة ورد فى كتاب (دُرّةَ الغواص فى أوهام المتواصض) للامام الحريرى. ومنه: 

تخطئة قوطم : فلان قتله الحب. وصوابه عنده: اقتتله الحب. وقد حكى أبن برى أن القتل 
عام فى الحب وغيره. أما (اقتتل) بالبناء للمجهول - فهو خاص بالحب. 

وتخطئته عدم التفرقة بين (الحث) و (الحض). ف (الحث) يكون فى السير والسُوّقٍ فى كل 
شو الم يكون فيا عداهما. وهذه التفرقة كانت فى أصل الوضع. وأمٍ فى الاستعمال 
قلا شرفو يتياء.ومن حنا تمد النضاة يقو لون حروف: ااسحطيض -حى + ما دلت غل أتليت 
على الفعل. 

وتخطئته عدم التفرقة بين (النكم) و (الْأنْعام). وقد فرقت بينهها العرب. فجعلت (النّعَم) اس 
للإبل خاصة. أو الماشية التى فيها الإبل» وجعلت (الأتعام) اسًا لأنواع المواشى من الإبل 
والبقر والغنم. قال ابن برى: «هذا من التغليب, إذ غلبوا النعم على غيرهاء فلا فرق فى الحقيقة 
بينهما ». 


* اد 
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وواضحٌ من هذاء أن كثيرًا من نقَدةٍ الاستعمال اللغوى. قد وهمُوا فى بعض تخطئتهم, وأن 
مر جع ذلك الوهم إغا هو الْمَجَلّ فى إصدار الأحكام من دون نظر أو" تثبت» وكان عليهم أن 
٠‏ يدرسوا ويحققواء ويوازنوا ويدققواء ويعايروا كلام الناس بكم الري ني لفطو وق سماد كل 


اع --- 


َك فى تؤده وروي وجودة فهم» وحسن تطبيق. ورتما كانت المباحث التالية ف هذا الكتاب 





"7 


إن احتمال وقوع الخطأ اللغوى من العربى الخالص أو قو عد “فيه ليلذ ب اقضية بها 
خطرها؛ لما يترتب عليها من تأسيس قضيتين أحْرَيَين. هما: تحديد الزمن الذى ظهر فيه اللحن 
اللفوى :قيد يا أقرن الج الدفة وعدي النقة فنا اقل "عن العريه واخذت نه التصيع وت 
غليه قراعدها: واقصد بالخطا فنا : لظا الألفاظ أو "الت اكيب: أى ق الدلالة الناضة الى 
عرفها العرب لكل كلمة, أو فى صوغ الكلمات أو تصاريفها أو نظيها على هيئة مخصوصة. 

أما الخطأ فى المعانى المكتسية من المعارف والخيرات. فقد اشتهر بين العلماء جواز وقوعه 
يل ركد د ملك ولا م بق ذلك املد لان ترجمه إل عن اللقية هومدق لذ 
التجر بة, أو عدم التعلم. أ التباس الأمر على العربى. 

فَزْهيرٌ بْنُّ أبى سَلْمَىْ لم تكن له دراية بحياة الضفادع. فأخطأ حين توهم أن خروجها من 
الاح سي شرك القن وال و1 قال 

يرجن من شَرَبَاتٍ مَا مَاوِهًا طَجِلٌ على الجذوع حفن الغمرَ والغرّقا 

وإما تطلب الضفادعٌ الشطوط لتبيض هناك تفْر خ7١.‏ وكذلك لم تتح له الدراية التاريخية, 
فنسب عَاقِرَناقٍ صالح - وهو ُدَارُ ين سالف - إلى عادء فقال فى شؤم الحرب: 

قْعَجٌ لكم غلمانَ أَناْمَ كلهم كأحمر عاب ثم تُرْضِعْ طم 

وإِنما هو من ثمود. فحقه أن يقول: كأحمر ثمودا"ا. 

وأبو ذوؤيب اهدي لم تكن عنده دراية باستخراج الذن فزعم ينا أنه يأق من 
الع اك حركي لان المري كي قال 

تدان اننا وسديق لطورية - شد السرات فب فهها رمو 
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كعروف أن الثر لا تيكرق اق اناد العدمية فا يكوق ق البدرا: 
وْمَيْدُ بن ثور ل يدْر أن التكميم - الذى هو تغطية العذوق عند الإرطاب ليبقى ثمرها عضا 
ولا يقسنها الطان بار ون - إنما يوصف به النخل فقط. فوصف به الْدُومٌ - وهو شجر 
الم ا 
اميم الجول حوتايع". ١‏ الندي سي ليوو 
رفاك ابو ل الايد امرأة فقال: 
ال ا 2 اا 5 ا 007 020 ال كر كاك 
5 ليس من البقول. ولكن الشاعر قد سمع به وهو لا ينبت فى أرض العرب. فظنه 


. نالعال 
ومثل هذه الأخطاء كثير نى أشعار العرب, ولا شىء فيها من جهة اللغة. وإنما مرجعها 
- كا قلت 2 - إلى ال ا ادليه بشئون الحياة والألجيامة . 


ب مهاس 


ارين الذينٍ وفدوا إلى الجزيرة العرربية اللا أر اقل أراغيرهيا , وما صو 2 
وكان ير تضخ لَك رومية. ع عبد بنى الحسحاس - وكان ير تضح لكنة حبشية. وعبيد الله 
بق ذياة 2 وكات يرتضخ لكنة فارسية. وزياد الأعجم - وكانت لكنة به لعجم بأعيائهه7, 
وهؤلاء كانت أكثر أخطائهم فى مخارج الحروف, زد عن النطق الفصيح لبعضها؛ لتعسره 
علا أعضاء النطق لديو ت يرهق نما عرقت باللكية. 
ومنهم كذلك العرب المخالطين لمن جاورهم من الأعاجم كالفرس والروم والأحباش 

والمصريين واطنود. وقد كان هؤلاء العرب يسكنون أطراف الجزيرة. وكان منهم لخم وجذام 
وقضاغة وغسان وإياد. وتعلب ويكن: ولذا :م يأهذ .علاء .اللقة عن هذه :القبنائل المجاورة؛ 
لاحتمال تأثرهم بلغات من خالطوهم, فلم تسلم العر بية هم. جاء فى الشعر والشعراء لابن قتيبة 
أن علماء العربية كانوا لا يرضون عن بعض ما جاء فى شعر عَدِىٌ بن زيد العَبّادِى؛ إذ كان 
يسكن بالحيرة ويدخل الأرياف, فثقل لسانه. وَاحْتَملَ عنه شىء كثير جدّاء فلم يعتبروا شعره 


8 لتنا القرف فزت )وق لطن و (دوع) زوانة أشرى هى (بالبهان) بدلا من' (القزات) قله خطاً 
بها 

(4) كتاب الحروف التى يتكلم بها»فى غير موضعها 27. 

(6) لسان العرب (دستق). 

(5) الكامل للمبرد ,”0/7/١‏ ولسان ألعرب (رضخ). والبذان والتبين .07/١‏ 


"5 


عبعةا"". وعاءافية أرضا ايم 3 كدر تسن أبنة من الصلك فيه لاندامن عبت ال خالطة 
تجار اليمن المقيمين عندهم؛ ولذا جاءت فى شعره ألفاظ كثيرة لا تعرفها العرب40. 
أما وقوع الخطأ اللفظى - إفرادًا وتركييًا - من العربى الْقَمّ فقد اختلف فيه العلماء. 


دع 


فمنهم من يجوز على العربى وقوع الخطأء ويأخذ على بعض هؤلاء مآخذ وردت فى شعره. 
وكالنة جنا سكاف الترن ومن خدلة": 
* عيسى بن عمر الثقفى (ت45١ه):‏ كان يخطّىء النابغة الذييانى فى قوله: 
فيك أن شاررتى سفيلة .عن الالعن ‏ ى اهاما الم تايح 
لأنه رفع (ناقع). وحقه الس على الحالية0"). 
* وعبد الله بن أبى إسحاق الحضرمى (ت7١١ه):‏ خطأ الفرزدق فى" قوله يمدح يزيد بن 
عند كلك 
مستقيلين شمال الشام تضرينا 2 بِحَاصِبٍ كنديفٍ القن متتوان 
عل عماشيا تلن: رحتنا على واي تعن مخها رير 
وإنما خطأه؛ لأن قياس النحو هو الرفع فى (رير). ولقد روى أن الفرزدق غيرَه بعد أن لوا 


عليه. فقال: 
على ززاعسف ع يها عا 
كا خطأه فى قوله: ١‏ 
وض زصانٍ يَايْنَ مرْوَان ل يَدَعٌ مامتال إلا مسنينا إر علف 


برفع (خلف). وده 2 عبيه جهو النضين مظنا عر قار 


* والكسائى (ت1895ه): خطأ أمية بن أبى عائذ المذلى فى قوله: 


5 . ست م 0 
كلنى ورحلى إذا رعت على جمزىئ جازىءٍ بالرمال 
واعمتون حاف سرامي عدايحة عيدى ببالددينال 


(0) الشعر والشعراء 6". 

(4) الشعر والشعراء /ا١٠‏ 

* الحكيو على م يأق بالخطأ إنما هو على عهدة أصحابه وعلى ظاهر عباراتهم» إذ إن بعضه يحتمل التأويل. 
بل أل فعلاً. وبعضه ورد بروايات أخرى تخرجه عن نطاق الخطأ. 

)5( ا موشح للمرزبانى 9؟ 

.١١ طبقات فحول الشعراء‎ )٠١( 

)١١(‏ طبقات فحول الشعراء .١19‏ ديوان الفرزدق 007/9 وفيه (يجرّف). 


م 


لأن قوله: (حَيدَئ بالدّحال) ) وصف لحمار الوحشء ٠‏ مع أن (فعى) ) لا يكون إلا للمؤنث. 
قال الأصمعى: لم أسمع ب (فْعَل) فى صفة المذكر إلا فى هذا البيت. يعنى أن: حمرّئ وبشكن 
وطن وما جاء على هذا الباب لا يكون إلا من صفة الناقة دون الجمل92©". 

* والأصمعى (ت7١؟1ه):‏ خطأ الراعى اي فى قوله: 
تاصيية لشو الساى وقد 1 ٠‏ ل العا ودر ارايت 
لأنه خفف. (الجواد). وهى جمع: الجادّة من الطرق التى بها جرَة39. 


* وأبو الحسن الأخفش (ت 5١5؟ه):‏ فيا نقله الفارسى - كان يخطئ بعض العرب فى 
جمعهم (مَسِيل الماء) على (مُسَلانَ)؛ قياسًا على (رغيف ورغفان), ٠‏ مع أن الجن يمل ) اصلا 
وفى (رغيف) زائد. فلا يستويان. وقياس الجمع عنده عابلا بلا هدك" 
* وأبو حاتم السجستانى (ت748ه): كان يخطئْ الشاعر الجاهلى فى قوله: 
(أعرف منها الجيد والعينانا). 
ويقول: فو مفسد: ولا يجوز فتح النون خاصة., ولوقال: : العينان لكان على لغة بنى الحارث 
ين 
* وسيبوبه (ت ١48٠‏ ه): جعل الرفع فى توكيد اسم ,لطر راسف علة ارق 
من قبيل الغلط. وقد أول آية ورد ظاهرها كذلك فى القرآن الكريم. قال : «واعلم أن اناس مخ 
العرب يغلطون فيقولون: إنم أجمعون ذاهبون. وإنك وزيد ذاهيان. وذاك أن معنأه معنى 
الابتداء. فيْرَى أنه قال (هم). ىا قال : 
(ولا سابق شيئًا إذا كان جَائيًا) 
على ما ذكرت لك. وأما قوله عز وجل : #والصابئون» فعلى التقديم والتأخير, كأنه ابتدأ 
على قوله: #والصابئون» بعد ما مضى الخبر0". 
كا جعل سيبويه من الغلط إبدال الثانى فى نحو (ناب) واوا عند التصغير - وهو مذهب 
كوفى -. قال: «ومن العرب من يقول فى ناب: نويبء فيجىء بالواو؛ لأن هذه الألف مبدلة من 
الواو أكثر. وهو غلط ا 
بل إن سيبويه حكم على بعض اللهجات العربية بالغلط, وذلك قياس منه على اللهجة 





.7٠017 لسان العرب (جمز). (16) النوادر لأبى زيد‎ )١١( 
166/7 لسان العرب (جدد). (1) كتاب سيبويه‎ )١( 
.4717/# كتاب سيبويه‎ )17( .٠١ محاضرات عن الأخطاء اللغوية الشائعة‎ )١8( 


أذ 


اللهجة الفصحىء فال: وهو علط حملهم عليه (ادثر))». وقد بابعه الليت فعال: الدتر ليس 
ناما حو سرية الور اشرو در ظ 

* والفراء (ت )7١7‏ ه: قال فى (معانى القرآن) عند قوله تعالى: اهرت وَرَيْتَ» : وقد 
قر] أو جم ادق اوريات #6 مهموزة: فإن كان أهيه إل (الزييئة) الذئ خرن الله 
فهذا مذهبء. أى ارتفعت حتى صارت كالموضع الزبيلة افإن لم يكن أراد من هذا هذاء فهو من 
غلط قد تغلطه العرب. فتقول: : حَلأتٌ السويقء ولت بالحج, وراك انك 

* وابن بَرَى المصرى: خطأ رؤبة بن العجاج فى قوله: 

لفرت الوققاة فا لاعت هن أهلهناء فاليسرى التحزارف 
من جهة أن (يَرْنا) اسم ثلائى, ولا يجمع الثلائى على زنة (فعالل)!"". 
* وابن:خالويه (ت ٠77ه):‏ إذ يفهم من رده عل القراء أنه عر قالطأ عل المرى» ققد 
. رَدٌ على الفراء كسر النون فى (شتان) وقال: «فإن كان الفراء قاله قياسًا فقد أخطأ القياس. 
وإن كان سمعه من عربى فإن الغلط على ذلك العربى؛ لأنه خالف سائر العرب. وأق بلغة 
مرغوب عنها»!"". 

وقد نبج هذا النهج رين كد الاسفتال للفو اللددين. خط راءنق أبناليي العنتن 
مالم يوافق قواعد اللغة المستنبطة, كالشيخ إبراهيم اليازجى الذى خطأ الحارث بن حلزة حين 
أجرى (الضوضاء) مؤنثة فى قوله: 

أمنوا ترم ليل فل (أمكيوا عيشت الى حتونناةء 
وتأنيث هذه اللفظة عنده إنما هو على توهم أنه من باب (شحناء وبغضاء). وكأنه من (ضاض 
يَضْوض ) وهى مادة نم ينطقوا بها أصلاء والصحيح أنها مذكرة وزنها فعُلال مشتقة من (الضوة) 
وهى الصياح والجلبة. فأصلها (ضوضا) ثم قلبت الواو همزة؛ لتطرفها إثر ألف زائدة؟"). 
كا خطأ عنترة العبسىء إد استدوح ف بعض أبيات 5 فألزم المتعدى وعَداه بالحرف فى 
قوله : ' 
ولقثن ختنيت ينان أمووك ل كز <ق القريو اشر حبق الى ميم 


(14) لسان العرب (دكر). (١؟)‏ الزهر للسيوطى .5١0/١‏ 
(14) معانى القرآن للفراء ؟/ز7"؟؟. (؟؟) لغة الجرائد .1٠6‏ 
)٠١(‏ لسان العرب (برث). 
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ف ا(خشى) "فمل معد افيد لكو عهرة عزاء يالباة: وقول من قال: إن الباء تزاف فى 
مفعول (خشى) ليس بشىء؛ لأنه لو استعمل الاسم هنا لم يقل: خشيت بالموت". 


وكثير من العلماء لم يذهبوا إلى تخطئة العربى في كلامه؛ لأنها لغته التى فطِرَ عليها, وأخذها 
عن آبائه وأجداده سماعا لا تعلاء وطبعًا لا صنعة, والإنسان لايبخطئ فى لغته. ولأننا أخذنا 
ار يه 0 استنبطنا ل الخطأ حم لديا ذلك إلى 
اللغة ما فيه" 

ومن هنا فسر ابن هشام كلام سيبويه السابق عن غلط العربى. بأن مقصوده من الغلط 
ما عبر عنه غيره ب (التوهم), وَرَدْ بذلك على ابن مالك حين فهم الغلط فى كلامه على معناه 
الظاهر. قال: «ومراده - أى سبيويه - بالغلط ماعَبرَ عنه غيره ب (التوهم) وذلك ظاهر من 
كلامه. ويوضحه إنشاده ألبيت, وتوهم اوماق + ارام يلظ لمكا فاعض عليه بأنا مق 
جَوَرْنَا ذلك عليهم زالت الثقة بكلامهم. وامتنع أن نثبت شيئًا نادررًا؛ لإمكان أن يقال فى كل 
نادر: إن قائله غلطً»!9". 

وقد شارك ابْنَ هشام فى تنزيه العربى الأصيل عن الخطأ فى لغته يَعْضُ العلياء. منهم 

* ابن الشجرىّ: فقد رَدٌ على من خطأ استعمال (سوئ) فى غير الظرفية بأنها وردت 
كذلك فى شعر الأعشى فى قوله: 

(وَمَا قَصَدَت مِنْ أهلها لِسِرَائكًا) 


ممعم يرو >9 رو 


«ومن خطأ الأعشى فى لغته التى جَبل عليها - وشغره يستشهدٌ به فى كتاب الله تعالى - 
فقد شهد على نفسه بأنه مدخول العقل, ضاربٌ فى غرة رَةِ الجهل»!5"). 

* أبو عمرو بن العلاء: إذ يروى ابن سلام فى (طبقات فحول الشعراء) أنه كان أشدّ 
تسليً للعرب. وأنه كان إذا اشتبه عليه كلام العربى لم ينسبه إلى الخطأ. وإنما يقول: لا أعرف 
له ويه 

* أما ابن فارس: فقد اضطرب رأيه فى تخطئة العربى. : فيو أحانا يرى أن اللحن فى 
الكلام لخر علية, :وأن: كلمة (اللحن) عمى (ابفظأ) سولدة: قال :.وفانا اللشر > سكون 
ألا ء - فإمالة الكلام عن جهته الصحيحة فى العربية. يقال: لَنَ لْناء وهذا عندنا من الكلام 





(19) لغة الجرائد 07. (15) الأمالى الشجرية 8/7 .١7‏ 
(18) مغنى اللبيب ؟//419. (1؟) طبقات فحول الشعراء .١5‏ 


يف 


امول الآن اللحن :عدت ل يكى اق لعزي الفازية» الذين تكلنوا ظباعهة النسليية: 
وأحيانا يجوّرُ وقوع الخطأ من العربى فى الشعر لا فى النثر؛ فقد خطأ إهمال (م) فى قول 
قيس بن زهير العبسى -- وهو شاعر جاهلى: 
ال بابك لاني لشي .خيالانة لصون حواننادء 
كااغطا شاعر بن اخرين+ أعاد ادها الشعر اعل كاج لقطا ووه ففال: 


لم برى 


لجنا احوانة ممه 

وفصل الآخر بين المتضايفين بأجنبى فقال: 

0 (قِفا عِنْدَ يما تَعرِفانٍ ربُوع ) 

كل ذلك - عنده - غلط وخطأ فنا كل اس لمع اد مويه 1 الفط اللي 
صصح من شعرهم فمقبول, ونا 1د العيية رأصوطا درا 0 

* وكذلك حال ابن جنى فى الاضطراب. فقد ذكر فى (الخصائص) رأيًا ارتضاه لأستاذه 
أبى على الفارسي يررٌ الخطأ من العربى» «لأنهم أى الفررج - ليست هم أصول يراجعونها. 
ولا قوانين يَسْصمُونَ بها. وإغا تَجْجُمْ بهم طبائُهم على ما ينطقون به فا استهواهم الشى., 
قاع واد له عع القطينم!" ومنت هذا أنه ليشن لحلا العرتي فواعد. لغؤية ير اعدو عا عبد 
الأداء؛ ولذا لم يَسْلَمْ بعضهم من الوقوع فى الخطأ؛ إذ قد يخونه طبعه اللغوى, فيقيس اللفظ على 
اللفظة ا بصرفة اتصر يقد حون" أن تم الطايقة بو المقسسن والمقيس أعليةمى كل وهف وهو 
ما يعرف ب (القياس الخاطى). 

بل صرح ابن جنى بأن العربى قد يلحن, ولكن لا يعر ذلك للمولّدين من يعدمء إذا روا 
على نبجهء قال فى باب (هل يجوز لنا فى الشعر من :الضرورة عار تعر ا : «فإذا 
جاز للعرب من غير خصر ولا ضر وره 3 كان استعمال الضرورة فى الشعر للخير لنيخ 
أسهل:: رهم فيد أعدى:قأما ما باق عن العري» نا قلا تعلو فى تله نول فين :ذلك بيت 
الكتاب : 

وتاجلة و اناس إلا مكنا - انير انو عي الو تسارت 





0 مقاييس اللغة 759/0. 
4) الصاحبى فى فقه اللغة 7١‏ 

(19) الخصائص 777/95. 

() الخصائص 7579/١‏ - والبيت غير موجود فى الديوان. وانظر تعليق حققه على ذلك ,٠١8‏ وهو أيضًا 
غير موجود فى طبعة هارون من كتاب سيبويه. وأشار فى الهامش إلى أنه فى طبعة ديرنبورج (انظر كتاب 
سوه 1 


52 


وفى (الخصائص) أيضا ما يفيد أن العربى لا يجوز منه اللحنء ولا ينطق به أبدّاء لا فى 
إعراب ولا تصريفبٍ ولا تركيب كلام. وقد ذكر ابن جنى أنه لم يستطع أن يجمل محمد بن 
العساف - وهو أعرابى عقيل من تيم - ينطق جملة ملحونة صنعها له. هى : أكرم أخوك أبوك 
(برفعها). ؛ وأنه لم يستطع كذلك أن ينطق أعراييًا آخر ب لعَفَامِينَ) فى جمع (عنمان)؛ فباسااعل 

سراحين فى جمع سرّحانء أو أن يُنطِقه بجملة (اليوم إن ريد قائم) التى قدم فيها معمول خير إن 
عليها. وكان 57 الأعرابى: أَيْش هذا؟ أرأيت انار كلم خا لسن من لغته؟ والله لا أقولها 
أبدَاء وبلق ابن جنى على موقف هذا الأعرابى من عدم النطق بالخطأ - أو ها ليس من لغته - 
فيقول: «أما ترى إلى هذه التعيةة ة (الغريزة والطبع)؟ ما أبقاها ! وما أَشدّ محافظة هذا البدوىّ 
عليها. حتى إنه اسبتكرة على تركها فأبى إلا إخلادًا إليها!»77". 

وقد استند ياحث معاصر حا ق عم تخطنة العرى من شهد زمن الاستماج - إلى حديث 

عن النبى ككل هو أن رجلا لََنَ ِحَصْرَتِهِ فقال لمن حضر «أَرْشِدُوا أخاكم فقد صَلَّ» وى 
رواية : «فإنه قد ضل» إذ لو كان اللعن تعررفا ق ١‏ العرت كيل ذلك العهد, مسعفر الأينات 
الى بيكرن:عنبا لماءت غبارة اديت عل عن هذا الحم لأن الصلال خطا كبر : والإرشاد 
صواب أكبر منه فى معنى التضاد, بل إن عبارة الحديث تكاد تنطق بأن ذلك اللحنّ كان أَول لحن 
متمد أفصَح العرب - 0" كا استند باحث آخر إلى أننا لو جَورنا وقوع الخطأ من 
العرق لغدمنا الفياسن الذئ شرف بدالشلاف من مراني: لكونهم ينطقون جميعًا بالسليقة 
لا بالاكتساب. 

ولكى يتضح الرأى فى موضوع تخطئة العربى الأصيل - الجاهلى وغير الجاهلى - أضع بين 
يديك هذه الملاحظات: 

* الملاحظة الأولى : أنه من الثايت أن بعض العرب - ممن ينتمى إلى قبيلة مين - قداهجَ 
بلهجة قبيلة أخرى غَيِر قبيلته. ويْمَدُ هذا لحنا - بالمعنى المطلق ! لحن -؛ إذ هو خروج عن 
اللهجة المتعارفة بين أبناء قبيلته. وإن لم يعد لحنا عند جماع اللغة ومن جاء بعدهم؛ لأنه يوافق 
هجة عربية. يدك على ذلك الشواهدُ الواردة. الت حَرّجَها العلياء على أنها لغة لبتي يربوع أو 
لطب أو لأزد شنوءة أو لغيرهم. مع أن قائليها ليسوا ممن ينتمى إلى القبيلة الى حرج شعرهم 
عليها. 
*# الملاحظة الثانية: : أنه لا علاقة بين تخطئة العربي. وما وصلنا من كلام العرب ما يُيتَ 

عليه قواعد اللغة؛ إذ إن القواعد قد سس عل الطرد الوارد عن كثير منهم. ومثل هذا 


)١(‏ انظر: معجم الأدياء ٠١7/١١‏ وما بعدها 
(؟) تاريخ آداب العرب للرافعى ؟151. 
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لا يُضْيّمْ الثقة بكلامهم. خلاقا لما توهمه ابن مالك. أما غير المطرد - وهو -الشاذ أو القليل أو 
النادر - فقد خرج عن قياس التراعده لكند م ترج عن كوه كلام العرنياة لنقله عن غير 
واحد منهم. نحو: استحوذ واستصوب وأخلت-الراة وأخرض ‏ الريث: بوغين ذلك نا هد ى 
القياس واطرّد فى الاستعمال, وإِذَّنْ: لا وجه لخوف ابن هشام على الفصحى حين يزعم بعضهم 
أن العربى قد يقع منه الخطأ فى الألفاظ. كا وقع منه الخطأ فى المعانى. 

* الملاحظة الثالثة: أن فى القول بعدم جواز وقوع الخطأ من العربى تَسوِيَةَ بي العرب 
جميعًا: الصغار والكبار, والنساءٍ والرجال . والمجانين والعقلاءِ. وفارغى البال والمشغولين با 
يعرض طم من مشكلات تؤثر فى نفوسهم, وربما بدا ذلك فى اضطراب عباراتهم. وهذه التسوية 
غير مُسَلْمَةِ إذ المألوف عدم صحة النطقء وجريان الخطأ اللفظى من الصغار والمجانين 
ومضطربى الفكر فى بعض الأحيان. والقول بأنه م ينقل إلينا شىء من ذلك لا يطعن فيا نتجه 
إليه؛ لأن الوارد العال يكن. كل بن قالوه. ولأن جماع اللغة م يَأَبهوًا كثيرًا بما كانوا يسمعون 
من أخطاء هؤلاء. إذا عرفوا ماهم فيه. 

على أننى لا أسلم (عدم النقل) على إطلاقه؛ فقد ورد أنهم أخذوا شيئًا من اللغة عن بعضٍ 
الصبية والمجانين» من لا تستقيم ألسنتهم بالعر بية استقامة تامة. قال الأضعى # يدت ضيه 
بحَمئ ضري يتراجزون, توققت ومدوق عن ام وأقبلت أكتب ما أسمع. إذ أقبل شيخ 
فقال: أتكتب كلام هؤلاء الأقزام الأدناع ؟7". 

وفى نطاق الاستشهاد بأشعار المجانين يقول السيوطى :!9 إنهم رووها واحتجوا بهاء وإن 
كن أتمة اللغة والتعر مشحونة بالالبتسهاد بأشعار قيس بن ذريح (مجنون ليى). ويذكر 
السيوطى بيتى شعر لعربى يرقص ابنته. لم يفهم منهما العلياء شيئا ئاء حتى لقد سئل الأصمعى عن 
معناهما فقال: أنا أَحمبٌ أن قائلهها لو سئل عنه لم يَذْرِ ماهو؟. وسئل أبو زيد عنه فقال: هذا 
اللزفمن انه المعلون بن عتني: كان ونا وله يرق كلم 'الجانين له حون 

* الملاحظة الرابعة: أن تخريج ما قيل : (إنه لحن فى اللفظ) على أنه هجة عر بية, لا يستقيم 
مع كل الألفاظ؛ فمنها مالا نعرف له قبيلة معينة. بل لا نعرف اراس الفرت قاله عضر 
صاحبه. وهذا هو الوارد من الألفاظ التى شدت فى السماع وفى القياس, كتتميم اسم سم المفعول 

من الثلاثى الأجوف الواوى2. فقد ورد منه: ثوب مصوونء. و مسك مدووف. وفرس مقو وده 
ورجل مَمَوُودٌ - فليست هذه الألفاظ من طجات العري. ولم تسمع إلا من قائلها؛ ولذا شدّت 
ستماعًا فوق شذوذها قياسا. 





(9") المزهر للسيوطى .١20/١‏ 
(") المزهر للسيوطى .١20/١‏ 


لل 


ومنها ما قاسه أحد العرب على لجة قبيلة غير قبيلته, دون أن يعرف الوجه الذى يستعمل 
به عندهم. فكان أن أخطأ فى لغته وفى لغتهم. نحو ما فعل الفرزدق من إعمال (ما) عمل ليس 
مع تقدم خبرها على اسمها فى قوله: 
دسحي داك 5-1 ل ا كم 
بص اعللو ورفع (بشر)ء فهذا غلط منه. سَبْيَهُ أن الفرزدق عَنمئ: واراد أن يتكلم بلغة 
أهل الحجان وم يَدْرِ أن من شروط النصنية عتدهم بقاء الترتيسه بن سمه ور 
ومنها هذا التقديم والتأخير. الذى لم يُمُهُدُ فى فصيح العربية. ول يَرِدْ إلا عن قائله, كبيت 
الفرزدق الذى عيب به فى فصاحة الكلام. قال يدح إبراهيم بن هشام, خال هشام بن 
عبد الملك: 
لكازسلة ل الشناي إل ملخصاد “انز اليد َي بو مارك 
اك أن يقول؛ إوما مثل امتدوح ق الناين عق يقارينه إل علكا أو مد 2 أي أب 


اننا 


أم هشام - ابواة - أى لو الممدوح 

ولا يتيسر لي - ولا لك - استخراج هذا المح المممئ من هذه الألفاظ المتراصة إلا بعد أن 
يدركنا العناُ كله ذلك لما فيه من مخالفة العربية قطما؛ د فصل .نيت المبعذ| (أبو' آمه) ا وكيرة 
(أبوه) بأحنين: عدوا وهو (حي). وفصل بين المنعوت (حى) ونعته (يقاربه) يأجنبى عنههما كذلك 
وهو (أبوه). ودار المستئق (ملكا) ) على المستثنى منه (حىّ). والعلاء سنو كل بهذا المي 
اللفظى). ٠‏ وهو حل بالفصاحة عندهم, » والإإانصاف يقتضى أن نطلق عليه اسمه العلمى وهو 
(اللحن فى التركيب). 

بل أقول: لقد اعترف الفرزدق نفسه - أوكاد يعترف - يريد فى مواق اللحن حين قال: 

يها المشتكى ‏ كلا وما سريت إلى القبائل من قتلٍ ا 

اننا كذاك إذ1 تمايع ع عن سي :رشعل ع ليل اسان 

فلما نوزع فى صحة البيت الأول الغة كاد يديك بأنه أخطأ برفعه (إبآس)'"". ومثل ذلك 
يقال ف أبيات ميات الضعرية: ا الصا ندر وجها خا 0 





(5*) انظر: الصبان على الأشمونى .558/١‏ وفى البيت تخاريج تخرجه عن الخطأ. 
(1؟) العمدة لابن رشيق ا 


(90") انظر أمثلة جر لذلك فى: الضرائر وما يجوز للشاعر دون الناثر. 


يض 


يجرّرٌ عليه من الخطأ الذى تلج إليه ضرورة أو موقف خاص َي معتاده بل أدب إلى ما هو 
ْم فأقرر أن العربى قد وقع منه الخطأ َْلا - كالأمثلة التى سقتها فيها سبق - ولا أرتاح 
كثيرًا إلى هذه الروايات الى تنه العربى عن الخطأء بل تنزهه عن نطق هجة غيره..كتلك 
المحاولة التى وردت عن ابن جنى مع محمد بن العساف'” "ركسا عي بن عتير النفف فق 
ميألة اليش الطيك اليه المسك). وما روى فيها من عدم تمكن العربى الحجازى - وهو 
أبو مَهْدِية - من رفع (المسك)» وعدم تمكن العربى التميمى - وهو المنتجع بن نبهان - من 
نصبه(؟ ؟ِ ٠‏ وإن صحت هاتان الروايتان ربا لا تصح روايات أخرى تمائلهماء وَإِحَاهًا من قبيل 
المبالغة التى كان يفتعلها بعض الأعراب؛ لينال الحظوة عند السلطان والثقة عند العلاء. عندما 
انتقل هؤلاء إلى الحضر. وأصبحوا مَقصِدّ المهتمين باللغة. ويكفى أن نعرف أن العربى قد تمكن 
من نطق ما هو أبعد من طجة بعض العرب: كالحبشية والفارسية والرومية والعبرانية, وغيرهاء 
ا 


الأمم الأخرى كاليهود والفرس (الأعراض. والروم؛ 5 يكن 2 يحسنون العر بية - فضلا 
عن إجادتها وإتقانها - حتى يسلم منطقهم من اللحن. وقد ذكروا أن الروم كانت هم بيوت 
تجارية بمكة منذ العصر الجاهلى. وكانوا يستخدموتها فى أغراض أخرى غير التجارة كالتجسس 
على العرب. كذلك كان فى مكة أحابيش ينظرون فى مصالح قومهم التجارية, كا ذكروا أن من 
العرب من كان يتاجرء وينتقل بين بلدان الأجانب الشامية والعراقية والمصرية!"). 


ولا أميل إلى مازعمه بعض اللغويين من عدم اختلاط بعض القبائل بغيرهم أصلا - وهم 
هؤلاء الذين أخذت عنهم اللغة - بل اَلْمْتْدُ أن من لم يختلط بالأعاجم مباشرة قد اختلط يمن 
اختلط بهمء وهو ص تفرضه طبيعة الحياة. ولا سيا من هو فى البادية, وى العصر الجاهلى. نعم 
َلَّ تأثر هؤلاء بلغات الأعاجم عن تأثر المخالطين اللباشرين. 

ولا ينبغى أن تفهم كلامى هنا على أننى أحكم باللخن على كل من اختلط بغير العرب. أو 
نزح إلى غير بلاد العرب. فقد كان من هؤلاء المخالطين والنازحين كثير حاول أن يجمع بين 
الميرّتين (الإقامة فى الحضرء وفصاحة اللسان) ونجح فى ذلك واعَمرٌ بهذا النجاحء «قال أبو زياد 





(8؟) الخصائص ١ثلا, 756٠١‏ 
(59) ذيل الأمالى 55. 
(20) انظر: أسواق العرب للأفغانق 5١//4؟.‏ 


ركنا 


الكلابى : وقفت على رجل من أهل البادية بعد مُنصَرَنى من العراق, فقال: : أما اللسان فبدَوىٌ, 
وأما السب فَحَصْرِىّ»! 

ثم إنه لا وجه لما استنبطه الباحث المعاصر - فيا سبق - من أن قوله - يك -: 
«أرشدُوا أخاكم فقد ضل» يدل على عدم وقوع الخطأ قبل الإسلام؛ لما فيه من اا فر 
هذا الخطأ. وهو دليل على عدم إِلْْهِ قبل ذلك - لا وجه لهذا؛ لأن ن الخطأ فى اللغة مُسْتَفْظْمْ على 
كل حالء ول لمر ٠‏ ومن كل واحد: ولا سيا إذا كان أمام الرسول يِه وفى زمن نزول 
القرآن الكريم؛ خشية وقوع اللحن فيه عند تلاوته. 

كذلك لا وجه لعدم تجويز وقوع الخطأ من العربى؛ لعدم وجود المقياس الذى نحدد به خطأه 
وصوابه؛ لأن المقياس موجود محدود, وهو (خروج العربى عن لغته بصيغة أو بتركيب ينفرد به 
ولا يوافق لغة عربية أخرى). وكورق الغرينة لخ سليقة وظينًا له يقن عر ا رادون الفط حنية 
إذ قد يطرأ على العربى من العوارض النفسية وضرائر نظم الكلام شعرًاء ما يخرجه عن سليقته 
اضطرارًاء كا يحدث لنا الآن فى لغتنا الفصحى, وفى جتنا العامية. والقؤل يعدم بعواز المنطأ مله 
نما يُيّى على أن العربى يعيش فى حاله المعتادة دائاء اذوق أن يقع فى معتظور أو بفساء اخطرار. 
وهو ما يِبْعَدُ العربى عن الطبع البشرئء وفيه من تكلف تنزيه العربى وتقديسه مالا يرضاه 
العربى نفسه لنفسه. 

كذلك لا وجه لتفسير ابن هشام ماورد عن سيبويه من التعبير , ب (الغلط) فى استعمال 
العربى. بأنه يريد (التوهم)؛ إذ لاتكاد تجد فرثًا لغويًا بين الغلط والتوهم, هنا قد زابفة احا 
فى لسان العرب وغيره :«وهمت فى كذا وكذاء أى غَلِطتُ»!'2», ولو أراد سيبويه معنى آخر غير 
الخطأ اللغوى لَذَّكرَه؛ لما اشْتَهَرَ عنه من مراعاة الدقة فى اختيار الألفاظ, ويُقَوَى هذا الذى 
له من أن سيبويه يقصد بالغلط (الخطأ) أنه أخرج الآية الكرية من أ ن تكون من باب 
العطف على التوهم. وحملها على التقديم والتأخير. ٠‏ و استساغ سيبويه فل هذا العربى 
لاستساغ حمل الآية عليه. 

ني ا عم ا ا د 
وقياسه (مناور) - بالواو - قال : «إنما ذلك لأن العرب تشبه الحرف بالحرف. فشبهوا منارة - 
وك مندلة دي الترارد زقمالة)ء' زهان كي قالرراء أحكنة سكين جم (بكان) فن لكر 
تحامل: الحرفنه الداقد معاملة الأضل» فضارث اليم خالا ى مكان القاف من (عذال) قال 
ومثله فى كلام العرب كثيرء قال: وأما سيبويه فحمل ما هو من هذا على الغلط»!©). 





(41) لسان العرب (سبر) والسّبر: اطيئة والمنظر. 21) لسان العرب (نور). 
(45) لسان العرب (وهم). 
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فلو كان راى سييويه من راى بعلب هناء ما كان هنا جك 7 ندص زايه اق معاين زاى اعسوم 

ويقويه كذلك ما ذكرته سابقًا من رأى أَبى على الفارسى. وهو أن العرب ربما استهواهم 
الشىء فزاغوا به عن القصد. ومن رأى ابن فارس من أن اقه لم يجعل الشعراء معصومين من 
الخطأ والغلط, فا وافق العر بية 10 ومالم يوافقها فمردود. 

بقى أن تعرف أن الخطأ فى الكلام مُوَرْعَ بين الخطأ فى الإعرابء والخطأ فى معنى اللفظ. 
والخطأ فى تصريفه. والخطأ فى تأليفه مع غيره من ألفاظ. وليس لنا من سبيل مؤكدة لأن ترف : 
أي هذه الأخطاء وقع من العرزبى ل الأمر؟. 

ذهب باحث معاصر إلى أن اللحن ظهر - أَوْلَ ما ظهر - فى متن اللغة, إذ إن قواعد علم 
اللغة تشهد بأنه أول جانب يتأثر باختلاط اللغة بغيرهاء نتيجة لاقتراض الكلمات والمصطلحات 
التى لا نظير ها فى اللغة المقترضة ثم تأق بعد ذلك الأساليب. فيدخل فيها ألوانَ لا تعارض 
القواعد الأساسية لِلعَةء وإن كانت تتاز بِحِدّةٍ وطرافة لا عهد للغة المقترضة بما. أما النحو 
والصرف فمن الصعب جدًا أن يلحقههما التأثر» ويحدث ذلك عادة - إذا حدث - بعد زمن 
طويل جدًا من الاختلاط. ولا شك أنه لم يكن قد مضى وقت طويل على معاشرة العرب 
للأعاجم فى عهد أبى الأسْوّد التو وهذا الزمن القصير يناسبه حدوث التغيير فى متن اللغة, 
دون قواعدها*. 

0 ظهر من الخطأ هو الخطأ فى الإعراب وقد جاء فى 

تب النحويين: «واعلم أن أَوْلَ ما اخْتَلٌ من كلام العرب تأخوج إلى التعلم الإعرابٌ لل 

0 كان كذلك لما يحتاج إليه من استحكام السليقة. واستمرار مَنعتِهَاء ٠‏ حتى إذا م عدت بلطن 
الضعف ظهر الخلل فى الإعراب؛ لمشقته على الألسن, يقول ابن جنى : «فَإنْ تَللَ الإعراب - 
يريد تتابعه - من ضرب إلى ضرب يجرى مجرى مُناقلٍَ الفرسء ولا يقوَئ على ذلك من الخيل 
إلا الناهض الرّجيلء دون الكوْدَنٍ الثقيل»20. 

ويُقوى هذا الرأى أمران: 

أحدهها؛ أن التأليف فى النحو - بْعناه الخاص - سيق التأليف فى لحن العامة. ذلك لما 
اشتهر من أن البادىُ بالتأليف فى النحو هو أبو الأسود النُوََِ (المتوفى سنة 74ه). أما أول 
من ألف فى لحن العوام فهو الإمام الكسائى (المتوفى سنة 84١ه).‏ والمعروف أن كتب اللحن 





(55) انظر: مستويات العربية المعاصرة عم 02020 (483) الخصائص 61/5. 


01 


بع يضر ينع ليام وولالةفاد ول عق خط الاعزاية :الذي بهن متفوو اندر شاد 
الخام: 

والناقه أن :القطأ الإعزاى أشرع إلى اللنان من غيره: ولذا أضاعة اللهتجات العامية 
الإعرابٌ لأول عهدهاء مع أن كثيرًا من كلماتها لا يزال على نحو ما جاء فى الفصحى. أو 
قرنيا: منه. 

وإذ ثبت أن اللْحْنَ جائرٌ واقمٌ فى العصر المنافن» لا لمن القول ناد تم يزه التصوين 
كان ق: العصرا الجاهل أيضاء وكانت هذه الجهود تقوم غل استشاع النطأء ورعر مرتكه عن 
هلك الزجر, ثم إرشاده إلى التعبير الصحيحء وقد رُوىَ أن «الشيخ اللحترع. : العرب كان إذا 
نوا كلامه احترامًا له. بل كانوا كثيرًا ما يقلدونه فى الخطأ»/"” الل عه مو هه 
الرواية - إن صحت - أنهم كانوا يُصَوْبُون لغير هؤلاء الشيوخ المحترمين. 

واستمرت تنقية اللغة على هذا النحو. من الاستكراه والزجر والتصويب. حتى طغى الخطأ 
على الألسنة, .وم يفلح فيه إصلاح فردى, فكا ن أول طرق ضبطه ما قام به أبو الأسود من وضع 
عل التحوء بنع للحن ل عور زد يذ ددا لخد ب بات لوو ارا رين 
بعد أبى الأسود. وتتابعت, وألْفَتَ الكتب التى تبِين وجه الخطأ والصواب فيا يقع فيه الناس من 
أعطاء اقوية رلعرزان بس البو 


(2190) انظر: البحوث والمحاضرات 2 الدورة هلاص 1 وم أهتد إلى هذه الرواية فى غير هذه البحوث. 


1 


المعيار الثانى 
و س و 50 و 
اللهجات العربية 


عن عن البيان أن نشِير إلى أن العرب فى عصرهم القديم كانوا قبائل شق. ٠‏ ينتشرون فى 
أنضاء: الجزيرة العربية شرقا وغريًا وشمالاً وجنوبًا. ول يتخ هم أن يلتقى بعضهم يبعض إلا فى 
بعض من الزمن والمكان. يدفعهم إلى ذلك دافع حَيَوىٌ هو الماء والكلأ. حيث يُغيْرَ قوييم على 
ضعيفهم. فينتزع منه هاتين الوسيلتين المهمتين لاستبقاء الحياة, أو هو الفخر والاعتزاز بأحاد 
القبيلة. حيث يَفِدٌ أشعر شعرائها إلى أسواق عكاظ و مجن وذى المجاز. أو هو الر باط الْأسَريٌ 
بالمصاهرة والاستيلاد. 

وعَنى عن البيان كذلك: أن نشير إلى أن هذا التفرق القبّلَ واللانتصار بان جنات ال و 
والأنضر اف عن التجمع أوةالالتقاءا الاحيت يكرن الداع اللننيف د عد يفا عند ادتلافة 
فى لهجات هذه القبائل, منه ما يتصل بأسماء ما يتستعملونء ومنه:ما يتصل بأضوات ما ينطقون. 
إغالة وتيرا أو تسهيلا: وفكا أو إفغاما إلى عن ذلك اهن يتوت فى كين اللنة والسو. 

أما نظام التراكيب ووظائف الكلمات فى جملها فقد يقى لذلك سلطانه المُوحَدُ فى كل 
اللهجات كرفع الفاعل ونصب المفعول والجر بالحرف أو بالإضافة وإعمال الأدوات المختلفة 
وإجراء التابع على مثل حال المتبوع: وكالتقديم والتأخير بين أجزاء الجملة الواحدة عند 
مقتضيه وجوبًا أو جوارًا. اللهم إلا سائل قليلة لا تج هذا النظام ولا تلك الوظائف عن 
الااطر اه والاسشفر ارد 

بعل جمع اللغة - وعند دراسة هذا المجموع - أدرك العلاء أن هناك صلة وثيقة بين 
ما كانوا يسع يدايق العرق امشافهد رانين المكان الذى يعيش فيه هذا العربى؛ فهى الفصحى 
الكاملة إذا كان العربى من قبيلة عاشت بِعْزِلٍ عن غيرهاء تقل درجة الفصاحة حين الشك فى 
اللخداواط وقد در هذه الفصاحة أصلا عند |التأكد من اختلاط قبيلةٍ ما بأمم غير عر بية. ومن 

ثم اتجهوا إلى الاعتداد بلهجات قبائل مُعَيّنةَ فاستنبطوا منها قواعد اللغة وطرق تصريف 
الكلام وترتيين أحدأئه. 

يشير إلى هذا ما نقله السيوطى فى الاقتراح عن أبى نصر الفارابى (ت 759 ه) فى كتابه 


3 


المسمى (الألفاظ 0 قال : : «كانت قريش أجود سي 0 
اللغة الم 0 افتدى. 0 أَجِدَ 00 عر من بن قاثل 5 : قيس وقيم 
ال ثم ديل وبعضص 00 وبعض الطائيين »!") 

احرف ويد النضن المتريخ وغول ا بلهجات بعض القبائل من غير 
ويستقصى القاني - بعد ذلك سال لوبي له عت جع الف فقول 
5 0 ار الأمم الذين ا فإنه لم يؤخذ لا من م ولا من جَدَام لمجاورتهم 
مصر والقبط. ولا ب مَضَاعَد وغسان وإياد؛ لمجاورتهم أهل الشام وأكثرهم نصارى يقرأون 
بالعبرانية ولا من + تغلبٌ واليمن؛ فإنهم كانوا بالجزيرة حاورين لليونان. ولا من بكر؛ لمجاوتهم 

للنبط والفرس, ولو . من عبد القيس ا عمان؛ لأنهم كانوا بالبحرين. حاورين للهند 
والفرس, ولا من أهل اليمن؛ لمخالطتهم للهند والحبشة ولا من بنى حنيفة -وسكاق اليمامة. ولا 
من تُقيف وأهل الطائف؛ لمخالطتهم تجار اليمن المقيمين عندهم. ولا من حاضرة الحجاز؛ لأن 
الذين نقلوا اللغة صادفوهم - حين ابتدوا ينقلون لغة العرب - قد خالطوا غيرهم من الأمم 
وفشية المحيو: 
# د 6د 
١‏ ) وعلى هذا الأساس - فى الاعتداد ببعض طجات العرب دون بعض - شرع كثير 
من علماء اللغة - ولاسيا القدامئ من بينهم - فى تخطئة بعض الاستعمال اللغوى الجارى على 
الألسنة 1 المدونٍ فى المؤلفات: 
الفصيح أن يَعَدَّى الفعل (شكر) بنفسه؛ اه 5 يعد 0 الو لمانا 0 
0 

)00 النقد والانتقاد: تمييز الدراهم وغيرها جودة وزيفاء وقد تكون الرواية (انتقاء) 0 بالهمزة من 
انتقى الشىء بمعنى : اختاره لفضله ومزبته. 

(0) الاقتراح فى علم أصول النحو 085. المزهر للسيوطى .5١71/١‏ 

(6) الاقتراح فى علم أصول النحو 51, 01 

(غ) ما تلحن فيه العوام ٠‏ 


و 


-00 7 وإن لم ينسيها إلى أحد, كا نقلها ابن منظور عن اللحياق فى 

ن العرب' دإن قال: «وباللام أفصح ». وكذلك يعد الكسائى من ليلا أن يِجْمَمَ (فعيل) 
5 (فعَل) - بفتح العين, فهم يخطئون حين يقولون: جَدَّدُ فى جمع (جديد) - بفتح الدال 
الأول فى الجع0 '. مع أن ذلك لغة بنى ضبة. قال أبو زيد: : «وسمعت من بنى ضبة: سرير 
وسرن “وير جرور ايان جرز. يكرهون"الضبين»!", 

* والفراء (ت ١١17‏ ه) وضع منهجًا فى الاعتداد باللهجات العربية لا يخرج عبا سبق» 
فقال: «واعلم أن كثيرًا مما نهيتك من الكلام به - من شاد اللغات ممُسْتَكُرَ الكلام - لو . 
توسمت بأعاريه [ خفت لك أن تقول: رأيت رجلان. ولقلت: أردت عَنٌ تقول ذاك. ولكنا 
وضعنا ما يتكلم به أهل الحجاز وفصحاء أهل الأمصارء فلا تلتفت إلى من قال : يجوز؛ فإنا قد 
سمغناه. إلا أنا للقن الذى لا يتخير. ولا نجِيرٌ لأهل الحضر والفصاحة أن يقولوا: 
السلام إليكم ولا: جئت إلى عندك, وأشباهه. مما لا نخصيه من القبيح المرفوض2/١3),‏ 


*« والأصمعى (ت كككهم م يخرج عن هذا المعيار. يقول عنه ابن خالويه: «كان 
الأصمعى يقول أفصح اللنات ريلف ما سواها»» بل آل الأصمعي, خطأ لهجات بعض القبائل 
الأربع الذين أخذت عنهم اللغة. حين خطأ الاستعمال اللغوى: وقفت الدار والدايّة!١١)‏ - وهى 
هجة قيمية!"!) - وحين خطأ الاستعمال اللغوى (زوجة)!''! - بالتاء - للمؤنث بدلا من 
(ذمج) 0 5 عيفة نيه 0 

* وابن السكيت (ت 64" ه) لا يرى وجها لاستعمال الفعل (تزوج) مدق بالناء: 
فالصحيح عنده أن عَدَى بنفسه. فقوهم: تزوجت بامرأة, خطأ عنده وليس من كلام 
العرب. مع أنه من لغة زد و1012 - على ما حكى الفراء. كبا عَدْ من الخنطأ استعمال 
(كلوة) 2 - بالواو - بدلا من (كليّة) سم بالياء - واحدة الكل مع أنها لغة لأهل اليمن!4". 


- 
م لوحو ارال لويم 


ومن الخطأ عنده أيضًا قوهم : تيه وواسيته وواكلتة وريه . الخ 5 بإبدال اطمزة واواء 





(0) الآية ١1‏ من سورة لقمان. (؟١١)‏ المصباح المنير (وقف). 
)١(‏ إصلاح المنطق 19154. )١(‏ لسان العرب (زوج). 
(0) لسان العرب (شكر). )١5(‏ لسان العرب (زوج). 
(8) ما تلحن فيه العوام غ6 : )١6(‏ إصلاح المنطق 779١‏ 
(9) النوادر فى اللغة لأبى زيد .68٠‏ (15) لسان العرب (زوج) 
)٠١(‏ لحن العوام للجواليقى )١7( .١‏ لسان العرب (كلى). 
)١١(‏ المصباح المنير (وقف). (14) لسان العرب (كلى). 


وأصله : آتيته وأسيته وآكلته, وآزيته. وار مع أن الإبدال فى مثل هذا الوزن المبدوء بالهمزة 
من لغة أهل اليمن أيضًاء أو من لغة طب 5 عد اب التحيت مالفا أيضا ايذال: أرل 
5 

الحرفين المعددين” لوانتتو لاضن أن إجاص(0) - > وهو لنة اهز ايفن | 
وأخيرًا عمد ابن البكيت فى كتابه (إضلاخ المنطق) بايا بأسم : : «مامهمرٌ مما تر كت العامة همرّه » 
وَحَدَعله من الحتهم"", مع أن ترك الهمزة - أى تسهينها - عادة قدية لأهل الحجاز وهذيل وأهل 
بكة والدة «روى عيسى ب حمر قول أ عمرو ان القن ميت فلم عير وخرطا يات 
وكذلك ما أشبه هذا من باب الهمزة)” '' وحكى الأخفش أن من العرب من يترك الهمز فى كل 
هنا ميهوه اله .أن تكون اطمزة مومه 

3 والسّجِسْتَاف (ت 748 ه) يلحنٌُ جمع الريح على (أرياح) والصواب عنده 
لك لأنه الوارد. ولأنه القياس؛ إذ الياء فى (ريح) أصلها الواو. والجمع ره الأعياء ال 
أصوهاء مع أن (الأرياح) لغة بنى أسد"), 


ون تدرف نان لافنا عبن اندرو ل : فلكة المغدل80, .مع أن 
الكسر فيه هجة لأهل الحجان حكاها عنهم يونس بن حبيب””"' . كما عد من الخطأ أيضًا فتح 
الغين من قوهم: شَعْبٌُ الجندا”'' - بعنى تمبيج الشرٌ بينهم - مع أن ات 
ع7 وعد من الخطأ التخلص من الطمزة أولا فى قوطم: : وز ووز" - للطائر 
المعروف - مع أن يونس حكى أن ذلك لغة بنى يم. وأن الإِوزٌ - بالهمزة - لغة أهل 


* وأبو هلال العسكرى (ت 46"ه) يَعُدٌ من الخطأ قوهم: -" وود ديس أى 
شئءا*'' تريد؟ - ويقول عنه: إنه من الخطأ الذى لم يسمع من فصيح قط مع أن فى (معانى 


يدس ل و ة 


القرآن) للفراء أن (أيش) من كلام العرب. مخفضة من: أَىّ شىء 


(1) إصلاح المنطق 77". )١8(‏ أدب الكاتب 3٠٠١‏ - وفلكة المغرل: 
)٠١(‏ الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب .11١‏ الجزء المستدير منه. 

(١؟)‏ إصلاح المنطق 1976. (19) الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب 508. 
)1١(‏ الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب 196. (0) أدب الكاتب 797. 

.١48 شرح الخفاجى على درة الغواص‎ )9( ٠ ١40 إصلاح المنطق‎ )١9( 
.585 (5؟) لسان العرب (اطمزة). (؟*) أدب الكاتب‎ 

(6؟) الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب .11١‏ (90) الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب 117. 
(153) لسان العرب (روح). (4) تقويم اللسان لابن الجوزى 17. 

(10؟) عنوان المسرة .١2١١‏ (0*) معانى القرآن للفراء ؟/5015. 


م 


د والإمام الحريرى (ت 5 ه) سي معياره فىّالتخطئة والتصويب .على غاية من التشدد. 
فهو يأخذ «بالمشهور الى على القيا س الْطَرد والأصل, المنعقد. فالشواذ تقصر عل السماع, 
ولا يقاس عليها بالإجماع. والنادر من اللهجات لا يُعْتَدُ به ولا يقاس عليه"'». فلا قياس 
5-0 تصحح صيغة المفعول من الثلاثى الأجوف اليائى. فنحو: 3 ومعيوب 

من الخطأً""", ولجة بنى عامر التى تقول فى التفضيل من الشر والخير: أَسْرٌ وأخيرٌ - 

00 على الأصل فى وزن التفضيل - لا يؤخذ به'*". وكذلك من غير الفصيح طجة 
طبن > أن أزو تومه أو الشارة بن كن لت الود تليق علامة لدي نية أو الجمع بالفعل مع 
وجود مرفوعه الظاهر. فتقول: قاما الرجلان. وقاموا الرجال, ون النسوة. ويقومات 
الرجلان. ويقومون الرجال. ا النسوة. فهى - فى رأيه - لهجة م تر فى قرآن ولا خبر 

الت اال كلم المصيعاوا 7 فإذا ما قيل له : إنها وردت فى قوله تعالى «ثم عَمُوا 
َضو] كثبر 4 '. وفى قوله تعالى : #وَأسَرٌوا النجوّى الْذِينَ ظلْمُوا 07 لجأ إلى التأويل 
فى ذلك -وما جائله ها بريه عن :موافقة هذه اليجة. وكذلك لا ند الحربريئ بهجنة بفى 
أسد التى حكاها السَهَيْلَ فى جمع (ريح) على (أرياح)!"*, وهو بهذا ناهج نج ع النجسناوا" 
وأما الذين حكوًا أنهم سمعوا 0 بعض اللهجات: انسَاغٌ ى الشى :فهو مُنْسَاعْ - 
جارح فاته عد بعرولة عدر مع "| لمتعاية .الفا علد عد . 

2# والإمام الأندلسى بو بكر الرْبيديَ (ت هقلاثاهم) يوافق ابِنَ الك فى رد طجة أهل 
اليمن حين يقولون: كلوَة - بالواو - لواخذة الكل!**'. .ويرد لحجة لبى أسد. اطُرَدَ فيها 
فعلانة - بالتاء - فى مؤنث فلانٍ - نحو: : سكرانة وعطشانة!؟) -؛ لأن ذلك عنده ردىء 
ضعيف. ولأن «لبنى أسد لغاتٍ يرغبٌ عنهاء ومتاكير لا يؤخذ بها - على ما قال أبوحاتم»!". 
كذلك عد من الخطأ تسهيل الهمزة ة فى نحو: استبرأت, وكأنه بهذا لا يأخذ بلهجة أهل الحجاز 
وهذيل وأهل مكة والمدينة الذين لا ينبرون, إلا إذا اضطرٌ وا إلى الثير, ؛ وهو من طجة أهيهم[/4, 





(5") درة الغواص .١560‏ 

(70”) درة الغواص 4/ - وانظر فى نسبة اللهجة: شرح ابن عقيل ؟ - 0756. 
(8") درة الغواص 080 - وانظر فى نسبة اللهجة: عنوان المسرة .77١‏ 

(9) درة الغواص .١40‏ 

(50) الآية ١لا‏ من سورة المائدة. 

)8١1(‏ 'الآية * من سورة الأنبياء. 

(؟4) درة الغواض ٠0١‏ - وانظر فى نسبة اللهجة: عنوان المسرة .١7٠0‏ 


(4) لسان العرب (روح). (45) لحن العوام 157. 
(غ48) درة الغواص .١77‏ (20) لحن العوام ١57‏ 
(6غ2) لحن العوام 37. (8غ) لسان العرب (اطمزة). 


لت 


* وابن مَك الصَّقَلَ (ت 0٠ ١‏ ه) يرد هجة هذيل وبنى ضبة فى قوهم: : أرجعته( تت 
باهمرة: ويؤافق الزبيدى فى رد هجة بنى أسد إذ يجعلون فعُلانة مؤننا دلفلان) تحور يكرانة 
00 . ويخطُ تخفيف الهمزة فى (ثأ أر)'"*! مع أنه لهجة أهل الحجاز - كبا سبق - 
وقوطم: ان - أى قرأته - مع أن ذلك لغة حكاها أبوزيد عن بعض 
الغري1977 كا يوافق ابن السكيت وغيره ق تخطنة 'استعمال (كلرة) 02ب بالواى.وكذلك بعد 
من الحظ| تقد يد الناق تع ذم وأغروات1ة *) مع أن التشديد فيه لغة حكاها ابن منظور فى لسان 
العرب - وإن كانت ضعيفة9". 1 

»* وابن السيد البَطلْيَوْسِىَ ات ١‏ ه) يوافق ابن السكيت فى رد هجة أهل اليمن حين 
ييْدِ لون أُوَلَ الحرفين المشددين نوئاء فيقولون: حَنظ - أى حَظ -. ويَقبٌ على هذه اللهجة 
بقوله: «وهذه لغة لا ينبغى أن ن يلتفت إليها؛ فإن اللغة اليمانية فيها أشياء منكرة خارغداظو 
المقاييس»"0). كبا يوافق ابن السكيت فى رد طجة بعض أهل اليمن أيضاء وهى التى تبدل 
الهمزة واوًا فيها كان على (فاعَلٌ) من المهموز فتقول: واخذته - أى آخذته - ومع تسليم 
البطلبوسئ بكثرة أمثلة هذه اللهجة والراك هذا الإبدال فى سائر أمثلة الوزن من المهموز رَدّها 


فقال: -30 لغة غير مختارة ولا فصيحة)(64), 


من الثلائى الأجوف اليائى, نحو: مبيوع17*)- وقد سبق أنه لهجة قيم. كا يوافق ابن السكيت 
فى تخطئة نحو: واسيته!"', أى: ال 0 أو أهل اليمن. ثم إنه لم 
يكن بَْصَئ عن إشباع ضمير المخاطبة عند إسناده إلى الفعل مع تلد ياو عنه فى نحو قولم؛ 
أنت أ ", مع أنها لهجة قال عنها الشهاب الخفاجى : «إنها لربيعة. ولكنها رديئة»'''). 
متيق حى: 
* ## #*#ا 
( ؟ ) وفى مواجهة هذا المعيار المتشدد + الا مداه اللمجاة انيه "نهنا : من د 


مال # ا بي 


الاستعمال اللغوى من يعتدٌ باللهجات كلّها. فيصحح ما ورد على طجة منها؛ لأن من را غلا 
أن كل لحجة'ق ننسها وعند أهلها قضيحة, وإلة عَدلا غتها إلى غيرها: والفصيح عند غيرهم 





(49) تثقيف اللسان 77. (053) لسان العرب (أبى). 

(00) تثقيف اللسان .٠١7‏ (00) الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب 196 
)0١(‏ تثقيف اللسان 69. (08) الاقتصاب فى شرح أدب الكتاب .15١‏ 
(؟0) تثقيف اللسان 76. (09) ذيل الفصيح .١١6‏ 

(55) لسان العرب (قرأ). (0) ذيل الفصيح ١١5‏ 

(0) تثقيف اللسان /5. )١(‏ ذيل الفصيح .١1١8‏ 

00) 


تثقيف اللسان .١5١‏ (؟35) لف القماط 64. 


يد 


را عُذّ عندهم لحنا أو غير فصيح فصاحة لهجتهم الت با يَفهَمُون ويُفهمُونء وإما معيار 
التخطئة عند هؤلاء هو: «ألاً يحتمل الكلامُ التأويل. وألّ يكون عليه مق لبان القرب وليل 
وأن من انع ف لام الترية ولناترل يكذ لعن أحاء وقد رونا حن ا - رحمه الله - 
قوله: + لغة العرب أكثر من أن لحن بها ام ٠‏ وروى عن الفراء أن الكسائى قال: على 
8 عع من كلو العرب. ليس 0 إلا القليل»9",. 

وذكر ابن جنى فى الجفاتمن فى مقام التفاضل بين اللهجات قوله: «فأما أن تقل إحدى 
اللغتين جدّاء وتكثر الأخرى عدا فإنك تأخذ بأوسعهها وزاءة وأقواها قاناء ثم يسوق أمئلة 
لذلك ويقول : « إلا أن إنسانا لو استعملها م يكن مُخْطِنًا لكلام العرب, لكنه يكون مخطبًا لأجود 
اللغتين ١20»‏ 

كما عقد ابن جنى فى كتابه (الخصائص) بابّا بعنوان: [اختلاف اللغات وكلها حجة] وما قال 
فيد «وكنت تَصَرّفتٌ الخال فالناطق خل قياس لغة من لغات القزب عصييٌ غير مخطى ل وإن 
كان غير ما جاء به خيرًا منه»#"2. كبا جاء عن أبى عثمان المازنى قوله : «ما قيس على كلام 
العرب فهو من كلام العرب». وذكر أبو حيان فى شرح التسهيل أن «كل ما كان لغةٌ لقبيلة 


صح القياس عليه»١".‏ 
وممن سلك هذا المسلك المتسامح فى الاعتداد بلهجات العرب, والحكم بصواب ما جاء على 
واحدة منها : 
و 9 ع 040 1 


مائدة وعائقة -؛ إذ الأولى مسموعة حكاها 3 عم الجريي : مارم والثانية طجة 
لبعض بنى تيم وإن كانت ضعيفة. كا أباح للعامة أن تقول: ترج - أى: : يرج وهو ضرب 

من الليمون - لأنها لغة لأهل اليمن'"''. يبدلون أول المشددين ونا وأن تقول » عئرت عًِ 
دخلت المدينة!"7) - أى: #اغقى > .فلب اناه من '(حق) عيناء.وعق ما يعرف بالقحفحة الى 
هى من لغة هذيل وثقيف. كذلك ليس من الخطأ أن تكسير الدال من (الدجاج)!'"' والصاد من 
(صُوَر)'""اجمع صورة, وتضم اللام من الحيّ)”"اججمع لية - بكسر اللام. وتكسر الفاء من 





(37) المدخل إلى تقويم اللسان .٠١‏ (14) تثقيف اللسان 7377. 
(54) الخصائص 6١/5‏ ؟17. )7١(‏ تثقيف اللسان .3122١‏ 
(50) الخصائص )١( .17/١‏ تثيف اللسان 528؟. 
(17) المزهر للسيوطى .508/١‏ (77) تثقيف اللسان 9؟7. 
(10) تثقيف اللسان 777. (77) تثقيف اللسان ١7؟.‏ 


(18) تثقيف اللسان 77؟. 
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فص الخاتم) !4" . وتضم عين .المضارع من (يِسَ ا واستعمال: 0 
أى : أرسلتها إلى أسفل - وأشغلتٌ فلانًا عنك (باهمزة فى الفعلين: : حدر وشغل)", ران -- 

مف اللوجات الس وان عدت غيز فصيحة: ولكن له مغرأ من استعملها. 

ومن اللهجات التى اعتدٌ بها ابن مكى فى مقام الرد على الخاصة الذين كانوا يعيبون العامة 
ببعض استعماهم اللغوى ٠‏ لحجة بنى تيم فى كسر الفاء مما كان على (فَعِيل) ) حَلَقىّ العين. ٠‏ وفى 
إبدال لام (لَعل) ) الثانية نونًا. . وطجة بنى أسد وبعض بن تيم فى فتح الهمزة من من (إِمّا) التفصيلية. 
وكذلك طجة بعض بنى تيم وبنى عامرء الذين يُْزْمُونَ جمع المذكر السام اليا مطلقا وير ون 
الإعرابَ على النونء بالتنوين وعدمه'""؛ ذلك لأن ابن مكى ل يَعَدَّ من الخطأ قوهم: سنينى 
كار من سنِينك - بإثبات النون فى (سنين) مع الإضافة. واستشهد له بشواهد من الشعر. 

* واين هشام اللخمى (ت 019 ه) يختار لنفسه معيرًا هو : أنه لا َنَ فى الكلام إلا عند 
عدم الدليل من لكات العرت ١‏ كانت هذه الليجات: ونا كان طريقها فى الرواية, ثابتا أم 
غير ثابت, مَعْرُوة إلى أحد أم غير معرُوة, نفهم ذلك من عباراته فى الرد على الزبيدى وابن مكى 
الصقلى, يقول : «كان ينبغى له ألا يُدْخِل مثل هذا فى لحن العامة؛ لأنه قال به كثير من 
اللغويين. وما حكاه بعض أهل اللغة لا يَلِحَنٌ به العامة»0", 

ويقول : «ليست تك اليد مويه إلا أنها ليست بخطأ. ولا يجب أن تلحن بها 
العامة؛ لكونها لغد ا 00 ويقول: «الكسر أفصح والفتح لغة, وإذا كانت لغة ل 
تلحن بها العامة»('"). ويقول : «وإذا كان فى الكلمة لغتان, وكانت إحداهما أفصح من الأخرى, 
فكيف تلحن بها العامة وقد نطقت بها العرب؟ وإما تلحن العامة با لم يتكلم به عربى»!'". 

فمن هذه العبارات تين نزعة ابن هشام اللخمى فى الأخذ باللهجات القليلة والنادرة 
والشاذة والمجهولة. بل غير العر بية أحيانا : فقد أجاز أن تجمع (ضيعة) على (ضيّع) وقال: لأن 
العرب تجمع (فغلة) فى الكثير على (فعال) ويجمعونها أيضا على (فِعل)ٍ وإن كان جمعًا عزيرًاء 
تتخوق: بدرة وبدّرء فلا معنى لإنكاره مع تق العرف يده اق كانت القة ليا 41 

وأجاز قوهم “علقت البات - بلا همزة فى أول الفعل - وهى لغة ضعيفة, إلا أنها لا تلحن 
بها العامة؛ لأنها من كلام العربء وإن قَلْتْ وضعفت49, 





(9/) تتقيف اللسان 85؟. (1/9) المدخل تقويم اللسان ٠١‏ 

(0/) تثقيف اللسان ؟37. (8) المدخل إلى تقويم اللسان ٠١‏ 
(95) تثقيف اللسان /097؟, 7810, )8١(‏ المدخل إلى 5 اللسان ؟؟ 
(70) تثقيف اللسان 5953. (87) المدخل إلى تقويم اللسان 6. 
(7) المدخل إلى تقويم اللسان 5. (85) المدخل إلى تقويم اللسان ؟١.‏ 


1. 


وأجاز قوهم: عَنِيتٌ بحاجتك - ببناء الفعل للفاعل -؛ لما حكاه ابن الأعرابى فى 


ن | اقل 
توادرة 7 


وأجاز قوهم: حُرَّةٌ السراويل - أى حُجُرَها -؛ إذ حكاها ابن الأعرابى» وذكر أنها لغة!*0. 

وكذلك أجاز قوهم: آمينَ - بتشديد الميم - بعنى اسْتحِبٌ الدعاء. وذكر أنها لغة شاذة, 
ولك اله تلق با العاروا"ة, 

ومثل هذا فى الإجازة فنع المبمامن: (المتديل): ؛ فهى لغة حكاها ابن جنى. و (عجوزة) يالتاء. 
ورجل فاطر 7 بمعق 0 و(اسويئ) عق يساوى 3 1 ذلك جات غير معزو إلى 
أعن ولك اد ماك ولا لخن القامة إذا استعملوها: 


ومن اللهجات لمرو التى أخذ بهاء ولم يُلَحَنْ من جاراها: هجة بنى أسد فى استعمال 
(مَعُلانَة) بالتاء مطلقًا للمؤنث ن*0, وفى جمع ريح على (لأرباح) ويرى أن العرب كثيرا ما تقلب 
الواو ياءً؛ طلبًا للخفة0؟0. 

وكذلك لهجة بنى تميم فى كسر الفاء من كل ما كان على وزن (فعيل) وإن لم تكن عينه حرف 
حلق. نحو: كثير وجليل وكبير وكريم ويسير, وما أشبه ذلك مما ينطق به العامة مكسور 
ال 

بل إن ابن هشام اللخمى أسرف فى ذلك. فاعتدٌ بلهجات غير عربية الجر ٠‏ مثل لهجة أهل 
الشام فى قوهم : إنبخاص - أى إجاص حوقك سيق اهام لعة اهل النين دلوت أذل 
المشددين نونا - ولكن ابن هشام - إلى جانب ذكره هذا - ذكر أنها لحجة شامية, وأنها إذا 
ل 
وهى)؛ لأن اد لهجة هِّدَا 0 


وم يخطّىء من أثبت الألف من الضمير (أنا) فى حال الوصل؛ لأن ذلك طجة ربيعة وميم 





.اح #8ه) 
وبعض فيس 20 . 
(84) المدخل إلى تقويم اللسان .١15‏ (89) المدخل إلى تقويم اللسان 8 
(85) المدخل إلى تقويم اللسان 18. (580) المدخل إلى تقويم اللسان 8. 
(85) الدخل إلى تقويم اللسان )1١( .١8‏ المدخل إلى تقويم اللسان 8. 
(87) المدخل إلى تقويم اللسان ؟5. (؟9) بحر العوام فيا أصاب فيه :العوام 4". 
(88) المدخل إلى تقويم اللسان ؟7١.‏ (15) ب بحر العوام فيا أصاب فيه العوام 58. 


066 


ولاغطن من وقف عل الاح المنضوب بالسكونة لأن ذلك لحجة و40 

ول يخطى” من يقول: عطعانة - بالاء - يدل من: عَطْمَئ؛ لأن ذلك طجة بنى ا 

إلى جانب جات أَحَرّ أخذ بها ول يمي ها قبيلةٌ تستعملها. بل اكتفى بالإشارة إلى أنها لغة 
حكاها عام من العلماء, واستناذا إلى سماع عام مثل يونس نر حبيب, الذى قال: « سمعثت 
العرب تقول: 1 وحورة: وذلك منهم إرادة التأنيث ودهَات: السك عن سأمعه » فأباح رضئّ 
الدين - يسبب رواية يونس هذه - أن يُلْحِقَ العامة التاء بكل مؤنث ممق حتى لقد أجاز أن 
يقال : لدت تمده الدال ١ت‏ راليدة ح بالعفدين: ألما مع التاء'") -. وهو - مع هذا - 
تر عبان اللهجة التى تصح قياسًا عليها هجة رديئة متروكة. وكذلك أجاز أن يقال: عجوزة - 
بلقا < الود بناءً عل ما ع 0 7 العيط وى أن 1 
00 

#د د 


وواضح مما سبق أن لعلماء اللغة آراءً مختلفة فى الاعتداد بلهجات العرب المتعددة. فهم م 
و اللهجات والخطأً. بل كان لكل منهم َرَت الخاصة إلى 
اللهجة الوارد عليها الاستعمال : هل هى منقولة عن ثقة أمين ضابط أولا؟ وهل هى مَعْرُوَة إلى 
قبيلة بعينها أو لا ؟ وهل هى من الاطّراد والمواءمة للفصحىٍ | المختارة بحيث يباح للعامة 
استعماها أو لا؟ وهذا كد أهميته ووجاهته. وهم لك ار فقد وقع النقل عن العرب 
من غير الثقات أحيانا, وجاء النقل عن بعض المتهمين بالوضع أحيانا أخرى, وقد قال الخليل: 
«إن النحَارِيرَ ريما أدخلوا على الناس ما ليس من كلام العرب؛ إرادة اللبْس والتعنيت»!11, 
يعاق ابن فارنن عل ذلك يقو لد و فلناه فاخكل الل اللقة وغيويها مك 0 أهل الإمامة 
والثقة والصدق والعدالة, فقد بلغنا من أمر بعض مشايخة بغداد ما بلغنا'” 

وعلى هذا اختلفت أحكامهم على اللهجات بالصواس أو بالخطأ: فمنهم المتشدد الطالبُ 
للأفصح الرافض ما عداه دائياء تن لبر "الهد كل اوور قن قال و ل 
اعتمد عليهم النقلة في النحو والتصريف والغريب - على ما ذكره الفارابى فى نصّه السابق -, 
ونم المشتاهل. الممرط المجد كل لحجة وردت» يل القند ولوحات عن عربة أو عبر لسري 





(14) بحر العوام فيها أصاب فيه العوام م02 (198 بحر العوام فيا أصاب فيه العوام. 
(10) بحر العوام فيا أصاب فيه العوام > (19) الصاحبى فى فقه اللغة 0 
(97) بحر العوام فيها أصاب فيه العوام. )٠٠١(‏ الصاحبى فقه اللغة ."٠‏ 


(9) بحر العوام فيها أصاب فيه العوام. 


05١ 


000 عم اللخمى الذى أخذ بلهجة أهل الشام. ورَضْيٌ الدين الحنبقَ الذى اعتدٌ بلهجات 
غير مَعَرْوة وصحجح عليها ما وافقها من كلام العامة. 


بل وجداءين صاعة المشددين رهم الفريق الأول - من يرفض بعض لهجات من 
ين عنهم اللغة, كبعض طجة يم وبنى أسد وهديل وي ومن هؤلاء : الأصمعى وو حاتم 
السجستانى والحريرى والزبيدى الأندلسى وابن مكى الصقلى وموفق الدين البغدادى - على 
ما سبق بيانه -. 
د عد ماد 
وقضية التواد بالليحات ما راان ثفاين الموات والظا قهية داك خطن ون ان 
يُنَظَرَ إليها فى ضوء الملاحظات التالية 


* الملاحظة الأولى: 


أن الذين حصروا القبائل المعتمد عليها فى التصريف والإعراب والغريب فى بست فقط - 


رع 


هم قيس وعّيم سد وهديل وبعضص كنانة وبعض الطائيين - نوا ذلك على أساس له قدره 


ووجهه عندهم» وهو أن هؤلاء م يختلطوا بغيزهم من افسدت طجته من العجم 3 من العرب 
الذين خالطوا العجمء ةين 2 لهجا زلا لمق رتور طن يلكات 


ولكن ربما نال من رسوخ هذا الأساس وثباته أنه'لم يَرِدْ عن العرب - أصحاب هذه 
اللهجات - نص يفيد ذلك قطاء وإنما الوارد فى مثله كان عن بعض علماء اللغة والنحو - أيام 
وضع اللغة - وينقضه أيضًا ما تقتضيه الطبيعة البشرية المح فى الاختلاط على نحو ماء فمن 
الصعب أن نتصور قبيلةً يمتها منعزلة عن غيرها من القبائل. لا يلتقى أفراد كل منها فى طلب 
الوسائل التى بها قِوَامُ الحياة: كالتجارة فى مأكل أو مشرب أو ملبس,ء أو كالمصاهرة. أو الإغارة, 
أوقر ,ذلك واعا القوك | «غلط قولة: وق اخدلف هد الالعتلاط كثره ولتحسي ددم ل 
يختلط بالعجم للبعد المكانى عنه. لا شك أنه اختلط يمن جاوره من العرب الذين اختلطوا. 
:“فإستاد نفيان الضؤات: والخطا إن الاختلاط وعدمه - إِذْن - لا يسْلَمُ مق كل وج دبل إن 
' بعض الباحثين المعاصرين ذهب إلى أنه محرد استنتاج من المتأخرين؛ لتبرير موقف اللغويين 
النابقين سيق أحدوا اللغة عن بعض القبائل دون بعضء وقال: «وليس باستنتاج وق لل 
الأسا س الصحيح فى تفسير هذا الصنيع هو قرب القبائل من منطقة الحجاز أو بَعدُهًا عنهاء فقد 
آثر الْقَدَامَئْ - لكى يدرسوا لغة الحجاز - أن يختاروا أقرب المناطق إليها؛ للتعرف على لجة 


0, 


أصحاءها»(١١٠)‏ » ويقوى هذا ويرجحه أنهم عدوا الليجة القرقية أفصح اللهجات؛ لانتقائها 
اود ما 2 لهجات العرب الأخرى. مع التسليم بأتا كانت شديدة التأد ثر بالمؤثرات الأجنبية؛ 
لاتصال أصحابها بالتجار ذوى الأجناس المختلفة من فرس وروم وشام ونبط وعبرانيين وحبش. 
بل اتصل بقريش كثير من القبائل التى رفض الرواة الأخذ عنهه 37 

* الملاحظة الثانية : 


أن الحكم على ْجةٍ ما بالخطأ مسألة تَعُورُها الدقة العلمية. وتنطوى على كثير من المجازفة 
بالحكم؛ لا فيه من قياس طهجة على طجة أخرى على وَفْقٍ معابير مختصة باللهجة المقيس عليها 
وذلك خط إذ كل هجة - فى نفسها وبين الناطقين بها 0 
بالفرسن الول نيا - وهو الفهم والإفهام -. ولا يحكم على طجةٍ ما بعدم الأفصحية أو 
للحم ؛ للجرد أنها لا تجرى على سَنْنٍ لهجة أخرى. وإما يكون هذا عند خروج بعض من 
ستعملها عل .ما الف أمحايا من نحرها وصرفها: ومن عتويد كرن ن عاجزة عن الوفاء 
بالغرض منها. ش 

ومعلوم أنه يستوى فى ذلك من اختلط من القوم ومن لم يختلط, هذا ما يفيده كلام لابن جنى 
فى (الخصائص) فى باب اختلاف اللغات وكلها حجة وهو يعنى لغات جميع القبائل - قال: 
«وليس لك أن ترّدٌ إحدى اللغتين بصاحبتها؛ لأنها ليست أَحَقَّ بذلك من رسيلتهاء كن ابه 
مَالْكَ فى ذلك أن تتخير إحداهها فتقومها على أختها. وتعتقدٌ أن أقوى القياسين ل ا اعد 
أنْسّا بهاء فَأَمًا رد إحداهما بالأخرى فلا»0"", وقال أيضًا: : «وكيف تَصَرَّفَتَ الحال. فالناطق 
على قياس لغة كات الايد مصت خغير تتظلك» أله كان غير نما اميه يقي منيا 1" 
وهذا أيضًا مُوْدَىُ كلام أَبى حيّان : «كل ما كان لغدّ لقبيلة - القياس عليه" '. وكلام 
المازنى: «ما قيس على كلام العرب فهو من كلام العرب»'"' ''. وهذا ليس من الدقة العلمية 
أن تخطأ يات القبائل التى لم. يحتج بلغاتهاء والتى أَوْرَدَ الفارابى بعضها فى نصّه السابق. 


* الملاحظة الثالثة: 


| أن 7 العلاء 5 1 يعد بكلٍ ماورد عن القبائل الفصيحة السابقة ض لاد اق 
لاني ا و لى ادا كاذك راق قبي اننا ليد 
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ريش يل انيه اله لاع اغيها عتتنة عت ولا ريه تن ولا عشكنة ادلو "بر 
سد وي 559 رل هذا عل امكل هده الأموق ِل بفصاحة اللهجة عندهم, مع أنها 
للقبائل التى أخذوا عنها؛ لكونها أفصح العرية- فراعم 


* الملاحظة الرابعة: 


من العلماء من تفاوتت عبارته فى الحكم على طجة ما . فاختار لذلك ألفاظًا يكاد أكثرها 
5-7 دون أن يحدد المقصود بمصطلحه فى الحكم. ويأق بوي قلف هؤلاء. فمن أحكامه 
على طجة ماء جاءت هذه العبارات: 


(لغة الحجاز عربية جائزة): 


قال عن إدغام اللام فى الراء نحو: هِرَأَيْتَ؟ - يعنى : هل رأيت؟ --: «وإن م تدغم فقلت: 
هل رأيت؟ فهى لغة لأهل الحجاز. وهى عربية جائزة(4١')‏ 
(ترزضئ عربيته) 

قال: : «وقد شَبَة بعضص العرب من م عر بيته هذه الحروف الأربعة - الصاد والضاد 


والطاء والظام - فى (فعلت) عن ف (افتعل). . وذلك قوهم: ا برجلى. ع عنه, 
وخيطه و - يريدون: فخضت:» وحصت عنه. وخيطتة: شيل 1 


(ردىء): 
قال : «واعلم أن قومًا من ربيعة يقولون: : منهم, أتبعوها الكسرة وم يكن لمكن حاجدًا 


* 


حصينا عندهم. وهذه لغة رديئةء إذا فصلت بين الهاء والكسرة فالرَم الأصل»330, 
(ردىء جدًا): 

قال : «وقال ناس من بكر بن وائل تن أغلابي. وبكم - شبهها باطاء؛ لأنها عَلْمِ إضمار 
وقد وقعت بعد الكسرة. كني الكسرة الكسرةٌ حيث كانت حرف إضمار. وكان أَحَفٌ عليهم 


. حلفا 


من أن يضم بعد أن يكسرء وهى رديئة جدا» 
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(ضعيف): 


نت 


قال : «وأما جبئ يي وق يقل ؛ قير معروفين إلامق وعد جتنيف فلدلك: أمينك ان 


الاحتجاج هاء وكذلك سفت تعض غير معروف3372, 


(شاذ ولكنه عربى): 

قال: «ومن الشاذ قوهم فى بنى العنير وبق الحارت» بلعتير ويلكارت 2 يشدف النون - 
وكذلك يفعلون بكل قبيلة تظهر فيها لام المعرفة. . ومثل هذا قول بعضهم: عَلَاء ينو فلات 
فحذف اللام. يريد: على الماء بنو فلان. وهى عربية»9١7,‏ 
(شاذ شبيه بالغلط): 

قال ووأما الدكر فإنهم كانوا يقليونها فى (مدذكر) :وشبهد.: فقليوها هناء.وكارها عاذ سبي 
بالغلط379, 
(أقل اللغات): ٠‏ 

قال: ا« وعدتق الخليل وهارون أن ناسًا يقولون: 1 فمن قال هذا فإنه عرياة 


تفن وإفا أتبعوا الضمة الضمة حيث حَرَكُواء وهى قراءة الأهل مكة, كما قالوا : رد يافي: 
فصيواة لعكة الزاء فهته الاك أقرب. ومن: قال :هذا قال ا وهذا أقل اللغات)!9١,‏ 


(كلهُ عربى): 
١‏ م6ر م بي فراه 4 2 
قال عن إدغام الصاد فى السين نحو: افْحَسَالما - يريدون: افص سامًاء. وكله 
عر بى)31, 
(قليل خبيث): 


قال: «وقد تركوأ التغيير فى مثل حنيفة, ولكنه شاذ قليل, قالوا فى سليّمة: بي 
عميرة ة كلب: : عَمَيرىء وقال يونس : : هذا قليل خبيث)” 0 
كبا عقد ابن فارس فى كتاب (الصاحهى) باب سماه : (باب اللغات المذمومة)61'', دون أن 
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يوضح مقصوده بالمذموم هناء ووضع تحت هذا الباب: عنعنة تيم وكشكشة أسد وكسكسة ربيعة 
وجعل الياء جيرا فى الإضافة نحو : غلامجح داف غلا -. ويمل الياء المعددة جيرا'ى السب 
نحو: بُصرج - أى بَصرٍى. 


أما جمال الدين بن هشامٍ (ت١1لاه)‏ فقدٍ حدد المقصود ببعض المصطلحات فقال: «اعلم 
ع يستعملون : (غاليًا وكثيرًا ونادرًا وقليل ورا 55 له يتخلف, والغالُ أكثر الأشياء 
ولكنه يتخلف. والكثير دونه. والقليل دونه والنادر أقل القليل» 310" 


* الملاحظة الخامسة: 

أننا لا ينبغى أن نربط بين كون اللهجة صحيحةً عند أصحابها سالمةٌ من الخطأ - فى 
نظرهم - وبين القياس عليها؛ ذلك لأن صحتها وسلامتها عندهم يحكمه جريانها على مألوفهم 
اللغوى, وعدم خروجها عنه. ولو إلى طجة قبيلة أخرىء أما القياس عليها فَمَنوطٌ بغير أهلها 
من يختار أن يستعملها بعدهم» عل لحرا كاتواهم يكعطا ا وهذا الأخير حكوم برأى 
علاء اللغة الأقدمين, الذين شَرَعُوا فى جمعها وتصنيفها واستنباط الأحكام اللغوية منهاء ٠‏ وهم قد 
اختاروا اللغة المثق الجامعة - وهى طهجة قريش غالبا -. لما بدا هم فيها من مِيرَاتِء أهمها أنها 
لغة القرآن الكريم والتراث الأدبى عمومًا فى الجاهلية وصدر الإسلام, كما أخيا سامت هن 
شوائبٌ مُعِيبَةٍ كانت فى غيرها فل اجام ل ع افر 

وأغلب الظن عندى أن ما جاء فى كتب الملحَنِينَ القدماء من تخطئة لبعض طجات العرب 
لا ينبغى أن يؤخد على ظاهره: وإمما هذه التخطتة عندهم مُرَاعَيَ فيها استعمال هذه اللهجة بعد 
التوحيد والارتضاء. أئ :بعد توحيد هذه اللهجات فى طجة واحدة, هى اللهجة الأدبية الفصحى. 
التى كان العرب جميعًا يتناشدون بها أشعارهم فى المحافل العامة الجامعة. كالأسواق فى عكاظ 
وذى المجنة وذى المجاز - مع تعدد قبائلهم واختلاف لهجاتهم -. وكذلك بعد أن ارتضى العلماء 
تلك اللهجة؛ لتكون تبجا معر وفا ومألوفا لأمة واحده ,في لغتهاء كا أنها تدين بدين واحد. 

وفى ضوء هذا الفهم نستطيع أن نقبل ما حَطَهُ بعض العلباء من استعمال لغوىٌ يوافق 
هجة عربية مما سيق, كما نستطيع أن نُجَارِيمْ فى التخطئة فلا تقبله؛ فهو مقبول على أنه كان 
هجةً تتفاهم بها قبيلة عر بية منذ القدم, . وهو غير مقبول فى استعماله بعد توحيد اللهجات فى 
لهجة واحدة وارتضاء الغري: قبي الاسلانة ثم ارتضاء جاع اللدة لحن الليجة اموجه 





.08 الاقتراح فى علم أصول النحو‎ )١١9( 
.37 الصاحبى فى فقه اللغة‎ )٠٠١( 


01 
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#* الملاحظة السادسة: 


أن اختيار لغة عربية واحدة يعرفها فها ويألفها كل ناطق بالعربية مسألةٌ مطلوبة ومرغوية, 
لكون ذلك أيسْرَ طريق وأقْصرَه إلى الاتصالء ولو ذَهَبت إلى الأخذ بكل هجة وردت عن 
العرب اي الفهم والإإفهام, ولَوَجَدْتَ نفسك حي كل قول يقال. بل لأسَفْتَ عَامَيَة انيوم 
ورأيتَ فيها لهجاتٍ عر بيةٌ متنائرة, وفى ذلك تحط أ تْط وضياع للق والتراث أي ضياع, 
يقول الأستاذ محمود تيمور: «ولعلنا لو قصصنا أثر العامية وتقصينا ما فيها من خصائص, 
وضوابط كدق ان غم اسمن - ثم عَروناه لاد قات و العام ا 
العرب. لما أعيانا من ذلك شىء: ولَتَسَ لنا أن : نثبت لكل قاعدة فى النطق العامئٌّ مدا من 
فج عربية كان لها كبانها'اق خر الى العطوار, وصَيَقَ المجاج لبي إذ يول فى كيه الف 
يا) : يكاد لا تتكلم العامة يه إلا ولد أضل ومقى» خلمة من عليه وجَهِلهُ من جهله»!١7".‏ 
ويكفى أن ترجع إلى موضوع (العامية والفصحى) فى كتاب الأستاذ حمود تيمور (مشكلات 
اللغة العربية) لتدرك - بالمثال - الصلة لوثم بين لهجات العامة اليوم وهجات العرب 


ر177) 


ولا ينبغى أن تفهم كلامى هنا على أننى من الذين يتشددون فى معيار الصواب والخطأ. 
فيرفضون كل جات العربٍ - ما عدا اللهجات الست السابقة -؛ لأننى ال ال ا رن 
الاعتدال فى هذا المعيار, الع إدخال يعض ما له عله :إل اللكة النعيعي. ولكدن 
أقترح لذلك ضابطًا ذا عناصر ثلاثة: أحدها: (الحاجة إلى ذلك). والثانى: (عدم رداءته), 
والثالث: (كثرة ما ورد من أمثلته). 

أما (لغاعة! فيأق فى مقدمتها شيوع استعماله بين الناس. وأما (عندم رداءته) فأقصد 
بالرداءة هتاه نيو اللهجة عن الطبع السليم. كالتزام اللهجة زيادة أو تغييرًا لا حاجة إليه. 
كالكشكشة والكسكسة والفحفحة والعنعنة. وغير ذلك مما ذكره السيوطى فى المزهر 00 . وقد 
كان أمر رداءة هذه اللهجات مشهورًا بين العرب فى زمن الاحتجاج, فقد كانوا يَعَدون قريشا 
أفصح الناس؛ لأنهم ارتفعوا عن لحَانيُة ارات وتَيَامُوا عن عتعتة يم 'وتياسر وا عن 
كسكسة ربيعة, وليست لهم غيعسَة قضاعة ولا لات 01 
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ونا لأس العالك وهو كن الأطكلة الوارفة) فيق حدق ري ا كر قد در بقذرها. على 
حسب دوران الاستعحال ل السفة العرك»:إذ من المغروف. أن :من" الألفاظ والأساليب ها هق 
أكاز كؤزانا عل الالسلة من بره 


- 


6د د 


وتطينا كذ الضابط ذى الساضر' الثلانة ل اخدارإدهال المسائل الآقية بق التصفى يل 
أ من “اللحن: استعناهاة مذ التهى :زمن. الاختجاع إلى أن يشاء الله 


* القياس على لغة من يلحق بالفعل علامة التثنية أو الجمع مع المرفوع الظاهر المثنى أو 
المجموع. 

وى لغة طيىء أو أزد شنوءة أو العازت ين كب قال عنها الآلوسى : «وعليها ظواهر 
لا نحصَى كبا سمعت بعضًا منها» وقد جمع ها الشيخ محمد حبى الدين عبد الحميد من الشواهد 
القرآنية والأحاديث النبوية والشعر المحتج به خمسة عشر شاهدًا - غَيرَ ما جمعه من شعر 
العتاسيح: 

وقدم ما جمعه من شواهد إلى جم اللغة العر بية وأراده أن يقرَّ استعمال ذلك قياضا!9" 
وإنما لا أستحب جَعْلٌ هذه اللغة مقيسة؛ لعدم الكثرة فى شواهدها المسموعة, إذ ما غناء خمسة 
عشرّ شاهدًا أو تزيد قليلاً إلى جوار آلاف الآلاف من الشواهد الأخرى. التى عَرِىَ فيها 
الفعل من العلامة مع الاسم الظاهر. . 5 

* إباحة حذف النون من الأفعال الخمسة حال الرفع؛ قياسًا على ما ورد فيه من أمثلة من 
عصر الاحتجاج كقوله: 

احبحر ا جوف شعي كني وان فشن الكل المي 

وقول طَرّفة - فيا برو صم ماي بلوع الأرب 0 


ع 


وكير تنا قلق أن حرق فد رُيِعٌ الف فساذا تمْتَرى؛ 
ووردت عليه قراءة تراه وله تعالن : لوَقَالوا : سَاجِرَانَ تظاهرا» أى يتظاهرانء وفى 
قولة تطالح + ار الله تامُرُوفى ا الجاهلونَ # فى قراءة السبعة بنون واحدة وجعل 
'< المحذوف نون الرفع, وورد عليه حديث شريف هو قوله عليه السلام: «لا تَدْخْلوا الجئة حتى 


27 


تو سوا وله تومنواخى تابو + فههذة أمئلة قليلة ]ذا عدت إل جانت' الاق الألاف م الأمفلة 





(؟١1١)‏ البحوث والمحاضرات - للدورة7 ص60١-00١.‏ وانظر تعقيبات الأعضاء ص155-1717. 
(؟1) بلوغ الأرب .10١/"‏ 
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الواردة بإثيات النون حال الرفع شعرًا ونثرًاء أضف إلى ذلك رداءة هذا الحذف؛ لما فيه من عدم 
التفرقة بين الأفعال الخمسة فى أحواها الثلاث. 
#* إباحة فك المدغمين دون استيفاء شرط القك المعتدٌ به عند الصرفيين؛ قياسًا على 
والرد م أله قداو القا عقر و ةمد اوحار قو :لمحت عينه. وضببٌ 
البلد. وألِلَ الننقاك ويللت أسنانةء و تَعسك الوايةا" أن فييدة أكلة قليلة: عدا إذا قبست 
بالأمئلة الأخرى_التى وردت عمد أضف إلى هذه القلة - هذا لكونه: ابسن لقن قوم 
بأعياتية: تم لعدم الخناعمة” البيء حيث لا يكثر وقوع الناس فى أخطاء ماثلة ها. 
#* #6 * 
وتظيقا لهذا الضابط آيما أختار إذغال الانتمالات اللقوية الآ فى القصعى : 
* (تَعْلانةٌ - بالياء. - للمؤنث, وجمعها حمع تضحيم): 
جرى المخطتون عل أن (سكرانة) ونحوهاء خطأ؛ إذ الوارد أن مؤنث قَعْلان إنغا هو (فَمَل) 
(لكق أريقة :حشر لنظا ورت بالعاء مضروى2141, كا أن اللواردا'ق تفع هبق التكسع 
لا التصحيح. هذا هو ما رأى جمهور النحاة أنه اللغة الفصحى. جاء فى شرح المفصل 
لابن يعيش : «لا تقول: سكرانة ولا عطشانة ولا غَرثانة فى اللغة الفصحى)!9"". أو أنه هو 
الكثرة الغالبة. جاء فى الأشمونى : «لأنا لو فرضنا له - أى لما لا مؤنث له من فعُلانء نحو 
كيان - مؤننًا لكان (فَمَلَ) أو به من فَعْلَانَه لأن باب فَمْلان فَمَلْ أوسع من باب فَعلان 
لان »03050, 
ولكن نقول: إن الفصحى لا تمنع الفصيحة. والأوسع فى اللغة لا يمنع الواسع. فهذه اللغة 
الفصيحة هى لبنى أسد. وبنو أسد كانوا من القبائل المشهورة الكثيرة العدد فى الجزيرة العر بية, 
وقد عاشوا فى نجد داخل الجزيرة. بعيدًا عن الاختلاط بغير الفصحاء. ولذا كانو! من القبائل 
القليلة الذين أخذت عتهخ اللغة, وادْعَاءٌ أبى حاتم أن ليق أسد مُتَاكِيِر لا يوحَد بهاء ولغات 
يُرْعْبٌ عنها, لا يقصد منه تخطئتهم. وإنا عد جام بز امتح الذى اختاره هو, 
ولحْنَ ما عداه - كما سيق فى نيان معياره - 
أضف إلى ذلك أن هذء اللهجة - فَْلانة بالتاء - لا رداءة فيها؛ إذْ اليس فيها اق 





(1770) ليس فى كلام العرب 7. وحاشية الصبان على الأشمونى 68/6" - 564. 
(174) حاشية الصبان على الأشمونى 777/7 

(159) شرح المفصل لابن يعيش 1/١‏ , 

777/7 حاشية الصبان على الأشمونى‎ )1١( 
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لا داعى ها كالكشكشة مثلاء أو إبدال حرف بغيره با يخرجه عن النطق الصحيح كعنعنة قيم 
مثلاء أو تغيير حركة الحرف با يخرجه عن أصل وضعه كتلتلة ‏ ان بل أقول : إنها جاءت 
على أصل مقيس فى التأنيث - وهو إلحاق التاء -؛ إذ الأصل فى التأنيث أن يكون بالتاء. 
فقد اجتمع فى تأنيث فعْلان بالتاء - إِذَنْ - العناصرٌ الداعية إلى عدم تخظئتها. 0 
تما يقاس. وهذه العناصر هى : الحاجة؛ لكثرة ة الوقوع فى ذلك, مع كثرة الناطقين بها - 

كثرة معتدة فى القياس < ومع جودة هذه اللهجة؛ لشم عن ان رن اح لطر 
ومع كونها جاءت على الأصل, ؛ فْصَحّ أن تجعل من باب القياس الذى لا تخطا العامة ولا الخاصة 
فى استعماله. 


ومتى نبت قياس التأنيث بالتاء فى (فعُلان) ثبت معه جواز جمعه جمع تصحيح عند الجميع, أما 
عند بنى أسد فواضحٌ؛ لأنه لغتهم, وأما عند غيرهم؛ فَلِوجُودٍ شرط جمع التصحيح - وهو قبول 
الصفة التاء حم ريه امل الجمع فى الصفات, وقد جاء فى شرح المفصل لابن يعيش ما يقرر 
هذا ويؤكده. وهو قوله: «اعلم أن تكسير الصفة ضعيفء. والقياس جمعها بالواو والنون, وإنما 
ضعف تكسيرها؛ لأنها تجرى محرى الفعل... فكل ما كان أقرب إلى الفعل كان من جمع 
التكسير ابِعَدّ وكان الباب فيه أن يجمع جمع السلامة»7"0". 

ويؤكد ابن يعيش هذا بأن تكسير الصفات إنا بقع بالحمل على الأسباء؛ «لأنها أشد تمكنًا فى 
التكسيى من الصفات, فمتى احتجتٌ إلى صفة وم تَعَلَمُ مذهب العرب فى تكسيرها. فإنك 
دزا كير الانم الذى هو على بنائها؛ لأنها أسماء وإن كانت صفات, وذلك فى الشعرء فأما 
فى الكلام فالجمع بالواو والنون. والألف والتاء لا غيرء إلا أن تعلم مذهب العرب فى تكسيرها 
فلا دل عنه»370, 

واتضح من هذا أن الباب فى جمع الصفات ذات التاء - فى سَعَةِ الكلام - إنما هو بالواو 
والنون فى المذكرء وبالألف والتاء. فى المؤنث. لا غير. 

وهذا القياس الذى اخترته فى جمع فعْلان وفلانة تصحيحًا لا يَضِيره عدم ذكر كثير من 
جموخه السالمة فى المعجمات اللغوية؛ لعدم الاختلاف فيه؛ إذ هؤ على ع المثنى, وظاهرٌ أن المننى 
ا المعجمات, وإغا اهتمت المعجمات بجموع التكسير؛ لاضطرابها وعدم انحصارها فى 
أوزان معينة. وكثرة ما جاء منها للمفرد الواحد. وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصئ. 





)١7(‏ شرح المفصل لابن يعيش 7/ؤ؟. 
(17) شرح المفصل لابن. يعيش 77/0. 
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* (زوجة - بالتاء - للمؤنث): 

وقداسيق أن الأضمى يعدها من اللحن. ويجعل الصواب هو (رّوْج) للذكر والأنثى, ولكن 
قال الفراء: «الزمج يقع على المرأة والرجلء هذا قول أهل الحجاز, قال الله عز وجل بيك 
عَليِكَ رَوْجَك ». وأهل نجد يقولون: زوجة,. وهو أكثر من زوجء والأول أفصح عند 
العلماء»!""". أو هى طجة لبنى تيم - على ما جاء فى لسان العرب7"2©, 

وسواء كانت لتميم أَمْ لغيرها فهى ينطبق عليها الضابط الساب بق؛ إذ نحن فى حاجة إلى 
إجازتها؛ لكثرة استعمال الناس طاء وللتفرقة بين المذكر والمؤنث فى أمور الشريعة وأحكام 
الميرات خضوضاة ثم إنها لهجة غير رديئة؛ لعدم اشتماها على شىء مما سبق. وكذلك وردت ها 
أمئلة كثيرة فى الكلام المحتج به وفى غيره - وقد بمعْتَ ها من ذلك كثيرًا - وهى كثرة دن 
بقبوها وقياسها. ولذلك لم يكن غريبًا أن يرد ابن منظور إنكار الأصمعي (زوجة) ويقول: 
دوق الأصمعئٌ ا : زوجء لا غير. واحتج بقول الله عز وجل: «اسكن أنْتَ وَرُوجك 
الجند» فقيل له: :نعم كذلك قال اله تعالى. فهل قال اه عز وجل : لا يقال زوجة ؟ وكانت من 
الأصمعى فى هذا شِدَّة وه 0 
* (تَرْوْجْتُ بامرأة): 

وقد سبق أنها طجة أَزْدٍ شَنُوءَة وهى من القبائل التى لم يُمْتَمَدْ عليها فى الإعراب 
والتصريف - ولكن لا مانع من استعماها فى الفصحى إلى جانب الاستعمال الآخر المتفق عليه. 
وهو تعدية الفعل بنفسه (تزوجت امرأة)؛ وذلك لاستيفائها للضابط السابق. فالحاجة إلى 
الإجازة قائمة؛ لكثرة الوقوع و فى هذا الاسة ستعمال. ولارداءة فيه؛ لعدم اشتماله على أمر م فيا 
سبق» وقد كثرت أمئلته كثرة تبيح تيبح القياس, ويقوىٌّ ذلك أن فى اللغة أفعالاً وردت مُعَدَّاءٌ إلى 
المفعول بنفسها مر ويحرف الجر مَرّة أخرى. وكثيرٌ منها يرجع إلى لغات العرب فى الحالين 
عون تمر المبحنات إلى ذلك - ولا مانع من أن يكون هذا من جملتها. وربما استند 
المخطئون للتعدية بالباء إلى أن ذلك إنما يقال عند إرادة الاقتران فى الآخرة من غير ا مق 
النكاح المعروف فى الدنياء كبا فى قوله تعالى: «إكذَلِك وَرُوجْناهُمْ بور عِين2"*0, أما حي 
يِقَصَدْ هذا فالتعدية بالنفسء كقوله تعالى :جنل فضي يل ينها وَطَرا 4ن . ولكن 
لا مانع من الوجهين؛ لما فى تكاج الدنيا من معنى الاقتران أيضاء والقرائن هى الى تُمَينَ المراد. 

وكا غيل ...هن« الأسكلة كن ما أشيههاء مما يتحقق فيه الضابط السابق. 





)١7(‏ المذكر والمؤنث للفراء 536. (70) الآية 04 من سورة الدخان. 
(1) لسان العرب (زوج). (171) الآية لاا من سورة الأحزاب. 
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المعيار الثالث 


من الوجهة النظرية :لا يك أحدٌ من علماء اللغة أو غيرهم فى أن القرآن الكريم كلام القه. 
عزوجل, المنزل على رسوله حمد يك وأنه أفصح من كل كلام» وأن الرسول كه قد تحدّى به 
العرب جميعا. فعجزوا أن يأتوا بمثله أو يبعض من مثلهء فآمن من آمنء وبهتَ من كفرء وم يور 
عن أحد من العلباء رأيًا بأن القرآن غير حجة, أو لا يصلح أن يكون حجة لغوية. بل هو - 
بقراءاته الثابتة كلها - سَيْدُ الحجج؛ إذ القراءة سنة مُتبَعةٌ لا يصح ردها ولو خالفت "القياس 
الغوى: وقد عام لق الامتراج : : «كل ما ورد أنه قرىء به جاز الاحتجاج به فى العر بيةء سواء 
كان متواترًا أم شاذاء وقد أطبق الناس على الاحتجاج بالقراءات الشاذة إذا م تخالف قياسًا 
بنرا بل ولو خالفته. ينج بها فى ذلك الوارد بعينه. ولا يقاس عليه. الو امتهوةة” أعد 
أما من الوجهة العملية التطبيقية: فلم تجتمع كلمتهم على الالتزام ها أيدوء نَظَراء ٠‏ بل خرج 
د ترس ف القرادات عل بغار عل الترمه اا وسترةا رمي 
القرآنه وعرضوا من خطء و عله جود ما قعل وج لفو وكا أن وجدنا فى 
قم العلياء ا إلى قواعده اللغوية والنحوية المشهورة المستنبطة من كلام 
0 فسَكمها ق“القراءات. وَحَكُمْ عل ما خالف ذلك باللحن والرد. وأشهر هؤلاء: 
ا قردي الع (ت *60١ه):‏ 


القون من (إن) ولاك : قّ (هذان) ٠.‏ وقال: «إفى لأستيى -. من اق ا دا 5 عدبي" ٠‏ 


« ا لاا 
)١(‏ الآية 717 من سورة طه. وانظر التخطئة فى: تفسير القرطبى فى ل الآية المذكورة. 
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5 ع 4د انه ع عملا ره 
كا خطا قراءة نصب (اطهر) من قوله تعالى: #هولاءِ بناى هن اطهر لكم #. وهى قراءة 
الحسن. وزيد بن علىء وعيسى بن عمرء وسعيد بن جبيرء وغيرهه'") 
* الكسائىّ (ت 189١ه):‏ 


خط استعمال الفعل (ودَع) - بعنى ترك - مخفف الدال. مع أنه ورد فى قراءة عروة بن 
الزبير وابن عباس قوله تعالى: ما وَدَعَكَ رَبّكَ وَمَا قل ». 


* المازنىَ (ت 4١٠ه):‏ 


ب إثراءة 3 0 0 ات عب الي ادص خا 
5 


* الفرّاء (ت :),75١7‏ 


خطأ عاص فى قراءته قوله تعالى: : لوَكذَلِك تنجى المومنينَ» < يون أواغدة مع تشديد 
الجيم ونصب المؤمنين بي المؤمنين), ويقول الفراء عن عاصم هنا: : «وكأنه اعتمل اللحن, 
ولا نعلم ها جهة إلا تلك2!6). وخطّأ الأعمش ويحبى بن وثاب فى قراءتهها قوله تعالى : #وما 
انتم بمصرٍ جىّ» - بكسر الياء من (مُصرِخِىّ) - وقال: #وولعلها عن وهم القخراك من .طعة 
يحبى ؛ فإنه قل من يَسْلَمُ منهم من الوهم. ولعله ظن أن الباء فى (يمصرخى) خافضة للحرف 
كلد "وخطا انج عافن و اعزاءتد قوله تال : وَكَذَلِكَ ذُيْنَ لكثير مِنَ امْمْرِ كين نل أولادهُم 
شرَكَائِهم» - بنصب (أولادهم وجر (شركائهم) بالإضافة إل (فصل) + وغطاه أيطنااق 
قراءته. قوله تعالى: «#فلا تحسبن الله تخلف وَعَدَهُ 2-6 بنصب (وعده) وجر (زسله) 
بالإضافة إلى (مخلف) -؛ وإنما خطأه فى الآيتين؛ لما فى ذلك من الفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بالمفعول به, وذلك لا يجوز فى مذهيه يقول القراء غن: ذلك الفضل : «وليس يشىء. وقد 26 .” 
ذلك ونحو بو أهل المدينة ينْشدُون قوله: 

فَرَجَجتَهَا :0 التلوض أبى مرّادة 

(؟) الآية 8/ا من سورة هود. وانظر. التخطئة فى: تفسير القرطبى فى موطن الآية المذكورة. 

(*) الآية ٠١‏ من سورة الأعراف. وانظر التخطئة فى: المنصف: 8.17/١‏ 

(5) الآية 8 من سورة الأنبياء. وانظر التخطئة وكلام الفراء فى: معانى القرآن للفراء فى موطن الآية 
المذكورة. 
(5) الآية 77 من سورة إبراهيم. وانظر التخطئة وكلام الفراء فى: معانى القرآن للفراء فى موطن الآية 
المذكورة. 
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قال القراء : باطل, والصواب : رج القلوصٍ أبو عدادة»20. كا غطأ الحسن قى قراءته قوله 
تعالى: «وما نولت به ه الشيّاطِين» - بوضع الواو فى الشياطين مكان الياء (الشياطون) - 
زقال» يجا عن امو (الشياطون). وكأنه من غلط الشيخ. ظن أنه ممنزلة المسلمين 
والمسلمون»!"). يريد: وقع فى وهمه أنه جمع مذكر سالم. وليس جمع تكسير. 


* أبو بكر بن مجاهد (ت 74اه): 


خطأ الحسن وابن أبى إسحاق وابن مين فى قراءتهم قوله تعالى: ويلك الْحَرْتُ 
وَالشل», لت الياء واللام وضم الكاف يلك لمخالفة هذه القراءة للغة؛ فإن باب 
فلن ا - بفتح العين فى الماضى والمضارع - لا يأنى إلا فى حلقى العين أو اللام. والفعل 
(هلك) ليس 7 فقياسه (يَيْلِكُ) بكسر اللام. وخطأ ما رواه أبو عبد الرحمن التلَ عن 
على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - من قراءة قوله تعالى: : 9وَالَذِينَ يوون كم » 2 
بفتح الياء ١‏ يوون - وقال: «لا يُقرَأ بها؛ كخالفتها قواعد العربية؛ فإن الْتَرَّفى هو الله. 
والإنسان موقي وقع عليه الفعل)»!". 


وخطأ الأعمش ومن وافقه فى قراءتهم قوله تعالى: «إوَإِنْ حِفتمْ ألا تَقسِطُوا فى الْينَامَى» - 
بفتح التاء من (تقسطوا)!"'"؛ لما فى هذه القراءة من عكس المراد. إذ يكون من الثلاثى (قسط) 
وهو برعنى : : جار وظلم والمقصود هنا العدل. وهذا المعنى يؤدئ بزيادة الهمزة فى أول الفعل فيصير 
(أقسط) وهى هنا جالية معنى الإزالة والسلب, والفعل معها, معناه: أزال القسطٌ - 


وم 


عه 

الجورٌ - أى: عدلء وفى القرآن الكريم: #واما الْقَاسطُونَ فكانوا ميم 94 - إى 
الجائرون فى أحكامهم - اسم فاعل من (قسط)» وى القراق أيضًا «واقسطوا إن الم سح 
المقسطينَي!02) أى: اعدلوا. وخطأ طلحة بن سليمان فى قراءته قوله تعالى: ايم تكونوا 


)١(‏ الآية /ا7ا من سورة ة الأنعام, والآية لا من سورة إبراهيم. وانظر التخطفة ذكلام الفراء فى: معانى 
القرآن للفراء فى موطن الآية الأولى. 

(0) الآية 7٠١‏ من سورة الشعراء. وانظر التخطتئة وكلام القراء فى : معانى القرآن للفراء فى موطن الآية 
المذكورة. 

(4) الآية ٠١6‏ من سورة البقرة. وانظر التخطئة فى: المحتسب .١7١/١‏ 

(9) الآية 715 من سورة البقرة. وانظر التخطئة فى: البحر المحيط. وتفسير القرطبى فى موطن الآية 
المذكورة. ‏ والمحتسب .77١/7‏ 

.180/١ الآآية ا من سورة النساء. وانظر التخطئة فى: المحتسب‎ )٠١( 

)١1١(‏ الآية 0ه من سورة الجن. 

)١1(‏ الآية 4 من سورة الحجرات. 


يدر نحم الموب» 2 برفع الحافين - وفال: «وهو مردود فى العر بية»' '' '؛ وإنما ردهء لعدم جزمه 
فى جواب الشزط - على ما هو مقرر فى قواعد اللغة. 
5 وتخطاً يحيى بن وناب ا وإيراهيم السلمىٍ فى قراءتهما قوله تعالى: نكم الجاهليّة 
ينغون» - برفع اميم (أقَُكم) 00 - وإِنما خطأه؛ ؛ لأن قياس العربية أن يكون مفعولا به مقدمًا 
للفعل (يبغون)؛ إذ الفعل هنا مُه للعمل فى لفظه؛ العدم وجود ما يشغله عنه. وخطأ أبا العالية 
فى قراءته قوله تعالى: يوم اق بغض آمَاتٍ رَيْكَ لا تق فسا إهَائها» - بالتاء. فى الفعل 
(ينفع)!*'2 - وإئما خطأه؛ ؛ لما فيه من إلحاق علامة التأنيث بالفعل. مع أن الفاعل مذكر وهو 
(إعاتها). 

وخطاً قراءة قالون عن شيبة قوله تعالى : لو أن لى بكم قو أذ آوى إِلَ رُكنٍ سَدِيده - 
بفتح الياء (آوق)!1" - وإنما خطأه؛ لعدم موجب نصب المضارع هنا بعد (أ0)ء إذ لا 5 
النصب هنا بأن 01 بعدها؛ عدم صحة التقدير ب (إلى أن) أو إلا أن) أو (كى) - 
مأ هو مقرر فى كتب النحو. وخطأ ابن مسعود فى قراءته قوله تعالى: 0 
تيا وقوله تعالى: لول بها صَبِيه - بفتح كل من العين فى (عَبيا) والصاد فى (مََِا)ء 
وقال: «لا أعرف هما فى العر بية أصلةع0, 


إلى غير ذلك من قراءات أنكرها ابن مجاهد؛ لأنه لم يَرَ لها فى العربية وجيالة",. 


* أبو حاتم السجستانى (ت 748 ه): 

خطأ حمزة وابن عامر فى قراءتها قوله تعالى: لَلاتحسَبْنَ الذّينَ كَقَرٌوا سَبَقُوا َنم 
. عجرو ن4, أما حمزة فكان يقرأ (ولا يحسَيْن» بالياء بدلا من التاء - قال أبو حاتم: «إن 
هذا لحن لا تحل القراءة به ولا 'يسمعٌ لمن عَرَفَ الإعرابٌ أو عُرَّفَهُ». وفسر أبو جعفر النحاس 
وجه النقطنة هنا يانه ل بات لثمل (نحمنين) جنمولء وهو ناج إلى مفعو لين(١1)‏ 306 
عامر فكان يقرأ ب بفتح الطمزة م لايغجرُون 26 وهو غير مستقيم فى العر بية؛ لأن الحملة فى 





(1) الآية 8لا من سورة النساء.ء وانظر التخطئة فى: المحتسب .199/١‏ 

5٠١/١ من سورة المائدة. وانظر فى التخطئة: المحتسب‎ 6٠ الآية‎ )١5( 

(16) الآية ١68‏ من سورة الأنعام. وانظر التخطئة فى: المحتسب ١/7؟.‏ 

(1) الآية 48١‏ من سورة هود. وانظر التخطئة فى: المحتسب ١/3؟”.‏ 

)١7(‏ الآيتان 8. 7٠١‏ من سورة مريمء وانظر التخطئة فى: المحتسب ؟/89. 

)١14(‏ انظر: المحتسب 77/5 ثت الككى للم كلسل حر 

(19) الآية 05 من سورة الأنفال. وانظر التخطئة فى: إعراب القرآن للنحاس. فى موطن الآأية المذكورة. 
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موضمع المفعول الثانى للفعل (تحسبن). ولا يجوز عند النحويين البصريين أن تقول: حسبت 
زيدًا أنه خارج, إلا بكسر الهمزة, وإنما لم يجز؛ لأنه فى موضع المبتدأء كا تقول: 0 
أبوه خارجء لفتحت لصار' التاويل؛ سيت نزيذا' شروجة: وهذا ال 

كما خطأ أبو حاتم عمار بن أبى عامر فى قراءته قوله تعالى : «قال: : هَل أَنتمْ مُطُلعُون»ه - 
كان عمار يقرأ (مُطْلِعُونِ) اسم فاعل من (أطلع) يجموعًا جمع مذكر يناما مضنا نا" إل ااه 
المتكلم -, ووجه التخطئة أنه م بحذف نون ا جمع عند ا قال أبو حاتم : «وهذا شاذ 
خارج عن كلام العرب ولا يدخل فى الفصيح. وقياسه : طلس 01 


0 ابن كثير فى قراءته قوله تعالى: ؤإن فَتلَهُمْ كان خِطْنًا كبيرًا» - كان ابن كثير 
: (خِطَاءً) - بكسر الخاء وفتح الطاءوالف الذ يموي!' 0ت زه خطاً ذلك؛ لعدم وجود 

0 (خَاطاً) ف الفرية سق يكون [غطة مدا در زعانة ال السب أبضا ال مطلعة 
وشبل والأعمش ومن وخالد ين إلناسن وقتادة والحمين والأعرج - بخلاف عن الأخيرين - 
قال التحانن - لول أعرف نه القزاءة وعهاء ولذلك تعغلها أب حاتم غلطًا»!”". 

وخطأ أبو حاتم أيضًا أقراءة الحسن: (خطاءً) - بفتح الخاء والطاء وبالمد - وقال: «هى 
غلط غير جائز, ول يرك هذا فى اللغة»!2"). 

وكذلك خطأ أبو خاتم الأَمْمشٌ فى قراءته قوله تعالى شرم م بِرَحمَةٍ منه نه وَرِضْوَانٍِ 4 
فكان الأعمش نقرا: #رهواة» بضم الراء والضاد معًاء وإنما خطأة» لعدم وجود هذا البناء فى 
كلام الغرب”. 

كا خطأ 5 من حمزة والكسائى وطلحة ويحيى والأعمش والحسن وابن أ ليل وخلف 
وابن سعدان وابن عيسى الأصيهانى وابن جبير الأنطاكى فى قراءتهم قوله تعالى : #ولبثوا فى 
كهفهم تَلبِمَانَةِ سِنين», كانوا يقرءون بعدم تنوين (مائة) ) مضافة إلى ( سنين), وما خطأهم؛ م 
هو معروف فى العر بية أن المائة والالف يران بمفرد حرور بالاضافة إليها دائاء و (المائة) فى 
هذه القراءة مضافة إلى الجمع''". 

)٠١(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاسء. فى موطن الآية المذكورة. 


(١؟)‏ الآية 04 من سورة الصافاتء وانظر التخطئة فى: البحر المحيط وتفسير القرطبى فى موطن الآية 
المذ كورة: :وانظر: 'المحسلب: 357/7 





)١١(‏ الآية #”١‏ من سورة الإسراء. وانظر التخطئة فى: البحز المحيط فى موطن الآية المذكورة. 
(59) انظر: المرجع السابق فى موطن هذه الآية. 
)١5(‏ انظر: المرجع السابق فى موطن هذه الآية. 
(0؟) الآية 5١‏ من سورة التوبة. وانظر التخطئة فى: البحر المحيط فى موطن الآية المذكورة. 
(55) الآية 50 من سورة الكهف. وانظر التخطئة فى: البحر المحيط فى موطن الآية المذكورة. 
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وخطأ طلحة بن مصرف: فى قراءته قوله تعالى :ركذا بلح أَجَاج» - بفتح الميم (مَلَمَ) - 
وقال : «هذا مُنكرٌ في حي م و ال ا 0 
وإن كان سيم تين 


* أبو العباس المبرد (ت 17406ه): 


خطأ أبا عمرو فى قراءته قوله تعالى: «فتوبُوا إلى ركم 0 - بتسكين الهمزة من 
(يَارِنكمْ) - ومثله التسكين فى قوله تعالى: ظإوَمًا , يُشْعِركمْ16'" وقوله تعالى: «إإن الله 
مركم م( "' وقوله تعالى: فَمَنْ ذا الَذِى يَنْصَرَكمْ مِنْ و70 ؤقال: وله جوز السك 
مع توالى الحركات فى حرف الإعراب فى كلام ولا شعرء » وقراءة أبى عمرو لحن»'". كما خطأ 
حمزة فى قراءته قوله تعالى: #واتقوا الله الذى بسَاءلُون به و الأرْحَام» بجَرٌ (الأرحام)؛ عن 
على الضمير المجرور المتصل من غير فاصلء وقال : ٠لو‏ أنى صليت خلف إمام فقرأ بها لقطمت 
صلاق» ' 2 . وخطأ من قرأ قوله تعالى : «واختلاف ليل و هار وما أَنْزَلَ تون الشاءاهن 
رق فأَحيًا به الأرض بعد موتهًا و تضريف الرياح آيَاتٌ لقوم َعْقلُو نَم (54) - قرأها 0 
بجعل (آيات) فى موضع نصبء وكسرها لأنها جمع مؤنث سالم, وعطفها بالواو على الآية 
#إن فى السموات. ٠‏ لآيات ©, وعطف (اختلاف) على: (وفى 0 فى الآية قبلها - 0 
المبرد: «ولا أرى ذا فى القرآن جائراء لأنه ليس بموضع ضرورة»! 0", وإنما خطأه؛ لمأ فيه من 
العطف على معمولين لعاملين مختلفين. وذلك غير جائز عند البصريين. وتوضيحه فى الآية 
السابقة: أن (اختلاف) حرور بالعطف - بالواو - على (خلقكم) والعامل فيهما هو حرف الجر 
(فى) و (آيات) منصوبة بالعطف - بالواو السابقة أيضًا - على (لآيات) فى الآآية قبلها والعامل 
فيهما هو الحرف الناسخ (إن) فى الآية قبلها. والأصل فى العطف اتحاد العامل فى المتعاطفات. 





(7؟) الآية “0 من سورة الفرقان. وانظر التخطئة فى: المحتسب .١784//5‏ 
)1١8(‏ الآية 04 من سورة البقرة. 

(19) الآية ٠١9‏ من سورة الأنعام. 

)٠٠(‏ الآية /ا" من سورة البقرة. 

)"١(‏ الآية ١٠١‏ من سورة آل عمران. 

(؟؟) تفسير القرطبى. عند قوله تعالى: «فتوبوا إلى بارئكم». 

(”) الآية “.من سورة النساء. وانظر التخطئة فى: درة الغواص: 7٠م‏ 
(75) الآية 5 من سورة الجاثية. 


(0") انظر: الكامل للمبرد 374/١‏ 1359. 


3/ 


* أبو إسحاق الزجاج (ت 15ه): 
خطأ حمزة والأعمش فى قراءتها قوله تعالى: #وَمكرَ السَبَىْ ولا يحيقُ المكرٌ ال 3 
أَهلهدب 70 بتسكين آخر (السبِئٌ) الأول وحذف الإعراب ع اولك لذ صودوت عدوة دق 
شعر ولا نثرء وهو فى هذه التخطئة مُتبعٌ المبردء إذ قال فى هذه الآية مثل هذا"". 
كبا وافق المبرد أيضًا فى تخطئة عطف (الأرحام) بالجر على الضمير فى (به) من قوله تعالى: 
ؤناتتر الله الذى تَسَاءَ و به به والأرحَام»؛ لأن إجماع النحاة - فى رأيه - أنه يقبح أن يعطف 
سم ظاهر على اسم مضمر فى حال الخفض إلا بإظهار الخنافض!*". 


* ابن مكى الصقلى (ت 50١‏ ه): 

خطأ استعمال الفعل (رجع) بالهمزة ف أوله (أرجع) وجعل الثلاثى (رجعا م المستعمل 
فقط لازم أو متعديًاء وكأنه - بهذا - يرد قراءة قرآنية حكاها أبن دعن الصين واقولة 
تعالى ٠‏ «أفلا : 0 ير جم إِلَيهمْ قَوُلا» - قرئت بضم الياء (يُرجِمُ)!9". وخطأ إبدال 
اطمزة واوا فيا كان على (فاعلٌ) من مهموز الفاء. ناحو : : واخذته, وواسيته 2 أى آخذته 
وأشيعه ت وكات بهذا لأ تراخد بقرامة رورش زلا م الله باغو 5 أمَانكمْ به" 6 


* أبو القاسم الحريرى (ت 015 ه): 
خطأ أبا قلَابة فى قراءته قوله تعالي: وسيَلَمُونَ عَدَا من الكَذّابُ الأشرم - بصيغة 
التفضيل على وزن أل من لسر (الاشر)؛ لأن العرب قد التزمت حذف الهمزة من (خير 
وشر), فلم يقولوا : أخيرٌ من فلان, ولا أَسَرٌ منه. قال : « فأما قراءة أبى قلابة: «سَيَعَلمُون غدًا 
مَنِ الْكَذَْابُ الاش » - على وزن أفعل - فقد لحن فيهاء وم يطابقه أحد عليها»!"). 
وخَطَأ قول بعض الخاصة: الحوامل تطلقن؛ لما فيه من الجمع بين تاء المضارعة ونون النسوة' 
التى هى ضمير الفاعل, وكأنه - بهذا - يرد قراءة قرآئية: ذكرها الزمخشرى فى قوله تعالى: 





(85) الآية ا من سورة فاطر. 

(0") انظر: تفسير القرطبى. فى موطن الآية المذكورة. 

(8؟) انظر: الكشاف. فى موطن الآية المذكورة. 

(9") الآية 489 من سورة طه. وانظر التخطئة فى: تثقيف اللسان. 

(20) الآية 06؟7؟ من سورة البقرة. وانظر التخطئة فى: تثقيف اللسان ١6؟,.‏ 
(١4غ)‏ الآية 5١‏ من سورة القمرء وانظر التخطئة فى: درة الغواص: .0١‏ 
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نكادُ السعَواتُ يفطن مه فقد قرىه: تتفطرن - بتامين!4) - 

وخطأ قوطهم: أدْخِلٌ باللص السَجْنَ؛ ما فيد من الجمع بين حرفي تعدية هما: : الهمزة فى أول 
اوور الى السو ل والمواية در اللْصّ السجن, أو: ادخل باللصٌ السن واي به 
55-2 - يَرْدُ قراءة قرآنية فى قوله تعالى: تإيكاد شنا يرفها يدعب بالاتضار "تعد قري 


لدم ابم ياء الكارم ا 
سقط طول لهل امبو سيا - يَرْدُ قراءة قزآنية شاذة حكاها | الأخفش قري 
ببأاقولة تعال: عؤولما سقط فى أبدد يهم 2. 


* جار الله الزخشرى (ت 6578 ه): 


خطأ ابن عامر فى قراءته قوله تعالى: #وَكَذَّلِك رَينَ لِكثِير 0 الْمْشْرِ كِينَ كَل ولاده 
: ش َكانه » :لما فى ذلك من الفصل بين المتضايفين بالمفعول. قال: «وأما قراءة ابن عامر : « قل 
لاد كاي م 2 لو كان فى مكان الضرورات - وهو الشعر - لكان سَمجًا مردودًاء 
فكيف به فى القرآن المعجز بحسن نظمه وجزالته؟ والذى حمله على ذلك أنه رأى فى بعض 
المصاحف: « شر كائهم » مكتويًا بالياء »!49 


ولقد حمل هؤلاء العماء - ومن جاراهم فى تخطىء بعض القراءات - على القراء المخالفين 
للمقيس المشهور من قواعد العر بية وتصر يفها؛ حملة قاسي فهذا . هو المازنى يقول فى نافع بن 
أى نعيم : «لم يكن يدرى ما العربية؟ وله أحرف يقرؤها لحنا نحوًا من هذا»ا'*). وهذا هو 
المبرد يقول فى قراءة من قرأ: #إتسَاءً َلُونَ يه وَالأْحَام» - بجر (الأرحام) عطفًا على الضمير 
13 من حي [عادة .لان برق أن ملت خلف إمام ورا جا اقلم اول لتنا 


أ 00 المسدات 0 م أبا بحرا سوسوي ات 


(5؟5) الآية 1١‏ من سورة مريم, وانظر التخطئة فى درة الغواص والقراءة فى: تفسير القرطبى فى موطن 
الآية المذكورة. 

(85) الآية 7غ من سورة النور. وانظر التخظئة فى: درة الغواص والقراءة فى: عنوان المسرة: /الا. 

(45) الآية ١54‏ من سورة الأعراف. وانظر التخطئة فى: درة الغواص. والقراءة فى: شرح الشهاب 
الففاجئ عل "درة “القواض + +1 . 

(10) الآية ١7‏ من سورة الأنعام. وانظر التخطئة فى: الكشاف فى موطن الآية المذكورة. 

301/١ المنصف:‎ )83( 

(0غ) شرح الشهاب الخفاجى على درة الغواص: 14,. ودرة الغواص: 65. 
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ذلك. وكان يلحن فى القرآن ولا يعقله. وإنما أهل الكوفة يكابرؤن به ويباهتون, فقد صيره 
الشيال عن النائن تيا عظما بالمكايرة والبهك ف آله اقول الورزة لا سرف الماك بق 
المتحرك, ولا مواضع الوقف والاستئناف, ولا مواضع القطع والوصل والطمز»!*", 
*# * 

؟ - ول يَرْئَضٍ كثير من النحاة - والمفسرون عمومًا - أن تنْسَبٌ قراءة إلى اللحن؛ لأن 
هذا الاختلاف فى الأداء القرآنى قد سمعه الصحابة من رسول الله لو فرووةء عنه على طرقه 
المختلفة فى الألفاظ وكيفيات الحروف - على حدٌ قول ابن وو -, ومن 0 حرص هذا 
الفريق على تخريج ما يوهم أنه لحن على وجوه مختلفة: ككونه لغة من لغات العرب, أو لورود 
مثله 0 شعر عربء أو بأن نسبوا الغلط إلى من أدّىْ عن القارىء لا إلى القارىء نفسه. كما 

عن المفسرين من حمل التخطئة على معنى أنه غير الأفصح - وذلك لا ينفى أنه فصيح - 

0 الذى كان يُمََبُّ على كل موطن قيل: : إن القارىء لحن فيه بنحو قوله: «ما ثبت 
بالاستفاضة أو التواتر أن النبى 6 قراه فلابدٌ من جوازه. ولا يجوز أن يقال: إنه لحن. ولعل 
مراد من صار إلى التخطئة أن غيره أفصح منه. وإن كان هو فصيحًا»0. 

ويقول السوطى في الامتراج : : «أما القرآن فكل ما ورد أنه ترينيه جاو الاضها يدق 
العر بية» سواء كان متواترًا أم آحادًا أم . شاذاء وقد أَطْبْقّ الناس على الاحتجاج بالقراءات 
الشاذة فى العربية إذا لم تخالف قياسًا معروفاء بل ولو خالفته يحتج بها فى مثل ذلك الحرف إعينك 
وإن ل يِجرْ القياس عليه كيا يج مجم على وروده ومخالفته القياس فى ذلك الوارد بعينه. 
ولا قياس ليم كوه لطر ا وما ذكرته من الاحتجاج بالقراءة الشاذة لا أعلم فيه 
خلاقا بين النحاة»(*". 
8 وجاء فى تفسير الآلوسى عند شرحه قوله تعالى: 9وَكَذَلِكَ ريْنَ بير مِنَ الْمُسْرِ كِينَ قتل 
أولادهم شرَكَاوهُم » قوله : «إذا جوزنا إثبات اللغة يشعن جهو لء فجواز أثباتها بالقرآن العظيم 
أُولَ)»0'/ وقال: «وكثيرًا ما أرى النحويين متحيّرينَ فى تقرير الألفاظ الواردة فى القرآن. فإذا 
استشهدوا فى تقريرهم يبيت مجهول فرحوا به وأنا شديد التعجب منهم؛ فإنهم إذا جعلوا ورود 
ذلك البيت المجهول على وَفقه دليلاً على صحته فَلأن يجعلوا ورود القرآن به دليلاً على صحته 
ا | 

وقال ابن حزم فى كتاب الفصل : «لا عجب أعجب ممن إن وجد لامرىء القيسء أو لزهير, 
+00 ادراتب الشو يف 7 )0١(‏ تفسير الآلوسى #/1917. 

(9غ2) تفسير القرطبى: 885 .155١‏ (07) تفسير الآلوسى 1537/7. 

(00) الاقتراح فى علم أصول النحو: 68. 


.ا 


أو لجريرء أو الحطيئة, أو الطَرِمّاح. أو اران اميق الك أن لعو اس كد 
العرب - لفظًا فى شعر أو نثر, جعله فى اللغة وقطع به ول يعترض فيه. ثم إذا وجد لته تعالى 
خالق اللغات وأهلها كلامًا لم يلتفت إليه. ولا جعله حجة. وجعل يصرفه عن وجهه. ويحرفه عن 
موضعه, ويتحيل فى إحالته عما أوقعه الله عليهد»9",. 

وعلى وَفْقٍ هذا الغار سار عزلا العلا وخيرهم» ٠‏ فهم يَتَلقَونَ القراء ءات القرآنية بالتسليم 
والقبول المطلقين فيِجَوَرُوتها وك وُون: كل "استعفال لغوى وافق واحدة منهاء دون نظر إلى 
درجة القراءة. ولي الوا أو العدوة: جل يكس أو سيك بالرواية فيؤخذ ماء ويما جاء 
عل كواحااحن كل الناس وإنمعالفث"الفياس "الشورى من القة العري وين ا سهن هزلاء 
العياة: 
* ابن جنى (ت ؟:9"ه): 

يعد إمامًا فى الأخذ بالقراءات وتوجيهها على مجرى كلام العرب. فهو لا يرفض قراءة ماء 
وإن شذت, وله فى هذا المجال كتاب (المحتسب فى تبين وجوه شوادٌ القراء عات والإيضاح عنها). 
ويَضِحٌ من عنوانه أنه يجمع ماشد من القراءات - وفيه مارده غيره - ويخرّجه على وجوه 
التصريف والإعراب. ويُورِدُ له من شواهد كلام العرب وهجاتهم ما, يُسِيهُ. فإن لم يحد التمس 
له وجهًا من الصنعة لطيفاء وقد جاء فى مقدمة الكتاب قوله : «عَرَضنَا منه أن نر وجه قوة 
ما يسمى الآن شاذاء وأنه ضاربٌ فى صحة الرواية يجرانه آخِدٌ من ست العربية مهل يدانه 
لثلا يرَى مُرّى أن مدر ل علد عا هو حص فده ري لي ''. ويشير ابن جنى فى مقدمة كتابه 
أيضا إلى أنه فى ذلك ناهج نهج أستاذه أبى على الفارسيّء الذى هُمّ بمثل ذلك ولكن خوالج 
الدهر حالت دون تنفيذه. حتى لحق بربه. وفى الكتاب - بعد هذا - من فنون التخريجات 
ولطائفها ودقائقهاما يجعل نقل أمثلة منه لا يكاد يفى, فليرجع إليه من أحب أن يدرك غوامض 
التأويل. وغوائب التقدير. وحسن التأتى إلى التخريج. 


* ابن مكى الصقلى (ت ١١٠6ه)؛‏ . 

وقد سيق أله ياد 'بعطن. القراداك» ولكقه رأهة بها فى متاد 'الزى على الخناصة من العذاءء 
الذين كانوا يصدون العامة.عن بعض الاستعمال؛ لكونه خطأ فى نظرهم : أنكرت الخاضة على 
العامة حذف الهمزة من لفظ (القرآن) وجعلت ذلك الحذف من ألفاظ النساءء, فَرَدٌ ابن مكى هذا 
الإنكار وقال: «لا وجه له؛ إذ قرأ به الأئمة. قال أبو بكر بن مجاهد: كان أبو عمرو بن العلاء 


(05) اللغة والنحو 37. 48 - نقلا من كتاب القياس فى اللغة 59 
(04) المحتسب: #9 0# 


الا 


لا يهمز (القرآن). وكان يقرؤه كما روى عن ابن كثير»!*". حتج ابن أمكى جواز قول 
فدهي القطاء ات جالمق”- لي :القطاء بقرردة "اجنين + اويا 1 0 أن يَقتَلَ مُؤْمِنَا إلا 
خَطَائيه !3 


كما احتج لنطق العامة لفظة (الحج) مكسورة الحاء بأنه قري فى القرآن بالفتح والكسر""؛ 
إذ جاء فى (الجامع لأحكام القرآن): «قرأ جمهور الناس (الحج) بفتح الحاء. وقرأ ابن أبى 
إسحاق فى كل القرآن بكسرها» *. واحتج لقول العامة : هو مر كوس - بمعنى رجيع مردود - 
من (ركسن) بغير ألف. بقراءة أَنى أو قراءة عبد القه: ««واللهُ رَكسَهم با كسيو ا ه037 


* ابن السّيد الْبَطَلِيَوسِىَ (ت اامه): 

فهو لا يعتد بتفرقة ابن قَتَييّة بين (الوّلاية) يفتح الواو - بعنى العداوة - و(الولاية) 
كنرها د اموه ولك الف ++ أتهاذا إل قراءة عوله حقال: همالك من وَلايِتِهِمْ من 
شَئْءٍ 4 بفتح الواو وكسرها””' ''). وهو لا يعتد. بإنكار ابن قتيبة أن يجمع (فعيل) على (فعل) 5 
بضم ففتح» نحو : جديد وجدّد؛ استنادًا إلى أن ذلك ورد فى قراءة بعض القراء قوله تعالى: 
عل سرر رن مَوْضولة» بفتح الراء (سَرَرٌ) جمع سريرا". 
* ابن هشام اللخمى (ت /الاةه): 

فقد أجاز للعامة أن تبدل الهمزة واوا فييا كان على (فاعل) مهمو الأول, نحو: واخذته على 
ما فعل - أى آخذته على ما فعل؛ استنادًا إلى قراءة ورش: لا يُوَاخذكمٍ الله باللغو ف 
0 وأجاز للعامة أن تحذف اتتوين ين من الموصوفء فى انحو 0-0 الأول ؟ | استنادا 5 إلى 


من (أحد)؛ الالتقاء سكنيو 





(00) تثقيف اللسان 578. وانظر كلام أبى عمرو فى: لسان العرب (الهمزة). 

(65) تثقيف اللسان 78؟. (070) تثقيف اللسان 777 

(58) الجامع لأحكام القرآن للقرطبى ١1‏ 

(09) تثقيف اللسان 78؟, والآية 84 من سّورة النساء. والقراءة فى: البحر المحيط فى موطن الآية 
المذكورة. 1 

(70) الاقتضاب ,١175‏ والآية "لا من سورة الواقعة, والقراءة فى: البحر ا الآية المذكورة. 

(11) الاقتضاب ,7١١‏ والآية ١0‏ من سورة الواقعة, والقراءة فى: البحر المحيط فى موطن الآية المذكورة. 

(55) المدخل إلى تقويم اللسان 18, والآية 176؟ من سورة البقرة. والقراءة فى: البحر المحيظ فى موطن 
الآية المذكورة. 

(310) المدخل إلى تقويم اللسان 1, والآيتان: ,١‏ ؟ من سورة الإخلاصء والقراءة فى: البحر المحيط فى 
موطن الآية المذكورة. 


نف 


رضى الدين الحنيلى (ت الاةقه): 
' فقد روى عن أبى عمرو أنه قرأ قوله تعالى: «قالوا سحن أن تظاهرًا» : #سَاحِرانٍ 
تظاهرَا». على تأويل : أنتها ساحران تتظاهران: فجعل رضى الدين ثلك 0 أضل كاين 
عليه كلام العامة فى حذف النون من الأفعال الخمسة فى غير النصب والجزم ‏ '. وقرأ ال 
وأبو واقد وأبو السمال قوله تعالى : لِيَاأمْلَ الكتاب تعالوًا إلى كلمة سوا يننا يكم » بضم 
اللام (تَعَالوًا). فجعل رضي الدين ذلك حجة ينا استعمال العواء'*''. وقرأ أبو 0 
قوله تعالى: #أوما مُشْعركُمٍ مر إِذا جَاءتَ ان 0 الراء الصرع) 
- وقوله تعالى: #إومًا يعدهم الشيطان إل عرو واه - بسكون الدال (يعذهم), ؛ وكلاههما 
جَرْمُ بلا جازم. فجعل رضى الدين ذلك حجة أجاز بها تسكين المضارع المرفوع 3 عبر صرورة 
اوعد ةا وكذلك صحح قول العوام: هم الذى فعلوا كذا؛ اعتمادًا على أحد التأويلين فى 


رم تعامى (وخضتم ا 0 0 اي حذف همزة الالسوا ؛ استنادًا 
08 
(أنذ رتهم) 


# شهاب الدين الخفاجى (ت 58١١ه):‏ 

فقد أجاز تسكين الوسط من قوطهم: شغب الجند - بعنى تهييج الشر بينهم - قياسًا علي 
00 ابن جتى فق (المعتسسب) من اقتراءة سهل بن شتعيب السهمى:لإحتى نرى الله 
ري " و8 زهرة اللحياة الدنياي7"") بفتح الهاء من (جهرة) ومن (زهرة) هنا وفى كل موضع 
وردتا فيه من القرآن ساكنة”). 


(54) بحر العوام 6 وانظر الآية 44 من سورة القصص. وانظر القراءة فى: البحر المحيط فى موطن 
الآية المذكورة. 

(4) بحر العوام 554. وانظر الآية 14 من سورة آل عمران, وانظر القراءة فى: البحر المحيط فى موطن 
الآية المذكورة. 

(13) الآية ٠١9‏ من سورة الأنعام. والقراءة فى: البحر المحيط فى موطنها. 

(00) الآية ٠٠١‏ من سورة النساء. والقراءة: البحر المحيط لى موطبها. 

(18) بحر العوام 3". 

(19) بحر العوام /ا”, والآية 39 من سورة ة التوبة, والتأويلان هما: : أن يكون الأصل (الذين) فحدف 
النون, أى كخوض الذين خاضوا. أو ان (الذى) يمنزلة 93 المصدرية. أى كخو ضهم. 

)7١(‏ بحر العوام 66.. والآية 9 من سورة التوبة, والقراءة فى: البحر المحيط فى موطن الآية المذكورة. 

(1/) الآية 00 من سورة البقرة. : 

(9) الآية ٠١١١‏ من سورة طه. 

(77) شرح الخفاجى على درة الغواص ,١1588‏ والقراءة: فى: البحر المحيط فى موطن الآيتين. 


وف 


د الشيخ محمد على النجار (من المعاصرين - ت 195868م): 

فقد سلك مسلك من سبقه فى الأخذ بالقراءات القرآنية. وجعلها حجة فى اللغة والأحكام 
وإن كانت شاذة. وقد صرح هو بذلك بعد إجازته ما خطأه أبو الأسود الدؤلى وغيره من قول 
العامة: : فلان المتوَق - يصيغة اسم الفاعل - والمقرر فى العربية أنه بصيغة اسم المفعول؛ لأنه 
من : )ل امور . والتصحيح عنده مب على أنه يقال فى العربية, ا 
باينا للمعلوم ت أن استوفى أنامه حلط قال 1ل : لوَالذِينَ ؛ رفون مك ردك انق 
جنى فى المحتسب أن عَلِيًا رضى الله عنه قرأ بفتح الياء (يتوَهوْنَ) « وقد كل هده لعراءة عق 
على أبو عبه الركمن الشلمق: ووجهها ابن جى بأنها على خدف المقعول» أن : يتوفون 7 
أو آجاهم, ويُسَوّعْ ابن جنى ذلك بأن حذف اللمفعول كثير فى القرآن وفصيح الكلام. وكذا ورد 
فى (البيضا )020 

كذلك سوْغْ الشيخ أن تسكن هاء ضمير الغائب المنفصل فى سَحَةٍ الكلام بعد واو العطف, 
نحو: على حسن الخلق وهو محبوب. ورد على صاحب (عثرات اللسان) فى تخطئته ذلك. وقال: 
إن تمكنة هاء (هر) تعد وان العظك جاتو ق العس وال وق يميه فى القر دض التزافنة: 
ففى تفسير النيسابورى على هامش الطبرى :)١1١1١(‏ «وهو وبابه - بسكون اطاء - 
أبو جعفر ونافع غير ورش وعلّ وأبو عمرو». وفى تفسير الخطيب التريي + عند كوه 
تعالى : #وهو بكل شَيْءٍ عَلِيم» فى سورة البقرة -: «وقرأ قالون وأبو عمرو والكسائى: 
وهو - بسكون الطاء - والباقون - بضمها ين 

جود 

د فقد عرضت عليك وِجْهَىْ نظر, كانتا لعلباء اللغة تجاه المعيار فى تخطئة بعض 
القراءات أو عَدّها كلها صحيحة فصيحةٌ بل يباح القياس على كل ما جاء منها عند بعضهم, 
وقبل أن تقفو اثرَ هذا الفريق أو ذاك. أو تتخذ لنفسك طريقا أخرى ومعيارًا مُتَفردا. خسن أن 
تدرس ما أثبهُ لك. فييا بل ابسن ديلا تولك الدراسة بِرَويّة وإنعام نظرء وبَعْدَها تقرر 
وتختار ما يبدو لك من رأى: 


* الملاحظة الأولى: 
أن القراءات ليست على درجة واحدة فى التواترء أو فى مراعاة القياس والمشهور من أحكام 


(/) مجحلة الأزهر ,١78/7‏ والآية 5“؟ من سورة البقرة. والقراءة فى: المحتسب .١70/١‏ 
(0لا) لغويات ,١55‏ والآية 79 من سورة البقرة. 
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العربية - وهذا معروف لك - ولا خلاف بين علاء اللغة أو القراءات فى هذاء وإن اختلفت 
العبارة عند علاء القراءات فى تحديد نوع كل قراءة على وَفْقٍ معيار اختاره كل منهم: 

فمعيار القراءة عند الإمام جلال الدين البلقينى هو (النظر إلى حال القارىء) - على 
ما يبدو من كلامه الذى نقله السيوطى فى (الإتقان) - فقد قسم القراءات إلى ثلاثة أقسام 
هى : المتواتر. والآحاد. والشاذ. وحصر المتواتر فى القراءات السبع المشهورة [وهى قراءة: نافع 
فى المدينة (ت79١ه).‏ وابن كثير فى مكة (ت١١١ه).‏ وعاصم (ت7؟١١ه).,‏ وحمزة 
(167١ه).‏ والكسائى (ت85١ه)‏ - وثلائثتهم فى الكوفة -. وأبى عمرو فى البصرة 
(ت65١ه).,‏ وابن عامر فى الشام (ت8١١ه)].‏ وحصر الآحاد فى قراءة الثلاثة تمام العشرة. 
وهم : : أبوجعفر يزيد بن القعقاع (ت ١١٠‏ ه)., ويعقوب الحضرمى (ت0١٠ه).‏ وخلف بن 
هشام (ت1159ه), ولق بهم قراءة الصحابة, وأما القراءة الشاذة فهى قراءات التابعين, 
كالأعمش ويحيى بن وثاب وابن جبير ونحوهه'". 

ومعيار القراءة عند مكى بن أبى طالب إنما هو (النظر إلى حال الناقل) على ما يبدو من 
كلامه الذى نقله السيوطى فى (الإتقان) - فقد قسم القراءة إلى ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به 
ويكفر جاحده. وهو ما نقله الثقات ووافق العربية وخط المصحف - ولعله يقصد به المتواتر فى 
عبارة غيره -. وقسم صح نقله عن الآحاد وصح فى العر بية وخالف لفظه خط المصحف. فيقبل 
ولا يقرأ به - وهو الآحاد كبا فى عبارته -. وقسم ثالث نقله ثقة ولا وجه له فى العر بية, أو نقله 
غير ثقة, فلا يقبل وإن وافق خط المصحف"" - - ولعل هذا القسم هو الشاذ فى عبارة غيره. 
بدليل ما جاء فى عبارة ابن الجزرى؛ تعليقًا على ذلك. إذ قال: «ومثال ما نقله غير ثقة كثيرً 
ما فى كتب الشواذ مما غالِبٌ إسناده ضعيف, وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبى حنيفة التى 
جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعى. ونقلها عنه أبو القاسم الهذلىي, ومنها : «إمًا يحسَئ 
الله عن عبان الملراء»ة - برفع (الله) ونصب (العلاء). وقد كتب الذَارَ قطني وجماعة بأن هذا 
موضوغ لا أصل له. ومتال: ما نقلة جقة ولة .وه له و العوييد قلي 9 كاد بوهده ول 
بعضهم منه رواية خارجة عن نافع (معائش) باطمز»!ة", 

أما ابن الجزرى فمعيار القراءة عنده ينحصن فى استجماع أوصاف, ثلاتق, بهن + (توافقة 
العوسة ولو يومف وموافقة اعد السابيق الشياتية رن الجتبالا توصيعة السو )ادها لاه 
المستجمعة هذه الأوصاف الثلاثة هى القراءة الصحيحة. لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها. بل هى 
من الأحرف السبعة التى نزل بها القرآن ووجب على الناس قبوطاء سواء كانت عن الأئمة 





(9) الإتقان للسيوطى .108/١‏ (7) الإتقان للسيوطى .757/١‏ 
(70) الإتقان للسيوطى .717/١‏ 


هلا 


السبعة. أم عن العشرة, أم عن غيرهمٍ من الأئمة المقبولين. ومق اشتل ركن من هذه الأركان 
الثلاثة أطلق عليها: ضعيفة أو شاذة أو باطلة. سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر 

(", وكأن القراءة عند ابن الجزرى تنقسم إلى: مقبولة وغير مقبولة, فالمقبولة هى 
المستوفية للأوصاف السابقة - ولعلها تقابل المتواترة عند غيره - وغير المقبولة هى الفاقدة 
لوضف أر :أكثر عا شين رهن .الى أطلق عليها السمينة أو 'الفاذة ار الباطلة ذون ديه 
للوصف المفقود فى كل منها. 

وأما السيوطى فقدٍ فصل أنواع القراءة وجعلها ستة: أحدها المتواترة. وهى: المنقولة عن 
جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب - وغالب القراءات كذلك. والثانى المشهورة, وهى : مأ اصح 
سندها ولم تبلغ درجة التواتر ووافقت الرسم والفرزية1 واشتهرت عن القدرات قله عد هن 
الغلط أو الشذوذ. والثالث الآحاد. وهى: ما صح سندها وخالفت الرسم أو العربية. أو لم 
تشتهر الاشتهار المذكور. والرابع الشاذة. وهى: ما لم يصح سندها. والخامس الموضوعة, 
كقراءات الخزاعى. والسادس المدْرَجَة. وهى: ما زيدٌ فى القراءات على وجه التفسير!:*. 

وبدزامق هذا أن المتواترة والمشهورة عند السيوعن تقابلان المتواجرة عند عيحرهه.وأن 
الأحاد عتده تقالك: الأساد عند خيره: إد هو يعده ما الف الرسة أو العربية: وقد.سبق أن 
مكى بن أبى طالب يَعُدُهُ ما صح فى العر بية وخالف رسم المصحفء وأن البلقينى يجعله قراءات 
الثلاثة تام العشرة. وكذلك الشاذ عند السيوطى يخالف الشاذ عند غيره؛ فهو يراه فى عدم 
بغة"النسنا وغيره عمل قراداك التابمين أما الوضوعة واللمدرعة فها مما انفرد السيوطى 


مقع 


بالإشارة إليههماء ولعل إهان الشايقة ها مرك إلى أنيا ل يدان تمق القزاءات أضفة 
* الملاحظة الثانية: 


أن التنويع السابق للقراءاتٍ - بين إتواتر وغيره - إنا بهتم به علاء الفقه والأحكام 
الشرعية؛ لبيان درجة الحكم قوة أو تهنا أنا القراد فإنما يعنيهم من ذلك الأثبت فى الأثر 
والأصح ف القل. دون أن يَأبيُوا بكون القراءة جاءتٍ على الأفشئ فى اللغة اليس 1 
العر بية, فإذا ثبتت الرواية لم يَردها قياس عر ينه وله فشو لقذة لان القراءة سنة مشعة: يلزم 
قبوها والمصير ه00 

وأما علاء اللغة فينظرون إلى القراءات بأنواعها من حيث مُوَافقتها للمشهور القياس من 
مسائل اللغة والتصريف والإعراب أو مخالفتها لذلك. فما وافق ذلك كله لا خلاف فى قبوله 





(079) الإتقان للسيوطى )4١( .108/١‏ الإتقان ١/88؟.‏ 
(4) الإتقان للسيوطى ١/84”؟.‏ 


كلا 


والاحتجاج به. أما ما خالفه فقد اختلف فيه رأيهم. فهم بين آخذ به قائس عليه. أو رافض له 
مخطىء من يقيس عليه. يستوى فى ذلك ما تواتر نقله من القراءات وما لم يتواتر. وما كان عن 
السبعة المشهورين أو عن غيرهم. 

يوضح هذا قول أبى شامة فى (المرشد الوجيز) وقد نقله عنه السيو : دلا ينيغى أن يغ 
بكل قراءة تعرّئ إلى أحد السبعة, ويطلق عليها لفظ (الصحة). وأنها الرلت هكذاء إلا إذا 
دخلت فى ذلك الضابط؛ وحينئذ لا ينفرد بنقلها مصنف عن غيره. ولا يختص ذلك بنقلها عنهم 
بل إن نقلت عن غيرهم من الفا فذلك لايخرجها عن الصحة, د 
تلك الأوصاف. لا على من تنْسَبٌ إليه. فإن القراءة المنسوية إلى كل قارىُ من السبعة وغيرهم 
منقسمة إلى المجمع عليه والشاذء غير أن هؤلاء السبعة - لشهرتهم وكثرة الصحيح المجمع عليه 
فى قراءتهم - ترْكنُ النفس إلى ما نقل عنهم, فوق-ما ينقل عن غيرهم»!6. 
* الملاحظة الثالثة: 

أن الذين رَدُوا بعض ف القراءات لم يختصوا بالرد فريقا دون فريق, ولا عصرًا دون غصرء 
9 دون قراءة. وإنما وضعوا نصبٌ أعينهم معيارًا ثابتا للقبول أو الرد. هو (موافقة 
المشهور من العر بية أوعفالفيد): وعليفة كان من رين من روا قزاءته وسكموا عليها باللن: 
بحس الصحاية > كفل بن أى طالب وعيد الله بن مسعوى 2 وكير من التابعين - كالحسن 
البصرى» وابن حيصن. ويحيى بن وثابء, والأعمشء. وقتادة. والأعرج - وكان من بينهم من 
3 السبعة : حمزة. وابن عامر, وابن كثير, والكسائى, وعاصم - وكان من بينهم من الثلاثة تام 
العشرة : خَلفُ بن اهشنام: وكان من الأربعة فوق العشرة: الحسن. وابن محيصن. ؤيحيى بن 
اليزيدى. وقد سبقت أمثلة ذلك. 


* الملاحظة الرابعة: 

أن بعض أئمة اللغة - ممن أساء بالقول إلى بعض القراء ووصمهم بالجهل بالعربية, 
كالمازنى والمبرد والسجستانى - قد وَهُوا فى ذلك؛ إذ هم 11:5 اغا عفترا ءضلة يون علقي 
القراءة وحملها وتأديتها على نحو ما تلقاها وملهاء وبين العلم بالعر بية والدراية بتصريف الكلام 
وإعرابه, وشى صلة لا تثبت من كل وجه. ولا فى كل حين. فليس بلازم أن يكون المؤدّى 
للقراءة عا باللعق 1 على قياسها؛ لأن القراءة ستنة متبعة حملها لاحق عن سابقء ويؤديها 
كا حملها من غير تغيير ولا تبديل, وإلا كان غير ثقة وغير ضابط. والدليل على عدم التلازم, 
ما نراه على مرّ الزمان وفى كل مكان, من العوام وصغار السن, الذين يحفظون كتاب الله 


(87) الإتقان للسيوطى .5908/١‏ 101. 





/كا 


ويجيدُونَ نّ تلاتقه وكتهر منهم يؤديه بقراءاته السيع أو المشر, ٠‏ من غير أن يكون لهم حظ من تعلم 
النصيقي: فضلا عن إتقانها ومعرفة أحكامها القياسية وغير القياسية. 

وين هنال يشت باخ بن أى نقيم ثم احراية بالعربيةه ولا يصيو جتزة َل مره الجر 
وكلام العرب. ولي للأموم أن يقطع صلاته لو صلى خلف من قرأ قوله تعالى: : 9نساءَ لون به 
وَالْأرحَام » بجر (الأرخام) عطفًا على الضمير المجرور المتصل من غير إعادة الجار. لا ضير فى 
ذلك كله. متى ثبت هذه القراءات وأشباهها. فهى سن تَلقَى. تخضع لا العربية وتَفَسّمٌ على 
بعض وجوههاء ولا تخضع هى للعر بية. 
* الملاحظة الخامسة: 

أن المتقدمين من النحاة - واللغويين عمومًا - قدتأَوا بكتاب الله تعالى عن أن يكون يال 
لأخذ قواعدهم منه. وبِنْ ثم م يتجهوا إلى عَدَّ مصدرًا من مصادر الاحتجاج, يستوى فى ذلك 
القراءات المتواترة والشاذة - مع التسليم بصحة سند هذه القراءات وتوثيقها توثيقًا أَدَقَّ 
وأركن عر توثيق ما استشهدوا به. واعتمدوا عليه فى استنياط القواعد من الشعر العربى. سواء 
منه ما عرف قائله وما جهل, وما استقام وزنه وما اخمل داريا ارتقى معناه وما حبث. 

وأقوى دليل على ذلك كتاب سيبويه؛ ففيه الاعتماد الذى كاد يكون كاملا على الشعر 
العربى القديم, والتغافل التسين عن باق القراح الكريم. فلم تَرِدْ عن أربعمائة آية إلا قليلاً. 
وقد سِيقَ معظم هذه الآآيات بعد الاستشهاد بالشعر. على سبيل التقرير والتوكيد. لا على سبيل 
الاحتجاج. 

وم يرد عن هؤلاء المتقدمين تعليل صريح لإبعاد القرآن الكريم عن محال الدرس اللغوى 
باستنباط القواعد منه أو الاحتجاج به على بعض ظواهره. وقد اتج باحث معاصر إلى أن علد 
ذلك الإبعاد والابتعاد هى (التحر ز الدينى)!”*) الذى منعهم من أن 00 كلام ار 
ند امرض له لكلا البصر. ونه جا يبيب ذلنك التسوو- انشع من الترر > 
كالأصمعىي - عن تفسير ما يسأل عنه من القرآن. مع إظهار كراهيته لأن يُسأَلَ عن شىء 
يوافق شيئا ى الصعق. 

وهذا منه اجتهاد. واتجاه مقبول على نحو ما . ويؤيده ماجاء عن اين عمر - رضى الله 
عنها - قال: قال رسول الله وك : : «من فسر القرآن برأيه, فإن أصاب َب عليه خطيئة لو 
قسمت بين العباد لوسعتهم: وان أخطأ فليتبواً مقعده من النار»؛) ان ند 

عن المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: كانوا يكرهون أن .يفسروا القرآن برأييع!كة) 

(85) مستوى الصواب والخطأ *54 وما يعدها. 
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وإن كنت لا أرتاح كثيرًا إلى تهوض هذا الداعى - مُفْرَدًا - بكل جواتب العلة فى الابتعاد 
عن الاحتجاج بالقرآن» أو إلى أنه كان محل نظر من العلماء كافة؛ إذ لو استقام أمر هذه العلة, 
وكنارقها بالتررمن لد ما وجدنا من القدماء مخ بغرضي؟ أبناكة القراى سن ذلك للساويلة 
والتخريج عل الليحات: الكتلية قو : رشعناء ول الأرعه القريية والفيدف بل خا وضل لاز 
الح اخزاة سشة مم هده التراداك إل اللعن وأكبر ظنى أنهم لو أقدموا على استنباط 
الأحكام اللغوية من القرآن الكريم واحتجوا به. لكان ذلك أَهْوَن من التأويل والتخريج على 
أُوْجْهِء ربما لا تكون من مراد اقه سبحانه وتعالى, وأنا لا أستبعد أن بعض علاء اللغة ظن أن 

من القراء من كان يقرأ برأيه لا بنقله - ولا سيها ما كان من القراءات الشاذة - ولم يصح 
عنده سندها المرفوع إلى المتلقى الأول عن جبريل عليه السلام - وهو النبى يَكِِ - وإلا 
لقبلها حتى لا يكون رافضًا ماروى صحيحًا مرفوعًا إلى النبى عكللة. 

وكنت أحسب أنى متفرد بهذا الحسبان - وهو أن من علاء اللغة من كان يظن أن مِنّ القراء 
مَنْ كان يقرأ برأيه واجتهاده - حتى وجدت كلامًا للزركشى - نقله السيوطى فى الإتقان- 
يشير إلى هذاء فقد قال: «والقراءات السبع متواترة عند الجمهور. وقيل: بل مشهورة. قال 
الزركشى : والتحقيق أنها متواترة عن الأئمة السبعة, أما تواترها عن النبى كَلٍِ ففيه نظر؛ فإن 
إسنادهم بهذه القرا ءات السبع موجود فى كتب القراءات. وهى نقل الواحد عن الواحد»*". 
ثم يقول : «واسة ستتى أبو شامة - يعنى من إسناد التواتر إلى النبى يَلليةِ - الألفاظ المختلف فيها 

عن القراء. واستثنى ابن الحاجب ما كان من قبيل الأداء. كالمدٌ والإمالة وتحقيق الهمزة. وقال 

غيره: الحق أن أصل الإمالة متواترء ولكن التقدير غير متواتر للاختلاف فى كيفيته)!80, وقد 
رَدْ المحققون من العلياء على أبى شامة وابن الحاجب فيا قالاه. وأثبتا إسناد التواتر إلى النبى 
يك ولكن يبقى أن من العلماء من كان يرى ذلكء. وفى جملتهم بعض النحاة. 

كا وعدت ابم ال صاحب (الانتصاف من الكشاف) يشير إلى مثل ذلك فى رده علي 
الزمخشرى حين خطأ قرآءة ابن عامر قوله تعالى: ظوَكَذَلِكَ رُيْنَ لكبير مِنَ امْمْرِ كين قتل 
وْلادَهُمْ شركائهم » بالفصل يين المتضايفين بالمفعول :يه - ميث يقول: لد ركب المضنك ىق 
هذا الفصل مَتنّ عمياء وتاة فى تيهاء.: فانه تخيل أن القرّاء -ائنة:الوجوة السيعة ح الفتان 
كلنضتوم حرفا فزأ به أسدها اله تفل راغا فلذلكا علط أبن ظامن ق قز أرقد عت اقل 

والدليل - عندى - على أنهم ظنوا أن من القراء من كان يقرأ برأيه لا بنقله. ربوا 
رفض بعض القراءات على هذا الظن - أنك تجد عباراتهم فى الرفض متفاوتة, د ويا 
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على حسب درجة قبوها فى العربية - ولو صح عندهم أنها منقولة متوارثة لَسَنُّمُوا بصحتها. 
َحْرَجُومًا على وجهها, 00 ل و ا أوفى الحكم 


0 لا تحل القراءة به. ولا سمع لن عَرّف الاعراب ارق م4) - شاذ خارج عن كلام 
العرب ولا يدخل فى الفصي لخدا - وليس. بجائز عندنااكة) - رديئة مرذولة عند جميع 
البدر ينا خدولة ودين انل 11) جد وله | عني]! 77انت «ولنيت: أهنين الالو توفي 
قيعا""' - أوهوا فيدا9!' .ول انج مل فى العربيةا؟! > ولملها من وعم القراء!؟؟) ت وض 
ا برض :من القراءة' - وكأنه من غلط الشيخ7''! - وذلك قليل ردىء'”'') وذلك 
زا" حوبا ابل مون نان هك الطبقة فى حرفه من الغلط والوهه'""'"]. 


وَزعا عرب هذا الطق جا صف جثلائد أموزه 

أحدها : : أن من القراءات مالا يستقيم له فى العربية وجه أصلاء ويحضرفى منه الآن ماروى 
عن الحسن أنه قرأ قوله تعالى: «ومًا تلت به الشيّاطِين 77 5 بالواو (الشياطون) على هيئة 
جمع المذكر السالمء وهى ليست منه؛ إذ هى جمع تكسير. ولا تخريج .ها مقبولا أو غير مقبول. 
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(16) معانى القرآن للفراء .777/١‏ 

(93) معانى القرآن للفراء ."01//١‏ 

(97)معانى القرآن للفراء ؟/7/60. 

(18) معانى القرآن للفراء ؟73/7١75.‏ 

(19) معانى القرآن للفراء ؟/586. 

.270/5 كتاب سيبويه‎ )٠٠١( 

.55١0 حجة القراءات‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ مشكل إعراب القرآن لابن قتيبة: 487. 
)٠١(‏ الآية 7٠١‏ من سورة الشعراء. 


م٠‎ 


الل لكاي انف حر سه بقوله : «وكأنه من غلط الشيخ,ظن أنه بمنزلة : المسلمين 
وا عله ا 

والثانى: أن من علاء القراءات من هنع القراءة بالشاذ أو الصلاة به. قال ابن السبكى فى 

جمع الجوامع : «ولا تجوز القراءة بالشاذء والصحيح أن ماوراء العشرة : فهو شاذ. وفاقا 0 
والشيخ الإمام»!» :اهب وقتر القياذ بأنه غير المتواتر مما شد عن رسم المصحف, و 
إسناده صحيخا: أو غير المتواتر مما وافق العربية والرسم. ولكنه من أخبار الآحاد 0 1 
الم بالقبول رك سفص: وقال الإمام ابن عبد البر فى كتابه (التمهيد) : «وقال مالك: إن من 
قرأ فى صلاته بقراءة ابن مسعود أو غيره من الصحابة - مما يخالف المصحف حال ييل و 
وعللاء المسلمون يمبعون عل ذلك. إلا قومًا شذواء ٠‏ لا يعرج عليهب)!17"1 من 

فلعل هذا هو ما جرأ ب شرن عر شف ا ا 
تيا ؛ أو الإقراء. ومنع من ذلك منع تحريم. لا منع كراهة. . 

والثالث:: أن ماعن السياة كان من الجرأة بحيث استباح تغيير بعض القرا ءات المخالفة 
للمشهور من قواعد الفصحى؛ حرصًا منه - فى ظنه -.:علقى_سلامة القركآن لغة,. وكأنه هذا 

لا يرى فيها غير من قراءةٍ أله رةسةل يعدل حناء ٠‏ ولو إلى الأفصح. ويأنى فى مقدّمة هؤلاء 
أبو عبر وبق العلاة. الذتق “كان شقرأ اليد من سوازة كل: : «إن هذان لاخ ”ا 3 
بتشديد النون من (إن) وبالياء فى (هذين) - ويقول: «إنى لأستحيى من الله أن ن أقرأ: : إن 
هَذْآن» - يعنى بالألف. 

كام يقر أ الايةامن سوادة لمنافقون : : «لولا أخرتق إل أجَلٍ قريب فَأصدق وأكنْ من 
الكالمن 6و3 ات كان يقرا رون بعدم الجزم. بل بنصب التمل طن على « فأصدق» 
المنصوب بأن مضمرة بعد فاء السببية. 

أن[ المتأسهردون من الفحاة فكتير اتنا مرحو بقيول النراءات' الشرانية عاق وتعرنههنا 
المختلفة. بل تجاوزوا التصريح إلى التنفيذ والتطبيق. ويأق فى مقدمة هؤلاء الإمامان: ابن مالك 





)٠١(‏ انظر التخطئة وكلام الفراء فى: معانى القرآن للفراء. فى موطن الآية. 

.131/١ انظر: متاهل العرفان‎ )٠١6( 

)٠١5(‏ المرجع السابق. 

)٠١00(‏ الآية 1 من سورة لطه. وانظر تغيير القراءة فى: تفسير القرطبى» »ى موطن الآية. 


(م4١٠٠ى)‏ الآية ٠‏ من سورة المنافقون, وانظر تغيير القراءة فى: : تفسير القرطبى فى موطن الآية, والصاحبى ٠‏ 
لابن فارس .١١‏ 


ثم 


(ت 177ه) وابن هشام الأنصارى (ت 77١‏ ه). يقول السيوطى: «كان قوم من النحاة 
اللقايية فويون عل عاضه ونير رابو اس فزاء[ك بعينة و العربيةا وتسيرك إلى اللعد» 
ثم يقول: «وقد رد المتأخرون - منهم ابن مالك - على من عاب عليهم ذلك بأبلغ رد. واختار 
جواز ماوردت به قراءاتهم فى العر بية - وإن امنطة الأكترون .2 مستدك به»!""'). وجاء فى نفح 
الطيب «أن ابن مالك كان أكثر ما يستشهد بالقرآن. فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث. 
فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى أشعار العرب»!:١".‏ 


7 لع من اعتزاز ابن مالك بالقرآن وقراءاته. أنه حين أجاز الفصل بين المتضايفين بالمفعول 

بده جعل عمدته في ذلك قراءة ابن عامر - التى لحنها السجستانى - فى قوله تعالى: طوكَذَّلِك 
و لكثير من مْمْرِ كين "0 دهم شرَكَائِهم 64 - بنصب (أولادهم) وجر (شركائهم)» وقال 
عن ذلك 7" فى متظومته (الكافية الشافية): 

وعمدلنى قراءة ابن عامر فكم ها من عاضد وناصر 

وأنه كان يرى أن القرآن الكريم اشتمل على الاستعمالات المختلفة لأساليب العر بية, 
يظهر هذا من قوله فى شرح التسهيل - فى مقام الاستدلال على أن اسم الإشارة له رتبتان: 
قريبة وبعيدة -: «إن القرآن العزيز ليس فيه إشارة إلا بمجرد من اللام والكاف مَعاء أو 
مصاحب لما مَعَا - أعنى غير المثنى والمجموع .- فلو كانت الإشارة إلى المتوسط بكاف لا لام 
معهاء لكان القرآن العزيز غير جامع لوجوه الإشارة؛ وهذا مردود بقوله تعالى : لوَنَرّلنا عَلَيكَ 
الْكتَابَ يبيَانَا لكل ست ه0000 

ومن يعد إلى مؤلفات ابن مالك وابن هشام الأنصارى - يِلْفِهَا تحتوى على الكثير من 
الآيات القرآنية, ولا سيما شرح التسهيل, والكافية الشافية (وكلاههما لابن مالك)., ومغنى 
اللبيب لابن هشام. 
* المللاحظة السادسة: 

أن الحماسة الدينية والغيّرَة على لغة القرآن الكريم. دفعتا بأستاذ فاضل من المعاصرين إلى 
الحمل على النحاة فى عدم اعتمادهم على كتاب اقه الكريم فى الاحتجاج, رافضًا ما جاء عنهم 
من أن لغة القرآن الكريم فيها القياسىّ وفيها الشاذ. وأن القياسىّ هو الكثير فى الكلام, أما 
الشاذ. فهو القليل الذى ينبغى أن يقتصر على استعماله. دون قياس عليه. وكان مما أخذه 





.64 الاقتراح فى علم أصول النحو:‎ )٠١9( 
نفح الطيب 511/5 المطبعة التجارية).‎ )0٠٠١( 
(من نقل محققه عن شرح التسهيل).‎ ١٠١١/١ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ:‎ )١١١( 


ّم 


عليهم أنجم لم يحددوا الكثرة. بل تركوها مبهمة غامضة مطلقة. وكذلك القلتد وقال: «واليقين 
عندى أن القزان فق :سوق التأويلات, وأن فِيِصَلٌ الرأى فيه : 0 الاستشهاد النحوى 
والبلاغى بظاهره من غير نظرٍ إلى قلة أو كثرة - كما يقول الإمام اين مالك - وإذا كان 
الكوفيوق مر لون عل القاهد لواحن أذ الشاهِدَيْنِء مما سمعٌ عن العرب. فتعويلهم على 
ما ورد فى القرآن أحق وأولىءر ولبنن مقيرل منهم - ولا من 'غيرهم - أن يلجئوا فيه إلى 
التأويل: وان كانذا وى هذا احف بن واب البصروية: وليس مقيولا كزلف > رمدم أورنها 
من النصوص السالفة - رأى القائلين: «إن القرآن قد ف على غير الغالب؛ ذلك أن كل 
ما يجىء فى القرآن قوى فصيح. بل هو فى أسمى مراتب القوة والفصاحة)!"6':اه. 

وأنا عل مثل حماسة الأستاذ الفاضل وََيْرتِد على لفة القرآن. ولك لى نمقيباتٍ يده على 
رأيه: 

أخدها: أن قى لفة"القرآن. العباني: المطرف :وفيها الغاذ'غين المطرى والعدوة عبد التناة 
يراد به: : الخروج عن القاعدة المطردة فى نظائره. فى كلام من يلك اللغة - وهو العربى 
الخالص - وذلك لا يل بفصاحة الشاذ؛ إذ هو مثل القياسيّ فى أن كليههما صدر عن العربى 
المحتج بلغته؛ بل إن العلماء قرروا راع أن السماع مقدم على القياس إذا تعارضا؛ ففى 
[المضاتصض) لذبن سد دب اذا داك القياس إلى شىء ماء ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشىء 
آخر على قياس غيره. فَدَعٌ ما كنت عليه إلى ما هم عليه»7٠‏ ''. وقال فى موضع آخر من 
(الخصائص): «إذا تعارض القياس والسماعء نطقت بالمسموع على ما جاء 5 عليه. وم ة فق 
غَيره: نحو #واستحود د عَلَيْهمْ الختطان 6 فهذا ليمن بقياس: مس قبوله؛ لأنك إنما 
تنطق بلغتهم, وتحتذى فى - 525002 تقيس عليه غيره» فلا تقول فى 
استقام : أستقوء: ولا فى استباع: استبيع 03١0)‏ 

ومن هنا تدرك أنه لا علاقة بين 0 وعدم الفصاحة, فالشاذ فصيح أيضاء بل يِترَكُ 
القياس فيه ا لحناء كا إذا جريت على القاعدة القياسية فى استحوذ. وقلت: استحاذ. فلا 
قياس مع سماع. كا أنه لا اجتهاد مع نص عند الفةء! 

والقاق» أن مناط, الكثرة والقلة ل اللغة ير اع فيه وان استعمال اللفظ أو التركيب فى 
الكلدن وذلك رده إلى احسل الفازقم أو السامع وإدراكه وتتيعه, ولا يجُدى الإحصاء 
والاستقراء فى كثير من ذلك. وقد يكون مَضْيّعَةَ للوقت والجهد أحيانا. فهل تستطيع - مثلا - 
أن حصي دوراح القاهل :أو المفعو ل أو المجز وز بحرا معين أو بإضافة فى لغة العرب؟ وهل 

.177/١ الخصائص‎ )١١2( .1٠١5 ٠١“ اللغة والنحو‎ )١١١( 

.177/١ الخصائص‎ )١١7( 





آذه 


تستطيع ان خصى ‏ ألا لماط الى جاءت بعله بعلب الواو او الياء همزه متلا ١‏ او الا فغال والا سبماء 
التى جاءت مدغمة العين فى اللام مثلا ؟. 

أما اشوا 000 إحصاءها على سبيل م ولا ل بذلك ادُعَاءُ أن ما وصلنا من 
قوله: 3 انتهي ل 7 قالت العرب إلا أقله. ولو عاك 00 0 علم وشعر 
كثير» - لا يخل ذلك الادعاءٌ؛ لأن ما وصلنا من هذه اللغة قدر كبير صالح لاستنباط الأحكام 
واستخلاص النتائج - على نحو ما فعل الأقدمون من النحاة واللغويين -. 

والثالك : أنه خلط ين القرآن والقزاءات: وهنا حقيتتان متفايزتان - عل .حدما وضحة 
الزركشى فى كتابه (البرهان) - «فالقرآن هو الوحى المنزل على محمد ككل للبيان والاعجان 
والقراءات هى: اختلاف ألفاظ الوحى المذكور. فى الحروف أو كيفيتها: من تخفيف وتشديد 
وغيرهها»'*'''. ومن هذه القراءات ما وافق العربية من كل وجه - وهذه لا خلاف بين العلماء 
فى الاحتجاج بها - ومنها ما خالف العربية من بعض الوجوه. وجرى على غير المشهور 
والمقيس من قواعدهاء وهذه موضع الخلاف بين العلماء - على ما سبق - وقد جاء عن الأئمة 
فى ضابط القراءة المقبولة أنها كل قراءة وافقت العربية ولوبوجهلا"3), 

ووضح ذلك ابن الجحزرى فقال: «وقولنا فى الضابط : : (ولوبوجه) ريد به وَجِهًا من وجوه 
النحوء سواء كان أفصح أم فصيحًاء بحمعًا عليه أم مختلفًا فيه اختلافا لا يضر مثله977. وجاء 
عن الدّانى قوله: «وأئمة القراء لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على الأفمَئ فى اللغة 
والأقيس فى العر بية» بل على الأثبت فى الأثرء والأصح فى النقل, وإذا ثبتت الرواية لم يَرَدُها 
قبا له عد بدا 

ااه كرد أن امعد به فى القراءة هو صحة السند. اضرا الزدت أعرربيتها قياسًا 0 
الغالب؛ لأن ذلك فرع لمي وو ا 0 للقاعدة 
والقياس, مع الإقرار بفصاحته؛ لصدور مثله عن العزبى الخالصء. الذى نزل القرآن بلغته 

1 

َليْقلُ لنا الأستاذ الفاضل: : كيف يحرج لنا استعمال الفعل (اسْتَحُودٌ) - مثلا - غير مُعل فى 
قوله تعالى: #استحود عَلَيهُمْ الشيطان "١7#‏ مع استحقاقه لذلك الإعلالء قياسا علة” 
نظائره. وما أكثرها؟ ولن يكون التخري هن إلة عل اندم غير غالب وزيا لزمه جواز عدم 

.169/١ الإتقان فى علوم القرآن‎ )١١8( .597/١ الإتقان فى علوم القرآن‎ )1١4( 

(11) الإتقان فى علوم القرآن )١15( .504/١‏ الآية ١9‏ من سورة المجادلة. 

.109/١ الإتقان فى علوم القرآن‎ )١١70( 





4 


التخريج على غير الغالب وبين أن كل ماجاء فى القرآن فصيح. بل هو فى أسمى مراتب القوة 
والفصاحة. 

وَل مثل هذا أيضًا فى أستاذ من المعاصرين كريم؛ عاب على النحاة صنيعهم؛ إذ وقفوا من 
القراء ءات القرانية - دون امستتاء ء - موقف الطعن أو التجر ب يح أو المعارضة. حتى لا تكاد 
راك سلسو 1لاك؟ - مهنا كانت ينها عنس وترئيةا رتوار قو مساك لك ملام 
5 : «فهل يجوز هذا؟ وهل يصحّ من المسلم الغيور على دينه وكتابه المقدس أن ملل يهنا 
الطعن أو ذلك التجر يح ؟ ؟ وهل يجمل بنا أن نستسلم لكل ذلك. دون أن ندافع عن كتاب الله 
بكل ما أوتينا من قوة وحجة راقع 00 

وقد اشتدت حماسته الدينية فرغل عات الله عز وجلء. فدعا النحاة إلى أن يعيدوا 
النظر فى قواعدهم. فى ضوء هذه القراءات - ولاسيا السبعية - فيتأملوا لغتها, وما تضمنته 
من خصائص صرفية أو نحوية, وبعد هذا يحسن بهم - بل يجب عليهم - أن يعتمدوها حجة فى 
استنباط القواعد منهاء ٠‏ كا اعتمدوا كلام العرب شِعرَهُ ونثئرّه. وشرع يجمع من هذه القرا ءات 
ل رك يي ا 

وعندى - وعند 0 المسلمين - من الحماسة الإسلامية, وَالعيرة على قرآننا الكريم ولغتنا 
الخالدة ندل بها بعند الأسعاذ الكري وحن خاي تود مطاري ا ل ع ري 
فكل مسلم لا يرضى با جاء عن بعض النحاة من تخطئة قراءات متواترة, أو وَصمها بما يعيب. 
كالقبح أو الرداءة أو الضعف. وكان عليهم أن يسلكوا مسلك غيرهم من النحاة فينُوا كل 
خارج عن قواعدهم من تلك القرا راك قتاذا.«وللهاذ من :ففاعة الاستسيال وقرهداما لقانت 
بل إنه ملتزم عند وروده. ولكن لى - يقد هذا > ال كلام الأستاة الكزب الس ملاسطات. 
أهمها: 

١‏ - أن كل ما جاء به فى مقاله إنما هو من آراء بعض من سبقه من علماء اللغة, ولكل منهم 
وجهته فى ذلك. وإن كانت غير مشهورة. 


؟ - أن القرآن الكريم نزل بلغة العرب - وذلك مشهور له يحتاج إلى دليل - وعلى هذا 
فالقواعد التى استنبطها العلماء من كلام العرب هى نفسها القواعد التى يمكن أن تستنبط من 





)٠٠١(‏ مجلة البحث العلمى والتراث الإسلامى - العدد الخامس سنة 407١ه‏ - ص77 - جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 


6م 


القزان الكويي ىق ذلفا اللرديى العلا التى يقانى:غليف والقاذ الذق عابرلا 
يقاس عليه. وكلاها فصيح؛ لصدوره عمن يحتج بكلامه - ك| سبق. 

© - أن ه الؤلف الكري فد أن بسض المزنياك لقو التائرة ق ليرا ختلنة. أ تبعطن 
الألقاط الواردة فى بنش القزادات عتالقة قواعد: التحاة: وجفل لا قواعد: تعاض د بها امع أنيأ 
قواعد لا تسرى إلى غيرهاء وما هكذا تكون القاعدة !؛ إذ هى تلك الضوابط العامة التق جم 
النظائر. وتبيح القياس على مِنْوَاطاء ويخرٌجٌُ عنها ما خالفها - وهو الشاذ - فهم يقولون: 
القاعدة فى الفاعل الرفع. وفى المفعول النصب. وفى الإضافة جر المضاف إليه. والقاعدة فى 
التواسخ الفعلية رفع الاسم ونصب الخيرء وى النواسخ الحرفية نصب الاسم ورفع الخبرء 
والقاعدة فى كسر همزة (إن) أن تقع فى بدء جملتها.. وهكذاء فكلّ من هذه القواعد يندرج تحته 
جزئياته, المتماثلة من ألفاظ الكلام. ولا يقولون: القاعدة فى زيد الرفع أو النصب أو الجر مثلاًء 
وبذا يَبْينَ لك ما جاء فى كلام الأستاذ من تجاوز؛ حيث أطلق اللفظة (القاعدة) على جزئيات 
تصر يفية أو إعرابية خاصة ببعض الالفاظ المتناثرة فى مواطن مختلفة. ومن ذلك: همز (معايش) 
وتنوين (أحد). ويحىء الفعل (ننجى) بنون واحدة, والجمع بين الساكنين, والإتيان بصيغة 
(فاعل) من الوعد. ونصب كلمة (بين).. الخ» وكل هده الألفاظ وردت ق آيات قرآنية, وتتاوها 
النحاة ضْمْنَ إطار عام. وواضحٌ ناهذا كلد إما توجية لاستعمال خاص, أو خروجٌ على قاعدة 
مطردة. وليس من قبيل القاعدة المطردة الجامعة لنظائر مقيسة. 

وغل زلى هذا المعباز التاعدئة لى اليه الآن..واهث إلى بساك التراعد السوية أن 
ا 0 - من القرآن الكريم لما وصل إلى غير ما وصل إليه النحاة» أو 
إلى أكثر منه. ولن يظفر بنظرية جديدة للنحو القرآنى, تكون مخالفة للقواعد النحوية أو 
التصريفية المستنبطة من كلام العرب, وما علينا الآن إلا أن نقترح توسعة هذه القواعد بإدخال 
ما جاء ق يعن القززاءات: الثابتة بالتؤاتن :دون: أن يحكم عليها بالخطاء ولكن الا يتبفى أن 
يكون ذلك مما يقاس عليه. 


* الملاحظة السابعة: 

. أنه قد يكون من جملة مادفع ب ا ا 
كل من عثمان بن عفان-وعائشة أم المؤمنين - رضى الله عنهها - من أن فى القرآن لحنا 

أما عثمان فقد روبت عنه روايات مختلفة الطرق متحدة الغرضء منها: فى المصحف لحن 
ويه الغرت: بالسسته '"..ومتيا فول ائنه أباء قرأش هذه الآزاات يقضد قوله يعاق 

)١1١(‏ تفسير القرطبى عند تفسير الآية 7 من سورة طه. 


كلم 


قالوا :إن دان لَسَاجِرانٍ4 0 : لحن وخطأ. فقال له قائل: : ألا تغيروه ؟ فقال: 
دعوه؛ فإنه لا يحرم حلالاً. ولا يحل حر ''» وروى عنه أنه حين عُرِضتٌ عليه المصاحف 
قال : حسم أجلت ل اك وروى عن عِكْرِمَة أنه 
لطع ل اك وا و د افقال اي فإن 
فيه هذه الحروة 352 

وأما عائشة فقد روي هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: سألت عائشة عن لحن القرآن: 
عن قوله تعالى : إن هَذَان يننا وعن قوله تعالىٍ : وَالْمِقيمِينَ الصلاة 
وَالْمؤْتونَ الرّكا انا وعن قوله تعالى: : #إن الَذِينَ آمُوا و الّذِينَ هادوا 
و القيامون 4 "اث نيقالت اين أخن : مذاامن عمل الكات: ققد المطر واف 
الكّات ا 

لكن الأيات فق العلماء رفضوا هذه الروايات. وجاء رفضهم ما رُوِىَ عن عثمان من 
النواحى الآتية: 

الناحية الأولى: الطعن فى سند هذه الروايات. فقد قال العلامة الالوسئٌ فى تفسيره : أن 
ذلك م يَصحَّ عن عبان امل اوور السيوطى فى الاقتراح أن فى الرواية المنسوبة إلى 
عثمان اضطرايًا فى الإسناد وانقطاعا"” ''. ويقوئ ذلك ويؤكده استحالة صدور هذا الكلام أو 
نحوه من صحاى عقلا وشرعًا وعادة. وهو ما قرره السيوطى فى صيغة السؤال فقال: كيف 
بل ]وله بالسكابة ١‏ أنهم يلحنون فى الكلام, فضلا عن القرآن وهم الفصحاء اللْدّ؟ ثم كيف 
يُظَنَ بهم ثانيًا فى القرآن الذى تلقوه من التبى 846 كا أنزل :وضتبطوه وحقظوه وأتقنوه ؟ ثم كيف 
ين بهم ثالنا اجتماعهم كلهم على الخطأ وكتابته؟ ثم كيف يُظَنُ بهم رايكًا عدم تنبههم 
ورجوعهم عنه؟ ثم كيف بن بعئمان أن يقرأه ولا يغيّره ؟ ثم كيف يُظَنَّ أن القر| ءات استمرت 
على مقتضى ذلك الخطأ. وهو مَرُوِىٌ بالتواتر خلفا عن سلف0517) 

والناحية الثانية: أن فى الرواية بعغض تحريف. فإن الأثر المروىٌ عن عثمان أخرجه ابن 





(؟؟١)‏ تفسير القرطبى عند تفسير 0؟١)‏ الآية 39 من سورة المائدة. 
الآية 77 من سورة طء. (8؟1١)‏ مناهل العرفان .187/١‏ 
)١١7(‏ مناهل العرفان ١/9/ا9. )١59(‏ مناهل العرفان ١/ؤلال.‏ 
)١١4(‏ مناهل العرفان ١/94/ا". )1١(‏ الاقتراح للسيوطى .0١‏ 
(6١؟١)‏ الآية 537 من سورة لطه. )1١(‏ الاقتراح للسيوطى .0١‏ 


(17١)الآية ١١71‏ من سورة النساء. 


لام 


-_- 3-3 


ا 2 عير ل السويية هد" الذثر له شكال فيد فقا لا عرظن عليه ند 
الفراغ هن كتابته رأى فيه شيئًا على غير لسان قريش, . كما وقع طم فى: التابوت والتابو ولك 
فوعد يانه سيقيمه. عل السان فويتن: وى يذلاف ولقل من وو ذلقه الاش حر فده ول يتقون 
اللفظ الذى صدر عن عثمان اانا 

والناحية الثالئة : مل معنى (اللحن) على معنى آخر غير الخطأ فى اللغة, أو فى رسم المصحف, 
كا ن يمل على معنى (اللهجة) الخاصة بقوم دون قوم, فيكو المعق : إن فى هذا القرآن ورسم 
تصففه ريا فى القوادة الكتلين :يذ نقد لحري خيقا. 'رلكن لكتليت: أن قلين. ولا نستي نيما 
بالمرّانة وكثرة تلاوة القرآن بهذا الوجه. 

وأناتما وق اعم غاتفة وق إن عناء #الطلفق ب مهد الروابة رار ايسا وغل فرهن 
صحتهاء فهى مخالفة للمتواتر المقطوع بصحته. وما عارض المقطوع بصحته ساقط مردود 
لا يلتفت إليه. يضاف إلى هذا أن الآيات الواردة فى هذا الأثر ليست خطأ فى العربية من كل 
رجه بل محبل ازْحهًا تسح هاه فلا تكرن من اللقطأ رفى أوحه مذكورة :فق كنت التنسير اوها 
شواهد من كلام القدت "3 

6 د 

* أما أنا جر لك اختيارى فى الاحتجاج بالقراء ءات القرآنية. وجريان نظائرها فى كلام 
النا س بالقياس. فأقول ليس فى القرآن لحن. والْمخطتون ن لبعض هذه القراءات فد الخطتون 
وقد أوضحتٌ عذرهم فى ذلك - فيها سبق - وهو أنه ريما لم : يضح عنده ببااضح كاب يرهم 
من تواتر ما خطوواء وإنما هي تزاداك جرت على وَفْقٍ هجات القارئين وتأئرت بها.ء وه 
متغايرة فيما بينها ولا يصح أن تَوَارّنَ هجة بأخرىء فيحكم عليها باللحن لأنها تخالفها؛ 33 المعتد 
به فى أمر هذه القراء ءات ليس موافقة العر بية. وإنما هو صحة السند, أوما يعبر عنه ب(الرواية) 
ادو 

عار له وض ا كرا ا 

الل اتن :و لمعه رز ادساف والاوليَان توافقان العربية: أما الثالثة - وحى "الأجاد.ت 
ل كتصق ل" التسب نه أن مالم اصع كاه وحضر اللا أخر هن القانة 





)١5١(‏ انظر: الآية ١54‏ من سورة البقرة (تفسير القرطبى). 
(9؟1) الاقتراح .0١‏ 
)١14(‏ انظر: تفسير القرطبى أو البحر المحيط فى مواطن الآيات السابقة. 


مم8 


والموضوعة والْدُرَجَة. وهذه الثلاث غير معتدٌ بها ديناء أى لا يعمل بها على أنها من قراءات 
القرآن؛ لعدم صحة النقل دون تقيّد بموافقة العربية أو عدمها. 

ولا نقصد بمخالفة العربية أن تخرج القراءة عن بجال الصحة إلى مجال اللحن. وَإِنما نقصد به 
مخالفة الأفصح الأقيس, أو مخالفة لهجة عر بية أخذ منها النحاة قواعدهم. لا مخالفة كل 
اللهجات العربية؛ إذ من المقرر أن القرآن ل يِجْرٍ على سَنْنٍ المقيس دائيا. وإغا جاء بغير المقيس 
أحياناء بل جاء بعضه على لهجات اعتدّها بعض اللفويين ضعيفة, كلهجة بنى بربوع فى الجمع 
بين المرفوع الظاهر - مت أو مجموعًا - وعلامة التثنية أو الجمع فى الفعل, كبا أنه من المقرر 
أن «أئمة القراء لا تعمل فى شىء من حروف القرآن على الْأفْسَئ فى اللغة والأقيس فى 
العرابية: بل على الأنبت فى الأثر, والأصح فى النقل والرواية. وإذ ثبت عنهم لم يِرَدّها قياس 
عر بية ولا فشر لغة»!*77©, 

بقن بعد ذلك سنوال؛ ال عور لعل أو لكا أن ستو و كلا وال بلا افو 
قراءة قرآنية, مما خالف قواعد النحاة. ولو على التاويل الذى اول به, حتى أخرج عن مجال 
اللحن ؟ 

ع بعدم جواز القياس على ذلك. لا من أجل الحفاظ على القواعد اللغوية الستقرة 
عند الجميع فقط. وإنما لأن المتكلم هو لبش فينيغى أن يجرى كلامه على نَسّقِ المطرد من 
كلامهم: بلا تأويل أو تخريجء إذ لو فتحنا هذا الباب التأويقٌ التخريجىّ. لاستْصَئْ الفهم على 
كل أحد. والإفهام من كل أحد. وفيه من الفوضى أوالاضطراب ما فيه. 

وأوضح لك هذاء فأقول: قوله تعالى : لقَالُوا : إِنْ هَنذّان لحاه ا ن "2 جاءت القراءة 
السبعية المتواترة فيه بتشديد النون من (إِنْ) وبالألف فى (هذان). وخرّجها النحاة على أوجه, 
كنا : أن تكون (إن) بعنى َعم أو يكون الكلام على لغة من يلزم المثتى الألف مطلماء أواتقنبيها 
لألف المثنى بالألف فى الأفعال الخمسة نحو: يفهمان, أو على أن اسم (إن) هو ضمير الشأن 
محذوقا. . إلخ؛ فهل من المستساغ أن نجيرٌ الآن قول قائل: إن الرجلان فاضلان؛ على أن ينول 
هو أو نتأول نحن له تأويلا ما سبق فى الآية القرآنية السابقة بقة؟ أظنك موافقًا لى فى عدم 
7 اليوم؛ إذ من يستعمل الآن (إن) بمعنى (لَمْ)؟ ومن الآن يجْرى كلامه 
على لغة بنى الحارث أو بنى كتانة أو زبيد أو خثعمء فى إعراب المثتى بالألف مطلقًا: رفكًا ونصيًا 
و ذا الذى يستبيح قياس الألف فى المتنى على الألف فى الأفعال الخمسة. و 
الصيغتين فروق جوهرية؟ 





(1706) النشر فى القراءات العشر .١17/١‏ 
(159) الآية 77 من سورة اطه - وانظر القراءة وتخريجها فى تفسير القرطبى فى موطبها. 


4م 


سمالا 


ومثال 0 : قوله تعالى : #فتوبُوا إلى يا اا .وقوله تعالى : وما م أنهًا إِذَا 
كاءن لا يُؤْمُِونَ6*"", وقوله تعالى: ظإنّ الله يمك !'". وقوله تعالى: قَمَنْ ذا 
الى حييا” '' قرأ أبو عمرو هذه الآيات بإسكان الهمزة فى: « بارنكم» والراء 
فى : «يشعركم» وفى : «يأمركم» وفى : «ينص ركم »| "أ :وسواء كيل : إن القراءة وردت بالتسكين 
الخالصء أو باختلاس الحركة, 5 بالإشمام, أو تالر مه فإن فى ذلك كُلّه حذقًا للعلامة الإعرابية 
أو إلغاءٌ للإعراب أصلاء أو شبْهَة ذلك. فهل من المستساغ أن تيز كل هذا امن أحد 
المعاصر ين»ٍ غق أن يتاول عو او تعاول” تحن لفل تعر ما تأولوا:ى القزاءات السابقة» 
أظنك موافقًا لى فى عدم استساغة ذلك من متكلم ايوم وإلا. فلم كانت العلامات الإعرابية 
إِذّنْ ؟ وكيف يفرق بين المعانى المختلفة بغير هذه العلامات؟ ؟ وفيم - إِذَنْ - جد الأقدمون, 
وأنفقوا أعمارهم ف جع اللغة.واستباط التواعد متباء إِذا جاء هنا جلي وأهدل: ما استخلصره: 
انكالاً على تأويل, وجَرَيًا على منيج من يقول: غلينا أن تقول وعليكم أن تؤولوا؟ ثم كن 
يمكن - بعد إجازة هذا كُلّه ومثله معه من متكلمى اليوم ا ل 
مُخولى ‏ يأتيك بتأويل؛ أو بتخريجء أو بلهجة مهجورة من هجات العرب. حتى من أصحابها 
أنفسهم ؟. 

إننى - حين أدعو إلى عدم القياس عل القراءات القرآنية المخالفة للمطرد من قواعد 
العر بية - لَسْتٌ أَقلّ حماسةً للإسلام وللقرآن الكريم من دعا إل القياس على كل قراءة سبعية 
أو معاتر ثانا أنا - مع هذا - حريص على الفصحى, حاول صيانة قواعدها المستنبطة من 
كلام أهلهاء متك كل الإدراك 2 هذه القواعد وسلامتهاء ناءِ بها عن قِيلَ وقال ومهجور . 
الكلام. 


)١0(‏ الآية 04 من سورة البقرة. 

(178) الآية ٠١‏ من سورة الأنعام. 

)١539(‏ الآية /اا من سورة البقرة. 

(80١)الآية ١٠١‏ من سورة آل عمران. 

)١81(‏ انظر: تفسير القرطبىء أو البحر المحيط, أو معانى القرآن للنحاس إفى مواطن الآيات لسابقة). 


المعيار الرابع 
الحديث الشريف 


. الذى جررى عليه عُرَفُ العلماء. وشاع بين أهل المصطلح: أنه إذا أَطْلِقَ هذا اللفظ (الحديث 
الشريف) فلا ينصرف إلى قول النبى - كَل - فقط. بل يشمل معه - ماورد عن أصحابه مما 
يحكى فِعْلا من أفعاله. أو حالاً من أحواله. أو كل شأن عام أو خاص يتعلق بالدين. وكذلك 
تشمل ما :ورد عن يتطن: | التابعيق: كفض «ين» عيف العزين ”ا ترتى. اله حقه سن 

ويجحىء هذه الأقوال المنسوبة إلى بعض الصحاية أو التابعين - عن طريق الْمَحَدَبينَ - 
يسرى عليها ما يسرى على الأقوال المرفوعة إلى النبى - ف - من حيث الاحتجاجُ بها فى 
إنبات لفظة لغوية لم ترد بخصوصها فى كلام العرب. أو استخلاص قاعدة نحوية لم يرد عن 
القوب ها فكب أن يستخلمن عند إووود ما تعن :من خلانها: 

ولقد. نظر اللغويون والنحاة فيما ورد من هذه الأحاديث. وعرضوه على كلام العرب 
- شعره ونثره - فوجدوا من بينه ما قد يخالف هذا الكلام فى لفظه. أو فى إعرابه. أو فى 
تركيبه. وفى ذلك رأى بعضهم رأيا. ورأى آخرون رأيّا غيره؛ إذ عاير كل منهم هذا النوع من 
الحديث - صوايًا وتخطئة - بعيار غير معيار صاحبه. واستند إلى حجج لم يَرْتضِهاء وكنا أمام 
فريقين: 


* *# * 
الفريق الأول: يرى إبعاد الحديث عن محال الاحتجاج اللغوى؛ فهو مثل القراءات 
القرآنية. لكل منهها لغته الخاصة؛ التى لا يصح القياس عليها فيا خالف قواعد اللغة المستنبطة 
بالاستقراء للشعر العربى. ويأق فى مقدمة هؤلاء: 


#*« الأصمعى رت 5لككه): 
خطا قوهم: ثوب أَنْيِجَانَ - نسية إلى مُنبج (بلدة) - وجعل صوابه القياسى : مَنبحِيَ - 
على ما هو الأصل فى النسب - وقد جاء فى الحديث: «اذهبوا بخميصتى هذه إلى أبى جَهُم. 


ق١‎ 


وائتوفى يجاني 0 جهمء فإنها أهتنى آنفاً عن صلاق7(6١)‏ 

وخطاً رطع 3 سقارد جه اد أل ار ميف 1ف لاو الوااوو نلق لمر و ا 
بالهمزة - وقد جاء فى حديث معاوية: « لقد منعتنى القدرة من ذوى الحنات»». وجاء فى بعض 
طرق حديث حارئة بن مضرب فى الحدود: «ما بينى وبين العرب 10 الحديث ا 
«لاتجوز شهادة ذى الظئة والحنة», وفيه: «إلا ل بينه وبين أخيه حِنة)!"). 

وَعَدٌ من غير الفصيح وقوع (إذ) فى جواب (بينا) فى نحو قوهم: بينا زيد جاء إذ حضر 
عمرو. وقد جاء ذلك فى أحاديث كثيرة, منها حديث (كيف بدأ الوحى) وفيه: : «بينا أنا د إذ 
سنمعت صونًا من الساء. فرفعت صوق. فإذا الَلَكُ الذى جاءنى بحرَاءَ جالسٌ على كرسي بين 
السماء والأرض »! 0 


* ابن السّكَيت (ت 2غ" ه): 


خطأ قوهم: هم فى هذا الأمر شرع - بسكون الراء. والمعنى: مستوون -, وجعل صحته 
فتح الراء. مع أن هذه اللفظة وردت بفتح الراء وسكونها فى الحديث: «أنتم فيه شرع: 
سواء)»2). 

وخطأ استعمال الفعل (أكَبٌّ) متعديًا بنفسه, فى نحو قوهم: : أكبٌّ القه الأبعد إوجهه؛ لأنه فى 
اللغة مطاوع الثلاثى ١ك‏ المتعدى إلى واحد. فيكون كارع لازماء وقد وردت التعدية 
بالنفس فى الحديث: «فَأكيُوا رَوَاحِلْهُمُ على الطريق»") 

وخطأ قول العامة: بنى فلان بأهله - بمعنى دخل بها -؛ لأن الوارد فى معناه هو تعدية الفعل 
(بنى) بالجار (على) فيقال: بنى فلان على أهله. مع أن التعدية بالباء وردت فى غير موضع من 
الحديث. ومن ذلك حديث أبى هريرة أن رسول اقه - و - قال : غزا نيىٌ من الأنبياء. فقال 
لقومه : لا يتبعنى رجل مَلَكَ بِضْمَْ امرأةٍ وهو يريد أن يبنى بهاء لا مها ولا أعد ببق يتونا ول 
يرفع سقوفها»0". 





)١(‏ التخطئة فى: معجم ما استعجم ١776/١‏ - والحديث فى: صحيح البخارى - كتاب الصلاة (باب: إذا 
صلى فى ثوب له أعلام). 

)١(‏ التخطئة والحديث كلاهما فى: لسان العرب (أحن). 

(؟) التخطئة فى: درة الغواص 86, والحديث فى: صحيح البخارى (حديث كيف بدأ الوحى ؟), وانظر 
أحاديث أخرى ذكرتها فى كتاب: اللحن فى اللغة .٠١9/١‏ 

(4) التخطئة فى: إصلاح المنطق 177, والحديث فى: لسان العرب (شرع). 

(0) التخطئة فى: إصلاح المنطق 37», والحديث فى: لسان العرب (كبب). 

(1) التخطئة فى: إصلاح المنطق 5-7, والحديث فى: صحيح البخارى - كتاب الحج (باب قول النبى: 
أحلت لكم الغنائم). 
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* أبو حاتم السجستاى (ت 68؟ ه): 

خطأ أن تجمع (حم) و (طس) - من سور القرآن الكريم - جمع تكسير فلا يقال: 
الحواميم والطواسين؛ لأن القاعدة فى مثله أن يبقى اللفظ على إفراده ويضاف إلى ما يفيد معنى 
الجمع. فيقال: آل حم. وآل طس, كقول الشاعر: 

يعدن لخ بق آلن عم ايه تالفنا نا د فيرب 

مع أن الجمع الذى خطأه وارد فى بعض الحديث. كقوله - يك -: «مَثلُ الحواميم فى 
القرآن كمثل الحبراتِ فى اللياة وقوله - يللي -: « الحواميم ديباج القرآن». وقوله - 
كلهِ -: «من أحب أن يرتع فى رياض الجنة فليقرأ الحواميم»". 
د ابن قتيبة رت 5697 ه): 

تابع الأصمعى فى تخطئة قوهم: كساء أنبجانى - نسبة إلى البلدة (مَنج). مع أنه وارد فى 

- كما سبق. 

وتابع ابن السكيت فى تخطئة قوهم: بنى فلان يأهله - بعنى دخل بها - مع أنه وارد فى غير 
موضع من الحديث - كا سبق. 

وخطا فول + عر أيكذاء لأن :الفعل: (عر) تعد ننضيها إل متعولية: عق حد عون 
الشاعر: 

وعترلق: شع نان حفحةا وغل غزة ام اهناك ين 'عاذ؟ 

مع أن تعديته إلى مفعوليه بنفسه وردت فى غير موضع من الحديث, ومن ذلك حديث 
المعرور بن جيه برايكه ادر الغفارىٌّ - رضىر الله عنه - وعليه حلة. وعلى غلامه حلة 
متلَهَا» وفيه : «فقال لى النبى يه -: «أعَير به مه ؟ » وحديث أبى ذر - رضي الله عنه - 
قال: ا رجلا 0 مُه » وفيه وفقال ل النين - عد -: ريا أبا ذر؛ عير نه ِأَمّهِ ؟ 
إنك مرو فيك جاهلية»(4,. 


* الرْبَيْدِىَ لت ولالاه): 


٠. 5‏ 9 5 عن ٠و‏ هر ره 
خط قوهم: اقرِى: فلانا السلام - بعنى ايْلغهُ - وجعل صحته: اقْرَا عليه السلام؛ لأن 
سمس 0ك 
7ع( التخطئة ف: لسان العرب 5 ا والأحاديث فى: تفسير ا ضف 


النبى : العبيد 0 2 
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ا اناي : اجعله يقرأ السلام, وهو غير مراد, بل المراد: يفك رهن حة يد 
بالجار (على), مع أن ما خطأه وارد فى الحديث: «إن الرت عر وعل يَُرِئُكُ السلام!". 0 
0 ا ا ف انض هذا النون 2 وسصل مضه بن اند 
- على ما هو القياس فى التعجب مما لم يَسْتوفٍ الشروط -. مع أن ما خطأه وارد فى 
0 عن عبد الله بن عمر قال: قال النبى - وليهِ -: «خحوضى مسيرَة شهر. ماؤه 
القن اللو ور لطبي و81 
وخطأ تسهيل الهمز فى: : اسشراكةه ادوقع فى كتيرسن المدية د ومنه: : «كان - عليه - 


إذا مقن كد تَكفيًا» أى : تمايل إلى قدّام روىّ الحديث مهمورًا وغير مهموز١".‏ 


د ابن مك الصَقَلً (ت ١٠٠موه):‏ 

خطأ قوهم: رجل هَيوٌبٌ - بعنى : يهابه الناس ويخافونه (فعول بمعنى مفعول) -؛ لأنه لم يرد 
وحداين الروحه إنما الوارد بهذا المعنى هو : رجل مهيب أما [هيوب) فهو بمعنى : هاب الناسن 
ويخافهم ١‏ حول بمعنى كل ومأ خطأه وارد فى بعض الحديث. ومنه حديث عبيد بن عمير: 
« الإيمان يوب » أى مِبَابٌ أهله لا عابون أهل الإيان؛ م بون الله ا 
فى حديث الحسن: : «ما ثال 0 أذ ا أى م يقرب 0 يد 0 

وخطأ ضم القاف فى قوهم : اليوم قر عن دح ويل يعس تع القافية ع اد 
بالضم فى حديث أم ددع : ولأعد ول قر» ارادت: لا ذو حر ولا دو برو( 0 


* الحريرى (ت 5١6ه):‏ 

خطأ وقوع الماضى فى خبر (لعَل). فلا يقال: لَعَلهُ نيم؛ لما فيه من التدافطن نين عطق لون 
الى حل عليه الفعل :الماشى وبين لمل المقيدة لترقبٌ. الوقوع» وهدو أمر مستقبلء :مع أن 
ما خطأه وارد فى بعض الحديثم, ومنه حديث على < أكرع :اله وجهه -: « بعثنى رسول الله 
0 - وأبا مَرّئْدِ والزبير كن فارسٌ - وقال: « انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ..» وفيه: 


(9) التخطئة فى: لحن العوام 508, والحديث فى:. لسان العرب (قرأ). 

)٠١(‏ التخطئة فى: لحن العوام .10١‏ والحديث فى: صحيح البخارى - كتاب الدعاء (باب فى الحوض). 
)١١(‏ التخطئة فى: لحن العوام 177. والحديث فى: كشف الطرة: .١74‏ 

(؟١١)‏ التخطئة فى: تثقيف اللسان .7١١‏ والحديث فى: لسان العرب (هيب). 

)١17(‏ التخطتة فى: تثقيف اللسان ؟577, والحديث فى: لسان العرب (نيل). 

)١4(‏ التخطئة فى : تثقيف اللسان 4؟١.‏ والحديث فى: لسبان العرب (قرر). 
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«فقال: لعل اه اطَلمَ إلى أهل بدر. فقال: اعملوا ما شئتم. فقد وجبت لكم الجنة»!"". 

وخطأ قوهم: فلان قَرَابتى؛ لما فيه من الفا لقي - وهو اعم ملق بد 0 
وذلك مسموع عن العرب فى ألفاظ خاصة لا يقاس عليها. وليس منها (القرابة). مع 
ما خطأه وارد فى بعض الحديث. ومنه الحديث السابق عن عل بن أبى طالب 0 0 
وجهه - وفيه: «فأعييت ‏ إذ قاتى ذلك من اندب فيه - أن الند عتده بذ عر بي 
قرابتى)»0", 

وخطأً قوهم : اشتكث عَيْن فلان؛ لما فيه من تحويل الإسناد. وأصله المستعمل عنده : اشتكى 
فلان عَيْنهُ مع أن ما خطأء وارة ى للدت : «إن ابنتى لها وقد اشتكت عينهاء 
افاكخلها؟» - روى الحديث برفع (العين) وبنصبها"". 

وخطأ قوطم: فلان أشٌَ من فلان؛ لا فيه من استعمال (أشرٌ) - اسم تفضيل - باهمزة, 
والعرب قد التزمت حذف همزته تخفيفاء وما خطأه واردٌ فى أحاديث بعضها فى صحيح 
البخارى 2340 
وخطأ إحلال (يَلَ) حل ١تَعُمُ)‏ فى الجواب. كقوهم: هل أحسن فلان إليك؟ فيقول المجيب 
ميا : 00 ٠‏ وما خطأه وارد فى أحاديث. منها ما جاء فى صحيح البخارى من قوله 7 
لأصحابه : اعون أن نكونوا ري أهل. الحئة # عالو ابل ديك الترازه فرق 
أبو بكر - رضى الله عنه - من عازب رحلا بثلائة عشر درهًا. .» وفيه: «اثم ا قلت: قد آن 
الرحيل. يا رسول اله. قال: بلى, فارتحلنا»!؟35. 

و ل ا ا : ها هو ذا يفعل - بتوسط 
الضمير بين (ها) التنبيه واسم الإشارة الواقع خبرًا عنه. مع أن ما خطأه وارد فى حديث ابن 
عباس - رضى الله عنها -: «لم أَزّلْ حريصًا على أن أسأل عمر - رضى الله عنه - عن 
لمرأتين من أزواج النبى - وَل - اللتين قال للما: «إإِن تَنُوبًا إلى اله فََدْ صَفَتْ قل يكنا 4.. 
وفيه : اميه ول الله - يَكَِيِ -؟ قالت: لا أدرى ! هْوّدًا فى المشربة»(""). 





)١5(‏ التخطئة فى: درة الغواص ,٠٠‏ والحديث فى: صحيح البخارى - باب فضل من شهد بدرا. 

(1) التخطئة فى: درة الغواص ؟7, والحديث فى: صحيح البخارى. 

(17) التخطئة فى: درة الغواص ,١177‏ والحديث فى: كشف 0 امي 

(14) التخطئة في: درة الغواص 50. والحديث فى: كشف الطرة ٠‏ 

(19) التخطئة فى: درة الغواص ٠‏ 7, 0 - الأول فى كتاب الإيمان, والثانى فى 
(باب فضائل أصحاب النبى). 

)٠١(‏ التخطية فى: درة الغواص 64, والحديث فى: صحيح البخارى - كتاب اللقطة. 
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و ور 1 ا حوسو:: إشهر د اببازحهء: وسزريبنا اببارحه: دان ابخياز انق درم العرب إن 
يقال عن لدن الصيع إلى أن تزول الشمس: سرينا الليلة, وفيها بعد الزوال إلى آخر النهار: 
سهرنا اليارحة. مع أن ما خطأه واردٌ فى الصحيحين: ففى صحيح مسلم - فى الرؤيا - أن 
النبى - كلق -- كان إذا أصبح قال: «هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟». وفى صحييج 
البخارى - من حديث أبى هريرة “وان من المجاهرة أن يعمل الرعل بالليل غملا: ٠‏ ثم يصب 
وقد ستره الله. فيقول: عملت البارحة كذا وكذا»30"). 

وخطأ قوم لمن أخذ فى سعيه ينا قد امن وكن اعد ستالة: قد تشاءم, وجعل صحته : 
يَامنَ وشَاءم, مع أن ما خطأه وارد فى الحديث: : «أمرهم أن يتيامنوا عن الغيم» - أى يأخذوا 


* ابن اوري ز(ت لاقهمه): 


تبع ابن قتيبة فى تخطئة من قال: عَيّرت فلانا بكذا؛ لأن الصواب أن يعدّى الفعل (َيْرْ) 
بنفسه إلى مفعوليه. مع أن ما خطأه وارد فى الحديث. وقد سبق9". 
وتبع الأصمعى فى عدّ وقوع (إذ) فى جواب (بينا) من غير الأفصح, مع أن ما خطأه وارد فى 
بعض الحديث - وقد سبق - وقال ابن الجوزى عن هذه الأحاديث: إنها من تغيير الرواة9". 
وخطأ أن يطلق (اللمثقال) - الذى هو عَامُ فى وزن كل شىء - على (الدينار). وقال عما 
روى من ذلك فى الحديث: إنه من تغيير الرواة2". 
* # * 


الفريق الثانى: 

وهم الذي أخدوا بالحديث مطلقًا حب فى اللة فلم يفرقوا بين حديث وحديث. سو اج 
ما ثبت محيته عن النبى - وَل - وما لم يثبت, وما قاله صحابى أو تابعى. وسواء أطال الحديث 
أم قصرء إلى غير ذلك. ومن أشهر هؤلاء: 


* الْبَطَلِيَوْسَِ (ت ١61ه):‏ 
رَدَ ما هو مشهور من التفرقة بين (الخطبة) - بكسر الخاء - للمرأة المرغوب زواجها. 
)51 التخطئة ق: درة الغواص فت والحديثان فى شرح درة الغواص للخفاجى 35> وعنوان المسرة 007 
(؟1) التخطئة فى: درة الغواص 7؟, والحديث فى: شرح درة الغواص للخفاجى 78. 


إضفة تعويم اللسان 10 )6 تقويم اللسان 104 
(14) انظر: تقويم اللسان 191. 
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و (الخطية) - يضم الخاء - للكلام الذى يطب به فى كل مقام, وأجاز أن يستعمل كل منها فى 
موضع الآخر؛ اعتمادًا على أنه ورد فى الحديث: : « كان رسول الله - كلق نا طة 
النكاح » روى بضم الخا الجن 

وصحح ما خطأه الأصمعى من قوطم: كساء أنبجانى؛ لأنه ورد فى الحديث. وقد سبق. 


* ابن الطْرَاوَة - من علياء الأندلس - (ت018ها: 
والمشهور عنه أنه كان ينتقد بعض آراء سيبويه, ليوز يتن ماخطأه؛ اعتمادًا على ورود 
ذلك فى الحديث. ومن ذلك أنه كان يجيز وقوع الحال من صاحبها النكرة المحضة من غير 
> وهو خلات ا عند النحاة - ويستشهد بالحديث : : «وصل خلفه رخال قيامً », 


-ىومرا نس سس سمس 


50 - من علماء الأندلس - (ت647ه): 

51000 (نتائج الفكرء والأمالَ) كثيرًا من الأحاديث المأ بها لتقرير قاعدة, 
ولا سيا كتابه الثانى (الأمالل) ففيه كثير من الأحاديث التى اعتنى بتوجيهها توجيهًا إعرابياء 
وهى أحاديث يحكم عليها غيره بالتخطثة. ومنها: حديث أم سلمة «إن امرأة كانت مَيَرَاقُ الدّمَاء 
فى عهد رسولٍ الله - ولد -» بنصب (الدماء) وبناء الفعل للنجهول. وحديث ابن مسعود عن 
اليهود حين همُوا بسؤاله عن الرومة وفيه: «فقال بعضهم لبعض : سَلَوهُ عن الروح.ء وقال 
بعضهم: لا تسألوه. لا يجىء فيه بشىء تكرهون» - بنصب (يجىء) بلا ناصب ظاهر. وقول 
صرح حيية 2 ردي الله عنهها -: «لا تَغرنك هذه التى اعكرها حا رمي الله 
- كيه :- إِيَامَاه - برفع (حُبٌّ). وحديث أبن بكر - رضى الله عنه -: «فقال أبو بكر : ذو 
بَطْنِء بنت خارجة, أراها جارية» بتنوين (بطن) ورفع (بنت). ا وحديث بدء الخلق : « فذهبت 
ألتفت فإذا رَجُلّ حمر جَسِيم. جَعْدُ الشعر. اعُورٌ عَينهُ اليمق. كأن حَتبةٌ طافيدٌ» - فى رواية رفع 
(عينه). ونصب كل من (عنبة طافية)» إلى غير ذلك مما جاء فى الأمالمَ من الأحاديث!8, 


2# ابن خروف - من علاء الأندلس رت ١٠كه):‏ 
ويقول عنه أبو الحسن بن الضائع: «وابن خروف يستشهد بالحديث كثيرًا. فإن كان على 





(17) الاقتضاب شرح أدب الكتاب 378. 
10) نع الفكر .١6‏ 
الأولى ١6٠‏ ه - مطبعة اليا عمير بمصر 
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بيد" استعظياد راقيزف الوق شمو انا كان برى أننتن عله اعفن فيا وجبغله 
استدراكه. فليس كبا رأى»!؟"), 
* ابن مالك - من علماء الأندلس - (ت الااه): 

وهو إمام فى هذا الباب, ويح أشهر النحاة جميعًا: المتأخرين والمتقدمين. ممن اعتمدوا 
الحديث حجة فى اللغة, فهو / يخطىء شيئًا ورد فيه على خلاف القواعد السووة داك عل 
ذلك كثرة ما جاء فى مصنفاته من الاستشهاد بالحديث. حتى قال أبو حيان فى شرح التسهيل: 
«قد أكثر هذا المصنف - يقصد ابن مالك - من الاستدلال بما وقع فى الأحاديث على إثبات 
القواعد الكلية ف لسان الغزب::ونما رأيتٍ أحدًا من المتقدمين والمتأخرين سلك هذه الطريقة 
غيرة)1 :ومن يرد توضيحًا لذلك وأمثلة تطبيقية. فليقراً فى كتابه (شواهد التوضيح 
والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح) وسَيخَدٍ أن ابن مالك قد اهتدى إلى مخرج أو أكثر لتلك 
الأحاديث التى وردت فى صحيح البخارى على خلاف المشهور عند النحاة. فحكموا هم بضعف 
لغتها أو بخطتئهاء ومن ذلك أنه: 

م يَعُدٌ من الخطأ حَذْفَ الجارٌ مع بقاء عمله, اعتمادًا على ما جاء فى البخارى من قوله 
- يكل -: «من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث. وإن أربعة فخامسٍ أو سادس »37". - 
والرواية بجر (خامس وسادس) - أى فيخامس أو يسادس. 

وم يَعُدٌ من الخطأ أو الضعف أن يحذف المضاف إليه من أول المضافين. إذا أشي الثانى إلى 
مماثئل المحذوف؛ اعتمادًا على ما جاء فى البخارى من قول النبى - كله -: «اوحىّ 0 أنكم 
تفتنون فى القبور. مِثْلَ أو قريبًا من فتنة الدجال»!"". 

وم يَعُدٌّ من الخطأ أو الشذوذ اتصَالَ نون الوقاية باسم الفاعل - وهى خاصة بالفعل -؛ 
اعتمادًا على قول النبى - كَكِيهِ - لليهود: «فهل أنتم صادقونى ؟» - والرواية هكذا فى ثلاثة 
مواضع فى أكثر النسخ!") - 

ول بعد من الخطأ أو الضعف أن تحذف الفاء من جواب. الشرط المستحق ها - وهو الذى 
ل يملم أن يكون شرطا اي يا - يل بن كي 
«فإن جاء صاحبهاء وإلا استمتع بها» وقوه خلال بين آمية :و الينة:وإلا حك في يئر ل 0 

ولم يعد من الخطأ أن تحذف النون من الأفعال الخمسة فى حال الرفع؛ اعتمادًا على ما جاء 





(19؟) خزانة الأدب .٠١/١‏ (؟؟) شواهد التوضيح والتصحيح ؟١٠.‏ 
(1) الاقتراح فى علم أصول النحو 01. (17؟) شواهد التوضيح والتصحيح .١١8‏ 
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و ف 3 


من قول عقي بن عامر للهى - 0-0 : «إنك تبعا فل بقوم فَيونا»» وقول ابن عباس 
عى الركة بعد العصر : : «يلفنا. أنك ُصَلْيها», وقول مسروق لعائشة: 0 تاذ 5 حٍّ 
زف 00 


وم يعد من الخطأ حذف المضاف مع بقاء المضاف إليه على جره؛ اعتمادًا على ما جاء من 
قوله - يَكليهِ -: «إنما مم الهو والتصارض ى كرجل اسعمل عالت + يبر (التهرى) - 
أى : ومشل اليهودا". 

وم يعد من الخطأ إدخال (أل) المعرفة على العدد المضاف دون معدوده المضاف إليه - 
والقياس العكس - ؛ اعتمادًا على قول أنبى هريرة - رضى اله عنه -: «ثم قَدِمَ الذى أسلفه. 
فأق بالألفٍ دينار»!"". 

لتم اللا أ سل مرك العطف - وهو ما هنعه أكثر النحاة -؛ اعتمادًا على 
ما جاء من قول عمر - رضى القه عنه -: «إذا وَسّعَ الله عليكم وَسَعُوا. صَلْ رجل فى إزار 
ورداء. فى إزار وقميص» فى إزار وقباء», وقول النبى - وَكلِهِ - : «تصدّق امرؤ من ديناره. من 
درهمه. من صاع ل من صاع قره»(8 0 

وم يَعَدٌ من الخطأ أن تحذف ههزة الاستفهام - وهى من حروف المعانى - وهو خلاف أرأى 
سيبويه والجمهور -؛ اعتماد | عل نا نامك قله - يه - لأبى ذر: ديا أبا ذر؛ عيرتَهُ 
م ؟», وحديث ابن عياس - رضى الله عنهها - أن رجلا قال: «إن 9 ماتت وعليها صوم 
شهزه 550 - والرواية فيهما بحذف ههمزة الاستفهاه!1". 

ول يَعَدٌ من الخطأ أن يعود ضمير المذكر العاقل على مؤنث ومذكر: غير عاقل؛ اعتمادًا على 
ما جاء من قول أبى جحيْفة - رضى الله عنه -: : «اخر ج رسول الله - كل - بالهاجرة, فاق 
بوضوءٍ فتوضأ. فصل نا الظهر والعصرء وبين يديه عنْرّة والمرأةٌ وهار ع ون افق نزاتياة 5 
والرواية (يمرون) بواو جماعة الذكور العقلاء! ؟). 

إلى غير ذلك مما أورده ابن مالك من أحاديث النبى - يل - وأقوال صحابته وبعض 
التابعين, والتمس لذلك كله وجهًا عار وف ضعف رأى التخاة الذين خَطُووا مثله, بل 
رأى. أن يقاس على بعضه أحيانًا بلا حرج. 
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* رضئّ الدين الحنبل (ت الاؤةه): 

أجاز أن تحذف نون الأفعال الخمسة فى حال الرفع. فيقال: الرجال يقولوا الحقة. اعتمادًا 
عل ها وود فى الجديك من قولة - كلِيَدِ -: «لا تدخلوا الجن حى تدمتوا ولا نو موا بد 
اا *. وأجاز صوغ التفضيل على (أفعل) مما دل على لون؛ اعتمادًا على حديث 0 
«ماوه نين من اللبن» 0 وقد سبق 8 

وأجاز استعمال (أبو) - وهى من الأسماء السية - بالواو دائمًا رَفعًا ونضباأ وجرا اعتمادًا 
على ما ورد فى حديث وائل بن حجر: «من محمد رسول الله إل الفاح إن أبن اديت 
الرواية بالواو فى (أبو) مع أنها مضافة إلى (ابن) قبلها"». 


ل الشيخ محمد على النجار - من المعاصرين - (ت 1557م): 

أجاز إدخال (أل) المعرّفة على العدد المضاف دون معدوده. فى نحو: اشتريت الخمسة كتب, 
وبعت الستمائة ة قل - بالإضافة -, اعتمادًا على ورود مثله فى الحديث. يقول: «وإنى انيل إل 
القول بجوازة: .فته زه ,فى الحذيت: قينا روا البخارى. .. فمن فمن المؤكد أنه قيل فى عصر 
البخارى, وقد يكون قبله. والرواة له علاءٌ بالعربية, فلا علينا أن نجيرّه»2*). وأجاز أن يقال: 
شِرَارٌ الناس - جمع (شرٌ) - كبا يقال: أشرار الناس؛ اعتمادًا على وروده فى صحيح البخارى 
فى قوله - كَكلنَهِ -: «أولئك شرَارٌ الخلق عند الله»(40), 

* 1# * 


هؤلاء هم أشهر المانعين أو المجيزين للاستشهاد بالحديث, وقد تبينت أن الفريقين على طرف 
1 فَهُمْ بين مانع للاحتجاج بكل ما ورد. مخطىم , ما خالف قواعد اللغة منه. وبين بجيز 
للاععساع. بكل ما ورد مو ول أو مخرجر ما خالف القواعد, غير مفرّقٍ بين ما كان من لفظ 
الول وله :<< وما كان من لفظ مسابتة أو آل يعد أ التابسين. ولكل اقيق هله 
وحجته. وقبل أن تنحاز إلى هذا الفريق أو ذاك يحسن أن تدرس الملاحظات التالية. وبعدها 





تختار ما تطمئن إليه:. 
* الملاحظة الأولى : 
ع" عم م 
أن رواية الحديث بالمعنى لا بخصوص اللفظ امرْ شاع بين الخاصة والعامة من شيوخ 
)5١(‏ بحر العوام فيا أصاب فيه العوام “ا. (44) لغويات 1". 
(7غ) بحر العوام فيا أصاب فيه 0 6١‏ (240) محلة الأزهر 450/19. 


1١. 


لدي ولا ريب أن أكثر الأحاديث قد ورد على هذا النحو باتفاق العلماء. ويدل عليه اختلاف 
رواة الكتب الصحاح وغيرهم فى ألفاظ الحديث الواحد. طال أم قصر. وما دخل على بعض 
هذه الأحاديث من (المدْرَجَات), وهى ما يُدْرَجّ من كلام الرواة فى اللفظ المرفورع إلى النبى 
ده - على سبيل التفسير أو الشك. فعلى هذا كان كل راو-يروى ما فهمه. وربما وقع فى 
فهمه الخطأء ورنا افير يعن ما تنه بالف تدعا فى المرك 0 

واعليرواة المدوك د دا ٠‏ موص من سمعه بأخذه فى الاعتبأر والتقدير. فهذا واثلة بن 
الأسقع يقول: «إذا حدّثناكم على المعنى حَسيكم»» وهذا سفيان الثورى يقول: «إذا قلت: إنى 
أحدّئكم كما سمعت فلا تصدّقوى, فإنما هو الْمىْ». وهذا هو الحسن يقول : «إن لم يكن المعنى 
واسعًا فقد هلك الناس»2). 

ووواية اللطينة :بلقو مانا لك لي إليها الرواة؛ إذ طال العهد بسماع الحديث عن 
الرسول - يِب - بعد أن نهى عن تدوين شىء من كلامه في حياته إِبّانَ نزول القرآن الكريم, 
فقد روى أحمد ومسلم والدارميَّ وغيرهم عن أَبى سعيد حدق أن النبى - كلِِ - قال: 
«لا تكتبوا عنى شيئًا غير القرآن. فمن كتب عنى غير القرآن ا 

وعلى ذلك جرى الخلفاء الراشدون من بعده. وبما روى عن عمر بن الخطاب - رضى الله 
ع قرا «إنى كنت أريد أن أكتب السئنَ. وإنى ذكرت قومًا كارا فيلك كتبوا كتبّاء 
فأكبوا خليها: وتركوا كتاب الله. وإنى حواة خدلة أشي حاب اق بشىء أبدًا»» وما روى 
عن على بن أبى طالب - كرم الله وجهه - أنه خطب فى الناس فقال: لاعن عل كل بمن 
عنده كتاب إلا رجع فمحاه. فإنما هلك الناس حيث تتبعوا أحاديث علمائهم. وتركوا كتاب 
ربهم م1 ومن هنا لم يدون الحديث - على “صورته المنظمة المألوفة - إلا فى عهد الخليفة 
الأموى عمر بن عبد العزين الذى ولى الخلافة سنة 19969ه. 

ولا ريب أن طول المدة بين السماع من النبى - كَل - والرواية المتناقلة. ثم التدوين 
فيما بعد - زهو ما يقرب من قرن كامل - كان له تأثيره فى استبقاء الألفاظ المسموعة من 
النبى - َك - كما هى؛ إن لم يكن يسبب طول بعض الأحاديثء فبسبب تفاوت ذاكرة السامعين 
فى المجلس الواحد قوة وضعفًاء ثم بسيب تعدد الحاملين للحديث زمنا بعد زمن. وهم ذَوُو حظوظ 
متباينة فى الحفظ والوعى. والذاكرة البشرية ليس فى استطاعتها أن تحفظ كل ما تسمع 
وتضبطه. والذى تحفظه مما تسمعه ليس فى استطاعتها أن تستبقيه على أصله وتصه. ولا سيا بعد 


ع و1 
(890) 1 هذه الأقوال فى: قصة الحديث العيى 7 
(غ؟) قصة الحديث المحمدى ,١8‏ 195. 
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تزلغين: الزن تن وفك بمعاعها كلك لاخ امن من سين أن درفنا بشمطة بالويادة أو 
النقص أو الغلط أو الوهم أو التبديل أو التحريف: أو بغير ذلك بالسهو أو بغيره مما يعترى 
الإإنسان: 

و نا أصبح من الالو غير امف وصيد الجد ارهن الوا 55 الحديث دون 
ضبط ألفاظه غالياء يستوى فى ذلك الأحاديث المرفوعة وغير المرفوعة, ويشفع هم فى ذلك أن 
الحديث لا يُعيّدُ بلفظه ولا يُصَلْ بهه بخلاف القرآن الكريم, اذ خرصوا.عل حفظ الفاظة 
ونقلها ىا حفظواء نا كان يتعبد به ولا تصح الصلاة بغير ألفاظه. 

ورواية الحديث بالمعنى - بعد إقرارها - أدب إلى اختلاف قليل أو كثير فى ألفاظ الحديث 
الواحد. بل أدْت إل يعدن مخالقة للغة القصسى» أو إلى بعض تصحيف وتحريف, ومرجع ذلك 
دن له ا لال ار أى القاقز ودع مك كل مثا جد العريية وا للق فيا لك سفرك 
الأحاديث: 

(أ) مما وقع-فيه اختلاف فى اللفظ فقط: 

حديث: وجاءت امرأة إلى النبى :+ وه - وأرادت أن عيب نفسها له, فتقدم رجل فقال: 

دن ولم يكن معه من المهر غير بعض القرآن. فقال النبى: الكختكهَا بها 

من القرآنء وفى رواية: «قد رَوْجَكهَا بها معك من القرآن». وفى رواية ثالثة: «رَوَجتَكَها 
0 معك». وفى رواية رابعة : «قد متكا ما معك», وفى رواية. خامسة : : «قد اللككياعا 
معك من القرآن». وفى رواية سادسة : كي على أن تقرَِها لماه وفى رواية سابعة: 
والكاكياة: وفى رواية ثامنة دما يما معك ». 

فهذه اختلافات ثمانية فى لفظة واحدة. قال ابن دقيق العيد: هذه لفظة واحدة واختلف فيها 
مع اتحاد مخرج الحديث. وقال العلائى : من المعلوم أن النيى - كِ- لم يقل هذه الألفاظ كلها 


وه 


تلك الساعة, فلم يَبْقَ إلا أن يكون قال لفظد منهاء وعَيِرَ عنه بقية الرواة بالمعجى 30 


ء 5 
(ب) مما وقع فيه اختلاف أذى إلى مخالفة للغة الفصحى: 
حديث ابن عباس, أن رجلا قال: «إن أف ماتت وعليها صوم شهرء ا 5 وجاء فى 


بعض النسيخ : افاقضية 4 '* - والرواية الأولى فيها حذف همزة الاستفهام. وهو غير جائز 
عند أكثر النحاة. : 


وحديث عائشة: « كان النبى - يكل - يصلى جالساء فيقرأ وهو جالس. فإذا بقى من قراءته 


(49) قصة الحديث المحمدى .2١‏ 1 (.0) شواهد التوضيح والتصحيح 85. 
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نحو ع كذامد وق رؤايةادو توا هج كزاوا3 نحا وي الرواية الثانية وياد (قرنة فق قوله لمق 
قرام حق تكون (قراءته) فاعلاً للفعل (بقى). وزيادة (من) هنا على خلاف القاعدة 
النحوية؛ إذ يشترط لزيادتها : أن تقع بعد نفى أو شبهه. وأن يكون مدخوها 5 وما هنا ليس 
كذلك. 

وقول النبى - لله - : ا لاص لكم» وبروى: «فلأصلٌ ا" - وفى الرواية 
الثانية عدم الجزم بلام الأمرء فلم يحذف حرف العلة من الفعل (أصلي).على حسب”الظاهر, وهو 
خلاف المشهور فى الفصحى. 

وحديث أبى سعيد عن النبى - ككل - : « ليس فيما دون خمس أواق صدقة, ؛ وليس فيما دون 
مس ذودٍ صدقة, وليس فيا دون خمسة سق صدقة». ويروى 06 1 وشق )0777نت وفى 
الرواية الثانية حذف الناء من العدد (خسة)” مع أن معدودها 'مذكزه وهر “خلا القاعنة 


وقد اهتم ابن مالك بتخر يج هذه الأحاديث, وما أشبهها فى صحيح البخارى على وج 
تشتتقيم به فى العو بية: ولك يبقى بنداهدًا أغا خلاف المسهور المقيسن فى اللغةه وآن ذلك عردة 
إلى الرواية با معنى. وعدم حرص الراوى على حفظ لفظ الرسول - يله - أو عدم تمكنه من 
ذلك. 


(ج) مما وقع فيه اختلاف أذّى إلى تصحيف أو تحريف: 
- يل - فى البحر: «هو الطْهُورٌ ماؤه. الحل ميتته » - عوام الرواة مُولعون بكسر 

الميم من (ميتته). وإنما هى مفتوحة - يريد: حيوان البحر إذا مات فيه" 

وقوله - كيه -: «من توضأ للجمعة فبها رشنت - يكسر النون و العين والتاء - 
أى نعمت الخلة والعوام يروونه: وعدت 6 - بفتح بفتم النون وكسر العين, ورواه بعضهم: 
«وتعمت» - بتاء الخنطاب 01 ْ ْ 

وحديث ابن أم مكتوم : «إن لى قائدًا لا يلاوم 4 والصواب: :دلا ام أى لا يوافقنى 
ولا يساعدنى على حضور الجماعة. أما الملاومة, فإنما تكون من الوم وهو غير مراد هنال ", 


.١؟0 شواهد التوضيح والتصحيح‎ )0١( 

(؟0) شواهد التوضيح والتصحيح كما 

(0) صحيح البخارى - كتاب وجوب الزكاة (باب ما أدى زكاته فليس بكنز) و(باب زكاة الورق) 
و(باب ليس فييا دون لخمس ذوو صدقة). 

(06) إصلاح غلط المحدثين للخطابى .٠١‏ 

(60ه6) إصلاح غلط المحدثين للخطابى 21ظ 

(01) إصلاح غلط المحدثين للخطابى 77. 





وقد جمع أبو سليمان حمد بن حمد الْمْسْقَ الخطابىّ كثيرًا من هذه لالد واه 
فى الأحاديث, وبَينَ الوجه فيها فى كتاب باسم (إصلاح غلط المحدثين). 

وغَيرُ خافٍ عليك - بعد هذا - أن الرواية بالمعنى, وما اشتملت عليه من تغيير فى الألفاظ, 
واضطراب فى اللغة أحياناء كانت إحدى الحجج القوية لمن رفض الاحتجاج بالحديث. أو 
الوثوق بألفاظه التى خالفت مشهور كلام العرب. فحكم على مثل ذلك بالخطأ؛ اعتقادًا بأنه من 
كلام الراوى وتصرفه فى اللفظ. وليس من لفظ الرسول - يك -؛-لأنه أفصح البشر. قال 
أبو الحسن بن الضائع فى (شرح الجمل): «تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندى فى ترك 
الأئمة - كسيبويه وغيره - الاستشهادٌ على إثبات اللغة بالحديث, واعتمدوا فى ذلك على 
القرآن وصريح النقل عن العرب, ولولا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى فى»الحديث لكان 
الأوإى فى إثبات فصيح اللغة كلام النبى - يكل -؛ لأنه أفصح العرب»!"". 

آنا الدديق أخذوا بل كل حديث. فلم يرا فى النقل بالمعنى طعنا فى لغة الحديث؛ لأن نقلٍ 


2 


اندي امن 1ن عر يري اجعال "ولس خرن بيده فالنناء أجازبوالار واد كله سنا دويلا 
عليهم» واستيعايًا لكل المعانى الى قضد الرسول - يكلِِ - أن يبلغ بها أمته من بعده. ولا يلزم 
من إجازة ذلك وإباحته وُقَوعُةُ فغلا. و د رومن الرواة على اللفظ - ما استطاعوا - 

أمانة وضبطًا وتقر يا إلى الله وخدمة لدينه الحنيف. أوامتثال لقوله - َيه -: صر الله امرءّاء 


امس 


سَمِعَ مقالتى فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَاء راذعا كا سمنهاء قرب شايل: فقه غير فقيدء , ورب امل فقه 


إلى ع 6 أل اا 

وعليه: يكفى فى لغة الحديث أن يَعْلِبَ على الظن كونها من ألفاظ النبى -يَكِ-؛ لأن اليقين 
اين مطلرى:ى هذا وإنا المطلرب عله الظن الذى هو مناط الأحكام الشرعية, تقول اليد 
الدماميق فى شرح السهيل)ة : «فالظن فى ذلك كله كافيء ولا يخفى أنه يغلب على الظنٍ أن 
ذلك المنقول المحتج به م يبدل لأن الأصل عدم التبديل, لا سيّا والتشديد فى الضبط والتحرّى 
فى نقل الأحاديث شائع بين النقَلَةٍ والمحدّئينء ومن يقول منهم بجواز النقل بالمعنى, فعا هو عنده 

بعنى التجويز العقلى الذى لا ينانفى وقوع نقيضه؛ فلذلك تراهم يَتحَرٌوْنَ فى الضبط ويتشددون, 
مع قوهم بجواز النقل بالمعنى. #تعلي هل الطن من نهنا كلهنانيا 1 مدل رمكو انتما 
التتديل فيه مرجنوحا. تعلفئ: ولا يقدح فى صحة الاستدلال بها»!5. 

ثم إن النقل بالمعنى ليس بقصور على الحديث. بل حدث ف الشعر المحتج به أيضاء فتعدد 
الروايات فى البيت الواحد يَُدُ من هذاء والقول بأن منشأهُ تعدد القبائل ليس مما يمكن قبوله فى 


(07) الاقتراح فى علم أصول النحو 06. (09) خزانة الأدب .١ 9/١‏ 
(08) غريب الحديث للخطابى .07/١‏ 


ع6 2 


كل موضع. ومن العسير إثياته فى كل بيت زد على ذلك أن الحديث - مع فرض تغيير بعض 
لفظه - أقوى توثيقًا وأصَحٌ سندًا من الشعر الذى اعحدَ عليه فى التقعيد. وفيه ما هو مجهول 
القائل أو ناقص الفكرة؛ لاقتطاع بعضه. كيا أن من بين رواته المتفرّد بالرواية, أو المشكوك فى 
أمانته؛ لشهرة ة الوضع عنه. وقد قال الفيومى فى (المصباح المنير) - بعد أن استشهد على أن 
(الثناء) يكون فى الشر كا يكون فى الخير يما جاء فى الصحيحين: را بجنازة انوا عليها 
خيرًاء فقال - وَل - : وَجَبَتْه ثم مرُوا بأخرى فوا عليه شرًاء فقال - وَكِيهِ - : وَجَيَتَه وسئل 
عو قر لذ وعليت ب ققال: : هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة, وهذا أثنيتم عليه شرًا فوجبت 
له .الثان.:. الحديثك + يقول. القيوه < ووقد تقل اللوعنان ق واقعنين براحت إعداها عن 
الأخرى. من العدل الضابط. عن العدل الضابط, عن العرب الفصحاء. عن أفصح العرب. 
فكان انلق من نقل. أهل اللغة, فإنهم قد يكتفون بالنقل عن واحد. ولا يعرف ماله فاته قد 
يعرض له ما يخرج عن حدٌ الاعتدال من دَهَشٍ وسكر رقي ل كر 


* الملاحظة الثانية : 


أن كثيرًا من الرواة كانوا من الأعاجم ولد لدي أن من الذين لم تمل الدع 
الفصحىء بل اكتسبوها بالتعلمء وهؤلاء - كغيرهم من الأعاجمٍ والمولدين - يجوز عليهم 
اللحن ويقع منهم. وليس غريبًا ولا بعيدًا أن رَوَوَا الحديث ا أَدّت إليه عباراتهم, فزادوا 
ونقصواء وقدَّموا وأخرواء وأبدلوا ألفاظًا بألفاظ. وهذا ترى الحديث الواحد مَرُوِيًا على أوجه 

شتىء بعبارات مختلفة. 

وقد كان وقوع اللحن من رواة الحديث أمرًا مُسَلا به. وشائمًا بين العلماء. حتى كانوا 3 
الحديث منهم على عِلَاتِه. دون أن قرضو ا عل تيوه أو تصحيح ما به من لحن, ما دام من 
أقوال الصحابة أو التابعين؛ إإذ القصد فى ذلك كله إلى المعنى 2 5] سروت بواما ما كان من 
لفظ النبى - وَكلِِْ - فقدٍ جَدُوا فى تصحيح لفظه, وفى (مراتب النحويين) أن علٍّ بن المدينى 
(ت14ه) كان لا يغير الحديث - وإن كان ْنَا - إلا أن يكون من لفظ النبى -856 -, 
عق هذا أنه حور اللسن عل ون للك 

وهذا السبب عِيبَ على ابن مالك إكثاره من الاستدلال بالحديث على المسائل النحوية, ىا 
عِيبَ عليه تعقبه النحويين وَلَوْمُهُمْ على ترك ذلك. يقول أبو حيان فى (شرح التسهيل): 
«والمصنف - يقصد ابن مالك - قد أكثر من الاستدلال با ورد فى الأثرء متعقيًا - يزعمه - 


عمس م 


على النحويين : وما امن النظ ق ذلك وله مسي من لد التنييق وقد قال لنا غاضتى القضاة 


(10) المصباح المنير للفيومى (ثنى). )1١(‏ مراتب النحويين .١‏ 


ولد قن ديق لقاع نت ركان مرح أعنة :فل نون طالقة كدو قلق القع با ميد هذا انيف 
رواية الأعاجم. ووقع فيه من روايتهم ما نعلم أنه ليس من لفظ الرسول. فلم يحب بس 
أما المجيزون للاستدلال بالحديث. فمن رأهم أن الأعاجم كانوا أيضًا من رواة الشعر 


المحتجٌ به باتفاق. فكيف ف يؤخذ بما رووا من شعرء ول" يؤخذ بما رووا من حديث, مع أن الحرص 
على سلامة الثانى أشد وأقوى ؟. 
* الملاحظة الثالثة: 


أن المجيزين للاستشهاد بالحديث, بَنْوًا إحدى حججهم على أن تدوين الحديث وقع فى 
الصدر الأولء قبل أن تفسد اللغة. أى حين كان كلام الناقلين للحديث - على فرض تغييرهم 
بَعْض ألفاظه - يصح الاحتجاج به. وعلى ذلك لا فرق بين الجميع فى صحة الاستدلال6. 


وهو قول غير دقيقء إذ من الثابت أن تدوينٍ الحديث بدأ قبل فساد العر بية, د إلى زمن 
فسادها. وقد لاحظ علاء الحديث أن تدوينه يط بأطوار أربعة : 

أما الطور الأول : فكان منذ أواخر القرن الأول الهجرى. عندما شاعت رواية الحديث. 
قلت الثقة ببعض الرواة. وظهر الكذب فى الحديث لدواع سياسية أو مذهبية, وأخذ الموت فى 

حفظته بالحروب أو بتقدم السن. ومن هنا خاف عمر بن عبد. العزيز - الذى وَل الخلافةٌ سنة 

5ه - على حديث ربول الله - و - من الاختلاف والاختلاق والإندثار فكتب إلى عله 
فى الأمصار أن : انظروا ما كان من حديث زسول الله - ولي - أو سنته فاجمعوه أو اكتبوه, 
وانحصر هذا الطور فى جمع الحديث من صدور حفظته. » ما وعته الذاكرة, أو ما كان فى صحف 
لا يضمها مُصَنف مُيَوبٌ جامع. وكانت هذه الصحف تضم مع الحديث أشتانًا أخرى من الفقه 
واللغة والأدب, وم يصل إلينا من هذا الطور كتاب جامع منظم. 

وأمأ الطور الثانى: فكان فى عصر بنى العباس. واستمر إلى أآخر القرن الثانى الطجرى. 
وفيد شرح العلاءهذيون ما أثر عن الطور الأولء ويرتيوله. وينسُوْنَ .غنه ما ل يتصل ببه من 
فقه وشعر ولغة, فأصبح الحديث مقصورًا على كلام الرسول - وَل - وكلام صحابته وفتاوى 
التابعين, وم يصل إلينا من الكتب المبوبة هكذا إلا (مُوَطْأْ الإمام مالك - ت098١ه).‏ 


وفى الطور الثالث: نحا التدوين مَنحَى آخر؛ إذ طَفْقَ العلماء فْرِدُونَ كل ما روى من 
الأحاديث بالتدوين, بعد أن كان من قبل مختلطًا بأقوال الصحابة وغيرهمء وصقت - على 
هذا - المسانيدٌ الكثيرة." ومن أشهرها: مسئد أسد بن موسى الأموى (رت١1١؟1ه),‏ ومسند 





(57) خزانة الأدب .11/١‏ (9) خزانة الأدب .16/١‏ 
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نعيم بن حماد الخزاعى (ت 758 ه). ومسند أحمد بن حنبل (ت 75١‏ ه). وكانت هذه المسانيد 
تحمل الأحاديث الصحيحة وغيرها. 

أ الطور الرابع: فكان طور التنقيح والتمحيص والاختيار؛ إذ عكف العلماء على دراسة 
ما بين أيدهم دن !| اكيت كينا نين عير ان ود قتا لها كد توما لزاه دخا روا لها 
اا لق أنه هين - على طريقتهم فى البحث والتقصى - وهؤلاء هم أصحاب الكتب 
اللسكة: التذارفي:(ت1086ه): والبشارق: (ثةة اه)ء ومسل (ت 4ه :رابو داوة 
(ته0/؟ه)., والترمذى (ت1ا17ه)., والنسائى (ت”"٠ث٠(7هم).‏ 

ومن ذلك تدرك أن خاتمة التدوين كانت ل القرن الثالث الهجرى تقريبّاء أى بعد أن 
كان اللحن قد فشا على الألسنة, وكان ذلك منذ نهاية الدولة الأموية سنة 7١اه.,‏ يدل على 
هذا أن الكسائى (ت885اه) الَف كتابًا فيا تلحن فيه العوام. 

ومن الواضح 0 أربط هنا ب ظهو و اللشن أوا تان وبين وقوعه فى الحديث؛ إذ قد 
انم المدرنوق: توتيق ما دونه من لاديف متنا وسئدًا - جَهْدَ استطاعتهم - كا فعل 
البخارى فى توثيق صحيحه. وكا فعل غيره من متأخرى المدونين 
* الملاحظة الرابعة: 

أذ جانيا اضر اقفن إل أن (الععرق الد) كاق ع الباعث الى عل اتصزاف كبدر 
من النحاة - ولا سيا المتقدمين - عن الاحتجاج بالحديث؛ فهم قد نَزَّهُوا الحديث الشريف - 
كما نَرّهُوا القرآن الكريم - عن أن يكون عرضة للقيل والقال والتأويل والتخريج. د 
الإحياس الشديد ينزيد اسن كانت هى المانع من الاتجاه إلى نصوصها بالتحليل والدراسة 
وامتتاط القواعة وهو مسد عدي ادال :> إل أن الست كاك بين أبن غلاء لضو ا 
زمن الدراسة, وكانوا على علم يما يدور حوطا من توثيق» ويعلمون أن توثيقها يتم على نحو 
أفضل من توثيق ما بأيدهم من نصوص الشعر, ٠‏ ثم هو يَرْدُ وجهة من يرى أن السبب هو 
احتمال اللحن أو الرواية بالمعنى. بأن ذلك لا يثبت أمام الواقع التاريخى المبكرء من رواية 
الحديث وجمعه وذراسة اللغة واتضياظ قواعدهاء إذ التقن :الاتنان الأرل: تونق النصء والثانية 
تهت قرا ).ات 

وكون التحر ز الدينى باعثًا على عدم الاحتجاج اقيق انها له لهات مضر ول ير سوئيه 
دين :البلا اله لاعس وهو اتجاه قد يقب على نحو ماء ويؤيده ما جاء عن نصر بن, 
عل امن أقولة 4 تسقعت الأضمعن يقول+ «اينتى من حدنت رسول اهاب فلات كا يتقى من | 





(14) مستوى الصواب والخطأ .١2١‏ 


ع2 م 


تفسير القرآن». وما جاء عن المعتمر بن سليمان عن أبيه. قال: «كانوا يكرهون أن يِفْسَرٌوا 
حديث رسول الله - وَل - برأيهم » يال 

وأنا لا أرتاح كثيرًا إلى نبوض هذا الداعى - مفردًا - بكل جوانب العلة فى إبعاد الحديث 
عن نطاق الاحتجاج اللغوى. أو إلى أنه كان محل نظر من العلماء كافة؛ إذ لو استقام أمر هذه 
العلة وكفايتها بالغرض ككله. لما وجدنا من القدماء والمتأخرين من عرض أحاديث رسول الله 
- يك - بعد ذلك للتأويل والتخريج على اللهجات المختلفة قوة وضعفاء وعلى الأوجه القريبة 
والبعيدة. بل ما وصل الأمر إلى حد الجرأة بنسبة بعض هذه الأحاديث إلى تضعيف لغته أو 

وأكبر ظنى أنهم لو أقدموا على استنباط الأحكام اللغوية من الحديث. واحتجوا به. لكان 
ذلك أَهْوَنَ من التأويل والتخريج. بل التخطىء أحياناء ثم إن ذلك التحر ز الدينى قد يستقيم مع 
القراءات القرآنية - كا سبق -؛ لكونها من كلام الله سبحانه وتعالى. ومما يتعبد بتلاوته, 
ولا تجوز الصلاة إلا به. ولكنه لا يستقيم - من كل وجه - مع الحديث؛ لأنه من كلام النبى 
- -ككلِ-. وهو بشر من العرب. وكلامه ككلامهم. لا يتعبد بتلاوته. ولا تجوز الصلاة به. فليس 
لألفاظه وتراكيبه ما لألفاظ القرآن وتراكييه, من اطيبة ومراعاة تجنب الخنوض فيه. تفسيرًا أو 
تأويلاً أوتخريًا. 
* الملاحظة الخامسة: 

أن من العلماء من لم يَرّتض الإطلاق فى إجازة الاحتجاج بالحديث أو فى منعه؛ إذ الوارد من 
الأحاديث ليس على درجة واحدة فى التواتر. ولا فى الطول والقصرء ولا فى الإإسناد إلى 
الرسول - يَكلخِ - أو إلى الصحابى أو التابعى؛ إلى غير ذلك من أمور ينبغى أن وف 
نظرء ؛ ومن هنا وقف بعض العلماء من الحديث موقف تفصيل ثم ترجيح, افحان: هم :بهذا مسلك 
وسط بين هؤلاء المتشددين وأولئك المتساهلين. ومن رأى هؤلاء المفصلين أنه يحنج يما يعتقد أنه 
من لفظ الرسول - كلفِهِ - كالأحاديث القصيرة, والأحاديث التى حَرّصٌ الرواة على نقلها 
باللفظ؛ إذ كان اللفظ هو المقصود. كالأحاديث التى يتعبد بهاء أو التى تبين فصاحة النبى 
- كل -. أو مخاطبته لقوم يلغتهم. 

ويأق فى مقدمة هؤلاء المفصلين أبو الحسن الشاطبى (ت١5ل/اه).,‏ فقد فرق بين نوعين من 
الحديث: أحدهها ما اق بنقل لفظه. فهذا يحتج به. والثانى ما اعت بنقل معناه. وهذا 
لا يحتج به. قال فى (شرح الألفية): عياط الحديث فعلى قسمين: قسم يعتنى ناقله بمعناه دون 





(10) المجموع المغيث فى غريبى القرآن والحديث 1. ,. 


١١م‎ 


لفظه. فهذا لم يقع به استشهاد أهل اللسان. وقسم عرف اعتناء ناقله بلفظه؛ لمقصود خاص. 
كالأحاديث التى قصد بها بيان فصاحته - وَِ - ككتابه إلى همدان. وكتابه لوائل بن حجر. 
والأمثال النبوية. فهذا يصح الاستشهاد به فى ا بي330, 

ثم جاء من بعده السيوطىٌ (ت١11ه)‏ أي كلامه هذا؛ إذ قال: «وأما كلامه - كله - 
1 منه مما ثبت أنه قاله على اللفظ روي وذلك نادر جدّاء إنما يوجد فى الأحاديث القصار 
- على ِل أيضًا - فإن غالب الأحاديث مَرُوىٌ بالمعنى»"2 اه. 


أقول: : وينبغى 3 يخدعنا هذا الرأى المتوسط الذى أخذ به الشاطبى ‏ ثم السيوطى؛ إذ لن 
نظفر من ورائه بجديد كثير, اللهم إلا فى حال ألفاظ اللغة وبعض 0 
للتقعيد, ؛ كالألفاظ الغريبة التى لم تَرِدْ بعينها فى كلام العرب شعره ونثره. وكالإبدال اللغوى فى 
لغةِ ماء ويبقى بعد ذلك مسائل الإعراب والتصريف, مما جاء فى الحديث - قَمِ قصِير و وطُو يله 
وكتبه إلى بعض الملوك - مخالفًا للمقيس المشهور فى كلام العرب دوقن تنيقق أخلة لدت 
فهل يحتج بهذاء وتؤسس عليه قواعد, ويقاس عليه كلام العامة والخاصة - كما فعل ابن 
مالك - ؟ أو يه يبقى الحكم عليه بالضعف - أو بالخطأ -؛ لأنه من تغيير الرواة؛ ؛ لعدم قكنهم من 
الفصحى سايقةٌ أو اكتسايًا ؟ أما أنا فَأميَلّ إلى الحكم الأخير. وإن كان الحديث مما سبق, يساعد 
فى ذلك ما يفهم من عبارة السيوطى السابقة؛ إذ قال عن ثيوت النقل بلفظ النبى - كله -: 
وردنت نادر جداء إنما يوجد فى الأحاديث القصار - على قَلَةٍ أيضًا -. فإن غالب الأحاديث 
مَرَوىٌ بالمعنى »: 


* الملاحظة السادسة: 

أن الشيخ حمد النضر حسين - من المعاصرين - درس مسألة الاحتجاج بالحديث, فى 
بحث قدمه إلى مجمع اللغة العر بية بالقاهرة. واستخلص من تلك الدراسة رأيا أقرهُ المجعه اف 
ويتلخص فيا يلى: 

الأحاديث التى ترُوئ فى كتب بعض المتأخرين. مما لم يُدَوْنْ فى الصدر الأول. لا ينبغى أن 
تكون موضع خلاف ا عدم الاحتجاج بهاء سواء اتصل سندها أم انقطع. 

والأحاديث الى ل فى الصدر الأول: ملع مها إذا عت متواترة ومشهورة: أو مقصودة 
اللفظ . - كأحاديث التعبد, والأذكار والأدعية - أوالتى تعد فناعز اهم الكلم أو المروية لبيان 


11 ال يللي 
(53) خزانة الأدب .17/١‏ 
(17) الاقتراح فى علم أصول النحو ؟07. 
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أنه كان يخاطب كل قوم بلغتهم, أو التى دونها من نشأ فى بيئة عر بية خالصة - كالشافعى 
ومالك بن انين ب أو التى عُرِفَ عن رواتها أنهم لا يجيزون الرواية بالمعنى - كالقاسم بن 
حمد. ورجاء بن حيوة, وابن سير ين تن و التى رويّت من طرق متعددة بألفاظ واحدة. 

أما الأحاديث التى دُوْنَتَ فى الصدر الأول ولم تكن من هذه الأنو اع السابقة: فيحتج بباورد 
لفظه على وجه واحدء كحديث أن النبى - ككل - كان إذا أصبح قال: «هل راع أله نك 
البارحة رؤيا» وحديث : «وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبم - وقد 
ستره الله - فيقول: « عملت البارحة كذا» ففى الحديثين إطلاق (البارحة) على الزمن قبل 
الزوال؛ لقوله: «إذا أصبح» و«ثم يصبح». وفيه تصحيح لما يقوله العامة ورد على الحريرى فى 
زعمه أنه لا يقال: (البارحة) إلا لما بعد الزوال!؟"", 

أما ما ورد لفظه على أوجه مختلفة, فإنه يحتج بما جاء فى رواية مشهورة, لم يغمزها بعض 
المحدّثين بأنها وَهُمْ من الراوى. ولا يحتج بما جاء فى رواية شاذة, أو بما قال فيه بعض المحدّثين: 
إنه غلط من الراوى أو تصحيف. اه. 

ورأى الشيخ محمد النضر حسين فى الاحتجاج با دُونَ فى الصدر الأول - على التفصيل 
الذى فصل - أُولَْ بالقبول؛ لربطه بين الحديث وزمن تدوينه على وجه دقيقء وهذا أمر يجعله 
0 اللغة؛ لأن وقوع التدوين فى الصدر الأول فيه غلية الظن بأن الحديت من 

- ين - ولاسيّا إذا كان القصد منه معنى خاصًا أو حال معيندٌ تستدعى الحرص على 

| الك الشيخ سابقا -., وهى غلبة تكفى لإثبات اللغة, يقوّى هذا أن 
الأصل هو الرواية باللفظ. ولا يذهب بغلبة الظن هذه إلا أن يطعن محدّث فى الحديث بالغلط 
من الراوى. أو بالشذوذ. أو بالتصحيف, وهى أمور تبْعْدُ به عن لفظ النبى - كك -؛ لأنه 
أفصح من نطق بالضاد. قتبعدة عن محال الاحتجاج. 

كذلك رأيه فى عدم الاحتجاج بما دُوْن في غير الصدر الأولء دك بالقبول؛ لما فيه من 
احتمال ألا يكون اللفظ للرسول - يل راد ركه الات بارا وا ان 
بُعْدٍ المدون عن الطبقة التى يحتج بكلامهاء فكون اللفظ - مع هذا - للنبى - كك - احتمال 
ضعيف. قاصر عن درجة الظن الكانفى لإثيات اللغة لفظا ا وإعرايًا. 

لكن يبقى - بعد هذا - أن يِخْرّجَ كلام الشيخ من محال النظر والرأى إلى مجال العمل 
والتطبيق: فتنبض جماعة من رجال الحديت الشريفة فى العصرٍ الحاضرء وتتحمل تبعة ابيز 
الأحاديث بعضها من بعض : ما دون منها فى الصدر الأول وما دون فى غيرهء وما طون وى رتفا له 
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وما سلم من الطعن, وما عُرفَ فى تقلَتِِ العجمةٌ وعدم الدراية اللغوية طبعًا واكتسابًا وما عُرِفَ 
عنه غير ذلك, إلى آخر ما أجمله الشيخ , سابمًا من أموررٍ واد : للنحاة أن يصدروا أحكامهم 
اللغوية على هذه الأحاديثء, قوة وَضعْمًا فس وخطاً. م هذه المسألة الى دَت فيها 
الخلاف منذ متقدمى النحاة. ولا تزال حتى اليوم. 


* الملاحظة السابعة: 


أن بعض طلاب الدراسات العليا - تمن يهتمون بتحقيق المخطوطات فى رسائلهم العلمية - 
يزعمون أن المتأخرين قد استشهدوا بالحديث الشريف متى وجدوا فى مصتتقاتهم شيبًا منه. 
ويأخذون على المؤلفين فى أصول النحو من المتأخرين - كالسيوطى - أنهم لم ينتبهوا إلى ذلك. 
إذ قصروه على ابن مالك وابن خروف فقظء وهم يظنون أنهم - بهذا - قد جاءوا فى بحوثهم 
وتعليقاتهم بجديد له قيمة. 

وهذا وَهُمْ منهم يتابعهم عليه المشرفون على رسائلهم غفلة وسهوا. أو تقصيرًا فى التحصيل ! 
فإن ما ورد فى كتب هؤلاء المتأخرين من حديث لا يعدو أن يكون أمثلة يي ف باه أو مها تمن 
للقاعدة. وهى كالأمثئلة الأخرى من الشعر والنثر. مما وقع فى عصر الاحتجاج ٍ غيره. 

ويكفى فى رد هذا الْوَهُممِ أن يحْسِنَ هؤلاء وأولئك فَهُمَ معنى (الاستشهاد) على حَنَه؛ فهو 
إثبات قواعدٌ كلية بكلام معتل به؛ لذ ترق الجا مس من قوله أى اخياء .فا ابوت 
الستهيل) متكرًا ل ابن مالك استعاسه بالحديت: واعد أكثر هذا لصنق من الاستدلال ا 
وقع فى الأحاديث على إثبات القواعد العليةاق لنان العريية: وماترايك أعدا مق المقدمين 
والمتأخرين سلك هذه الطريقة غيره »: وتأمل قوله فيه: (إثيات القواعد الكلية) لترد وهم 
هؤلاء الطلاب ومن معهمء 2 المتأخر ين من النحاة واللغويين عمومًا لا تعدو أن يكون 
ما فيها تَكرَارًا لما جاء فى كتب الأقدمين من قواعد. وإن اختلف اللفظ. وتنوع المثال» وليس 
فيها من قواعدٌ جديدةٍ يمكن إثباتها والاستدلال عليها من أول الأمر. 


١ 


المعيار الخامس 
لغة الْمُولِينَ 


0 ودين : هؤلاء الذين كانوا بعد عصر الاحتجاج باللغة. من نشأ فى غير البادية, أو 
5 ومن 0 علماء لل عَم الاعتداد بكلاء ا : شعرًأ 0 9 تكنهم من م 
كن غيرهم من الجاهليين. ٠‏ أو ممن ظل فى البادية يعد الإسلام., والسبب فى عد م تمكنهم من 
الفصحى هو بُعَدُهُمْ عن موطنها الاصل . واشتغاهم بوسائل الرّفامة فى الحضرء الهم سما 
الذكنة من مخالطيهم: صغارًا وكبارًاء حتى لقد غدا هذا الإلف, نذيرًا بفقد الحس العربى 
بالفصحى عند بعضهم. و جدُبعض هؤلاء امولدين فى إتقن محا ه بالتعلم والتلقين, لكن 
لورلا يشم لغه ولا يستحث إلى الثقة بكلامه على نحو ما يثقون ن كلام العربى فى باديته. فهم 
يدركون أن فصاحته صنعة مكتسبة, لا طبع فيه وسليقة, ومن اليسير أن يزْلَقَ لسانه إلى اللحن, 
دون أن يشعر. ٠‏ كبا أن من السهل عليه أن يفهم الكلام الملحون - إذا ما الت عليه - على 
خلاف العربى القحاحء الذى لا يطو له لسانه إذا أأراده على النطق لحناء والذى ل يفهم 
الكلام الملحونٍ إذا سمعة: فقددروق الجاحظ .أن أعرابيًا سمع قارنًا يقرأ : «وجملناة عَللْ داتِ 
الواعر وَدْسرٍ. تَجرى يننا جَرَاءٌ لْنْ كان كُفر» - قرأها القارىء بفتح الكاف والفاء من 
(كفر) - فقال 0 بكرو رغد ل الفاء قال: يكون0", 
الذى أ بل عر يانه بقوله 10 اللغة ل يفقهون ن قول القائل منا 0 
أخاك لا يطل وإذا عر أَحَاكَ فهُنْه » ومن لم يفهم هذا لم يفهم قوطهم : ذهبت إلى أبو زيك: رايت 
أبى عمرو»!" '. ومن ثم وضع النحويون معيارًا للأخذ عن العربى. هو أن يلقوا عليه كلامًا 
ملحوناء فإن فهمه بهرجوه وم يسمعوا منه؛ لأن ذلك يدل على طول إقامته فى الدار التى تفسد 
اللغة وتنقص البيان؛ لأن تلك اللغة إنما انقادت واستوت, واطروك وتكاملت. بالخصال التى 
اجتمعث طا فى تلك الجزيرة. وفى تلك الجيرة". 
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ود باسنفافاهم ونصر يفالهم نما يخالف الماتور عن اهل المباديه. الدين استنبطت من لغتهم 
القواعد. فا خالف ذلك من كلامهم طن وخطأ. وفيا يل أشهر هؤلاء العلماء الدذين تعقيوا 
لغة المولدين. وبعض ما خطوؤوة من لغتهم : 


# أب و غمروابن العلاء (ت 162 ف): 

خطأ 15 الرمة ى كولم 

حرام ان إلا ماهة” "لامك 2 بلدا ذا 

قال انل (إلا) فى خبر (ماثنفك). وذلك لا يصح؛ إذ لا يقال: مازال زيد إلا قائما. لأن 
(الأ) انا تدعل ق خير الأففال الناشعة اذاكان مشي ٠‏ نحو: ما كان زيد إلا قائاء و (ما) مع 
قفا الاستمرار (مازال» وما فتقء, وما برح. وما انفك) وإن كانت نافية لفظاً فإن خبرها بات 
على إثباته. فقولك: مازال زيد عالمًاء فيه إثبات العلم لزيد. فهو كقولك: كان زيد عانًاء وهذا 
لا يدخل عليه (إلا) فكذلك ذاك. 


-ه م 2 5-0 ع2 5 
وكان يونس يقول: يجوز 0 ولا يجوز (يَالَْانِ). وحين قيل له: فقد قال ذلك ابن 
قيس الرقيات - وهو حجازى فصيح '- قال: ليس بفصيح ولا ثقة» شغل نفسه بالشرب 
كريد 
* الأخفش (ت 4١79ه):‏ 
كان يطعن على بشار بن برد فى قولهم 


الى الع ع ان ساطن:. . ,اباك بالك له ]د لدي 
وفى قوله: ْ 
عل الْقَرْكَ بق الشَلامٌ قرّمًا موت كينا ودر عستت مسن 
قال الأخفش :لم يُسْمَْعْ من الوجل والغزل (نشق). وا قاسَهنا بشان وليين هداعا 05 
نا دل فيه بالسماع!. 
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كا طعن عليه فى قوله: ' 

عام يان البعتور ورينا. - نت عو اللزم عن جرع شرق 

وال لانم (تسان )اق جم و1 
2# الأصمعى ز(ت 5لا"1ه): 

تبع أبا عمرو بن العلاء فى تخطئة ذى الرمة فى قوله السابق:'') 

حراجيج ما تنفك إلا مناخحة 2 على الخسف أو نرمى بها بلدا قفرا 

وخطأه فى قوله: : 

ونا شنا إفه عن امنا ونا نال ون الستيار التلاقع 

لأن المسموع فى (إيه) هو التنوين (إيه). وكأن ذا الرمة أجرى ذلك محرى (غاق وغاق) 
5 اعد وقة ا افاسراء ترق فض دما يدبهه. مق ين أن: يكون افع تدتما فاليا" . 

وم يرتض استعماله (زوجة) - بالتاء - فى قوله: 

5 رَوْجَةٍ باألشرٍ الشركة اذ اجالع العم ناوي 

وكان يقول: «ما اقل ما تقول العرب الفصحاء: فلانة زوجة فلان, إنما يقولون: زوج 
فلان. وحين قيل له: اليس قد قال ذو الرمة: 

أذا زوجة بالمصر أم ذا خصومة أراك لها بالبصرة العام ثقاويا 

قال: إن ذا الرمة قد أكل الْبَقلَ والمملوح فى حوانيت البقالين حتى مم1 وكان 00 
على شعر ذى الرمة استدراك كثير فى لفظه ومعناء. حتى كان يقول: «لو أدركت ذا الرمة 
لاشَرْتٌ عليه أن َع كثيرًا من شعره. فكان ذلك خَيرًا له»!؟). 

وخطأ ربيعة ارقي فى قوله: 

انحان شااني البزيدين انق الويداسان والاغر نو ساق 

لأنه زاد (بين) بعد (شَتان). والعرب تقول: شتان مَاهَاء ولا تقول: شتان ما بينهماء وربيعة 
الرقى عنده ليس بحجة'"". 

وخطا ون فسن ازاك قاقد 


ل 5 5 واعه > ممم رعه رد عم 
(5) الموشح للمرزبانى 528. (4) الموشح للمرزيانى .١١4‏ 
)١(‏ الموشح للمرزبانى 173. ْ (1) الموشح للمرزيانى 178. 
(70) الحجة للفارسى 705/6 (مخطوط). )٠١(‏ لسان العرب (شتت). 


موده لجن 


ل 


لأنه منع (مصعب) من الصرف. وهو و01 


وخطأه فى قوله: 

6 ع عه وا ده 2 0 7 0 

تبكيكم اسمءٌ معولة وتقول ليلى: وارزةتية 
1 : ع 5 5 5 ع اه شاه عق ول ع و مرو 
وقال: كان ينبغى أن يقول فى الندبة: وار رْءَتِيَاه كا تقول: واعماه. وااحيّاة7"". 


عد أرق ايوق دنا وعِيدُكَ لى بضائرً) 

الأن الغررب تقول + رغدت الساد وير فته ورعد له يرق لهذ اذ[ أوعده وهددم :وله تر ل 
أرعد ولا أبرق - فى الوعيد ولا فى السماء - والكميت ليس بحجة. لأنه من أهل الكوفة, 
فتعلب" القريي ورموع "لسوت وكات يدسلا فل يكو دل اه ال 

وخطأ أيا نواس فى قوله: 

(اهْحُ ران ار جلدتها) 
لأن العرب :تقول فى الفساد فرَيْت: وق الإصلاح + أفزيت. فخالف أبو نواس ؤلق890, 
وخطأ الأَقيْشْرَ ف قوله: 
نا فشي ا فين الصو النعنا + اانا ارط : ا 

لأن. العرب :لا تقول إلاء رجل شْرَطي ديفت الراء.- وقد سكنها الأفيشره وهو مول 
لا يلتفت إلى شعره ١"!‏ 

وممن خطأهم الأصمعى أيضا: القحيف العامرى, ومروان بن أبى حفصة, والطرِماحُ ب 
حكيهوث''. قال أبو حاتم: سألت الأصمعى عن القحيف العامرى الذى يقول فى النشاش 
- وهو واد لبنى مير بن عامر - 

ف خركوا سل السايى معن #باسرهة القفياف بوالعدداتا 

فقال: ليس بفصيح ٍ ولا حجة”"'. وقال الرياشى: سألت الأصمعى عن مروان بن أبى 

حفضة فقال ل كان مولذاء وم يكن له علم باللغة*'2. وقال أبو حاتم حدثنا الأصمعىء قال: 
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يقولان ما قد سمعاه ولا يفهمانه!""). 
* أبو حاتم السجستانى (ت 748ه): 


خطأ عْمَارَة بن عقيل؛ لأنه جمع (الريح) فى بعض شعره على (الأرياح) فقال'") 
حك البدبياء كان مقطا 


لي 


عَرَصَاتهَا الأريَاحٌ والأمطار 
فخالف القياس وكلام العرب. الذى هو (الأرواح) - بالواو -. وأما القياس؛ قلأن الياء ؤ 
المفرد (ريخ) أضلها الوا والجمع نما يرد الأشياء إلى أضوها. 
وخطأه فى قوله: 
الل انيد متوكا و اك * تاه امنان التانة القلت 
فقد قال: (ريانة): والقياس :ميا - على وزن فغل - مؤنك رجاف نحو عطشان 
وعطشي 0 
* ابن قتيبة (ت 5017 ه) 
ذكر أنه يقال: سمك مَلِيحٌ وملوح, ولا يقال سمك مالم: وخطأ ما ورد فى شغر عُذافِر وهو 
قوله: 
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بَشُريّةُ تزوجت بَشُرِيَا يُطِمُهَا المالح والطَرِيًا 
وعذافر فى رأيه ليس بحجة؛ لكونه من المولدين!""). 
وتبع الأصمعى ف تخطئة ربيعة الرقى فى قوله :"ا 

لَسََانَ ما بين اليزيدَينِ فى الندئق 2 يَزِيدٍ سَلَيم والأغسر بن تتتات: 
لأنه زاد (بين) بعد (شتان), والمأثور هو: شَتَانَ ما ههما: 


* المبرد (ت 5806اه): 


خط أبا العتاهية. وقال عنه: « كان أبو العتاهية مع اقتداره فى قول الشعر وسهولته عليه 
يقر هار ونصاف يمقلا وكا يلحن فى شعره. ويركب جميع الأعاريض, وكثير اما يراك 
)1١9(‏ ا موشح للمرزبانى 185. (١1؟)‏ لحن العوام للزبيدى 5"595. 
)٠9‏ الموشح للمرزيانى 174. (578) أدب الكاتب 3117. 
)5١(‏ الأغانى 1393/958. (؟) أدب الكاتب 408. 
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الا رابع بل الع وضع :]كان مفقة او اغالييى ف أخطا فيد فول 
وفريه تيل البييك .بز القى ةن لو كه 
لأن الصواب قو لا ضاق لامي ساواء عازه بوكدلك شط فى لد 
ولله رب مِنىّ والراقصاتٍ بها لأشكرن يزيدًا حيفا كُنْتُ 
كذانات ق, فلوسا لامتدسية ١‏ ]له.وتيل يريد فون عناءكك 
قال المبرد: صرف (يزيد) فى موضعين. لو لم يصرفه فيهه| لاستقام الشعر بزحاف قبيح 
وقال عن أن انواس : كان كام :قي ذلك قود 
ف عوفنا نالا حون درل وه« ارق كتشنودولة رجاه 
إذ لحن فى تخفيفه ياء النسب فى قوله: (المَرّنَى) فى حشو الشعر, وإنما يجوز هذا ونحوه فى 
ا 1 
وخطأ محمد بن يسير فى قوله: 
ولحو فصت أتانى الرزق فى دَحَةٍ إن القُنَوعَ الغنى لاكتبرة المال 
لأن (القنوع) إنما هو السؤال. والقانع: السائل. قال تعالى: 9اطَممُوا القائح والممتربه 01 
وخطأ عبد الصمد بن المعذل فى قوله: 
إذ كارف و اسعدامة . تان تيسن اكد 
لأنه ترك صرف ما ينصرف وهو لوط 
2 الريِيدي الأندلسى (ت 798 ه): 
خط الكميت 1 له 
شلا أغق:متذلنك امفيك . ولكل “ارلاة النُوِينَا 
لأنه جمع (ذو) وقطعها عن الإضافة وعرفها بالألف واللام فقال : (الذّوِيّن), مع أن استعماها 
المأنور أن تضاف ال. اسم جتس» قال الدبيدق: كان الكنيت عننه مفردًا وأخرجه ع 
(الأذواء) فى الانفراد. وذلك غير مقول»؟". 
وتابع الزبيدئٌ السجستاق فى تخطنة عُمَارَةَ بن “عقيل فى قوله!"©, 





(15) الموشح للمرزيانى 577. (18) الموشح للمرزيانى 8٠١‏ 
(59) الموشح للمرزيانى 517. (19) لحن العوام للزبيدى ١7‏ 
(10) الموشح للمرزيانى 536. ش () لحن العوام للزبيدى 844 
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ون الثلة اسه مودااخها افو «تبسافية اللجلية بان القن 
إذ القياس هو: رَيًا مؤنث ريان. نحو 'عطشى مؤنث عطشان. 
وخطأ أبا تام فى قوله: 
فل الثلام قرفا و فطنا- .ين خالف العررف :لمجا 
إذ مقول العرب المأثور هو: اقْرَأ على فلان السلام - بعنى أبلغه إياه - ولا يقولون: أقرئه 
السلام - بهذا المعنى - وإنا بمعنى: احمله على أن يقر3", 
** ابن مكى الصقلى (ت 650١‏ ه): 
تبع غيره فى 'تخطئة أبى تام فى قوله: 
إخدّى بنى بكر بْنِ عَبْدٍ مناه بين الكفِيبٍ الفردٍ والأمواه 
لأنه قال: (مَنَاو) - باطاء - وصوابها أن تكون بالتاء (منَاة)7"". كبا خطأ ابن العلاف فى 
537 
تَدّفِعٌ عَناالأذى وتنصرنا بالغيب من ا ومن مُجرَدٍ 
لأاكال جرم ب بالدالت وسواها أذ كرون بالذال:(جرة): فأما فى شمر قديم وكلام 
نشوم فل يتمع بالدال591. 


* الحريرى (ت 5١86ه):‏ 
خطأ البحترى فى قوله: 
الام اليد وض و عورال .وتبميجه ع جسشسامراهء 
لأنه قال فى اسم اليلدة: (سَامَرّاء). وصوابها - فى رأى الحريرى -: سر مَنْ رَأَ؛ لأن 
ْ السين بالحملة حكن عل ميته الأصلية"). 
وتابع غيره فى تخطئة أبى الطيب المتنبى فى قوله: 
فآجَرَكَ الإنه عَلَ عليل 2 يعنت إلى المسيح به طيييا 
لأنه قال: بعثت به إلى المسيح, والصواب: بعثته إلى المسيح؛ لأن العرب تقول فيا يتصرف , 
بنفسه - كالإنسان -: بعثته وأرسلته. وتقول فيا لا يتصرف بنفسه - كالكتاب والدابة -: 





5١ لحن العوام للزييدى 508. (5") تثقيف اللسان‎ )5١( 
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بعثت به وأرسلت به. و (العليل) مما يتصرف بنفسه. فحق الفعل (بعث) أن يعَدّئ إليه بنفسه 
لا بحرف الجر (الباء)!2", 1 

قط المريرى المتنين ينا فى مواضع من قوله: 

أخان م سداس بق اماد . . لبقن السوطة يناتا 

؛ لأنه استعمل (أحاد وسداس) بمعنى (واحدة ويست)» وإنما هما بمعنى : واحدة واحدة. وست 
ستء إذ العدل فى العدد إنما يكون على وزن (فعال أو مَفُمَل) من العدد والأصلي مكررًا. 
واستعمل المتنبى (سداس) وأكثرهم يأباه ويخص العدد المعدول بما دون الخمسة. وصغر المتنبى 
النلة) عل البيلة) وإقا هركا الغرب خل: (لمثلية) :يزيادة الياء علق غير قياين. وناقضن المننبى 
نفسه فى شطر البيت الثانى؛ حيث استطال الليلة فى قوله: المنوطة بالتناد. مع أنه صغرهاء 
والتصغير مفيد لتقليل زمنها" ". 

وتابع الحريرى من عاب أبا نواس فى قوله: 

كأن صغرئ وكبرئى من فقاقعها حصباء ثُرٌ على أرض من الذهب 
الأنه استعمل (سهرى وكبرى) تكرمين وضا من قبيل مام كه العرب بعان 1 
كا تابع الأصمعىٌ فى رأيه الأول عقوي عد وير جه امعان رتراك ا زوجع 
(الحاجة). فخطأ بعض المحدثين فى قوله: 
فسان بين العنكبوت وَجوْسَّقٍ رفيع إذا لم فض فيه الحجوائج 
؛ لأن الصواب أن يجمع على (حاجات) فى أقل العدد, وعلى (حَاج ) فى العدد الكثير 40 
كا خطأ بعض المحدثين فى قوله: 
نون افلشية عطنم . اسم دا اانا 
من لتعسينيه الى تق. يم فى الخلق:المشاياء 

؛ لأنه جمع (مرآة) على (مرايا).' والصواب أن بجع على (مَرَاءِ) مثل (مرّاع)» فأما (المرايا) 
فهى جمع : : ناقة مَرِىٌ - وهى التى تلد إذا مُرِىَ ضرّعْها - وقد جمعت على أصلها الذى.هو ا 
(مَرِيّة) وإعا حذفت اطاء منها عند إفرادها؛ لكونها صفة لا يشاركها المذكر فيهال'". 





(0؟) درة الغواص 737. (8؟) درة الغواص .,/١‏ 
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* ابن هشام اللخمى (تل/لاوه) : 
وقد ذكر فى كتابه (المدخل إلى تقويم اللسان) أن العمدة فى الاحتجاج إنما هو على الشعراء 


المتقدمين, أما المولّدون فلا يحتج بشعرهم» نما يذكره هو للتمليح فقط. اللهم إلا أن يكون 
امول من الشدراء عالًا باللغة, أو يُقَرّهُ على استعماله عالم باللغة. 


ف يدان ناف )+ الذئ قال 
وَترَئ خلفه رَُرَافَاتٍ جيل جائلاتٍ تفزو بمثل الْأسُود 
+بضو الولى م [ رفاك )اح لمن يتفيف اللا ظ 
وكذلك المتنبى ليس بحجة - عنده - إِذْ استعمل لفظة (يَابَة) بمعنى (الَربىْ) فى قوله: 
أزَى مُرُهَفَا مُدْهِس الصُمْليدد وَبَايَةَ كل غلام عتا 
؛لأن (بابة) عند العرب. بعنى غاية30). ْ 


* إبراهيم اليازجى - من المعاصرين: 
خطأ أيا تام فى قوله: 
لَمَذَلنَهُ فى فين تقاما سْحُوَتيْنِ لزنيب وَرَبَاب 
الأنه أعاد الضمير مذكرًا فى (تقادما) على ما هو مؤنث (دِمنْتين) - مثنى دِمْنة - والصحيح: 
(تقادمتا) قال: وهو من الضرورات التى لا تباح للشاعر”". 
وخطأ بديع الزمان الهمذانى فى قوله: 
ول تسد كتر اعد الما ل جد كتالفة الأثانفى 
؛ لأن (المثانى) جمع (مع) دوهن الوين الكاق نمع أرتار النود بت مدي كاين الماك ات 
بالتذكير!©). 
وخطأ ليق هاق الأتدلشى ىق قوله > بف خيلا 
جره 0 وزُهُرًا نَواصًا كان قَبَاطِيئًا عليها مُنْضرًا 
؛ لأنه ذَكرَ (مُنشرًا) وهو وصف ل (فَبَاطِيًا) - جمع قِبْطِيْة وهى ثياب بيض رقاق من الكتانٍ 
كانت تنسج بمصر - فحقها التأنيث9؟). 


(20) المدخل إلى تقويم اللسان .١7‏ (4) لغة الجرائد 48. 
)8١(‏ المدخل إلى تقويم اللسان 6. (24) لغة الجرائد 5غ 
(49) لغة الجرائد 56. 
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وخطأ الصاحب بن عباد فى قوله: 
فإن عَسَئْ مِلْتَ إلى التبَاطلى صَقَقت بالتشفلق ققَا يُقراطٍ 
؛ لأنه فصل بين (إن) الشرطية وفعلها (ملت) ب (عسى). يقول اليازجى: وهو من التراكيب 
التى لاتصح., ولا يمكن تصحيحها بوجه. على أن المعنى الدذى يريده من (عسى) مستفاد من 
الشرط نفسه. فزيادتها خطأ فى اللفظ, لغو فى المعى400). 
وخطأ ابن نباتة فى قوله: 
وَفِلْت لبى ار المشاا روميت فتويت اسان رالنت 
؛ لأنه أنث (الحشا)؛ إذ ألحق تاء التأنيث فى الفعل بعده. والحشا مذكر فى الفصحى20). 
وخطأ ابن الفارض فى قوله: 
وكا كان تبر ا اح ونا البق ٠.‏ «ختنات هال الفعوو كن 
؛ لأنه أنث (الحشا) أيضًا - وهو مذكر - فألحق تاء التأنيث: بالفعل (أ55ٌ)4). 
وخطأ المأمونى - من شعراء اليتيمة - فى قوله: 
بِنْ تحيهعَيْنئان من ذانفتهامااتطبقا 
؛ لأنه كذلك أعاد الضمير مذكرًا إلى ماهو مؤنث. والأصل : : انفتحتاء وانطبقئا (8). 
وخطأ البستى فق و 
العف ندل فبنكن.. “أرق مني اراق كف 
؛ لأنه أعاد الضمير مذكرًا فى (أراق دمى) إلى (قدم) وهى مؤنثة!؟. 
وخطأ ابن حجة الْحَموىٌ فى قوله فى بديعيته: 
وَرْئْتَ تلفيق صبرى كى أرئ قدمى 0 يسعى.معى. فسعى, لكن أراق دمى 
؛ لأنه أعاد الضمير بذكرا فى (يسعى. وسعى. وأراق) إلى (قدم) وهو مؤنث7". 
وخطأ صفيّ الدين الح فى قوله: 
قلسن باإعساتع فتازع - . وكفك تإتمائمكع متحعل 





؛ لأنه ذَكرَ (الكف)؛ إذ أجرى عليه الوصف (مبتلى) مذكراء ولم يُسْمَعْ تذكير الكف إلا فى بيت 
5 00 
(25) لغة الجرائد 0١‏ (58) لغة الجرائد 64؛.  )0١( 220١‏ لغة الجرائد 0غ. 
(417) لغة الجرائد 66. (9غ) لغة الجرائد 6غ. 
(40) لغة الجرائد 15. (00) لغة الجرائد 4غ 
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يفطا لسان الدنن بن الخطيكاق قوله: 
1 أشهْرٍ عجرو ط معني فرعن الشؤم والستوان كن 
أده إيا دك (الرحى) نأعاد الضمير عليه مذكرًا فى فعل الأمر (دُرْ). وإما أنه أبقاها على 
تأنيئها. فحذف الواو من الفعل الأجوف (دُرْ) والصحيح حينئذ (دورى) لأن عين الأجوف 
لا تحذف من أمر الأنثى0. 


* الشيخ محمد على النجار - من المعاصرين: 
خَطَأ ابن الرومى فى قوله - فى ملم وان ل 
اب ليان ا لا فى غِناءء ولا تعليم صبِيانٍ 
له إذا حناوب الطبور تقتلا ١‏ حَربٌ صر وصوت فى خراسَانٍ 
؛ لأنه أدخل (لا) العاطفة غير العاملة على غير ما تدخل عليه من الخبر والنعت والحال 
والمعرفة, وذلك فى قوله: (لا فى غناء ولا تعليم صبيان)5©. 
وقطا انق لمقفع - وقد وقع فيا وقع فيه ابن الرومى - فقال: 
إذا مامات يثلي مات شخصٌ يموت بموته لخلقٌ كثير 
وأنت: قنوت وخ دك ليس يترى. © بموتك لا الصفيز ولا الكبير 
؛ وذلك لأن (لا) هذه نما هى لتأكيد النفى. ولا حاجة إلى التأكيد؛ لقرب العهد بالنّانى. وإنا 
تدخل (لا) هذه - المؤكدة للنفى - على المعطوف. إذا كان فى حكم جملة ثانية". 
وخطأ أبا تام فى قوله: 
طَبَتَ رع ربيعة الْمْهَنْ ها فنشسيات. لله خرن 
؛ لأنه عدّى الفعل (تفيأ) إلى المفعول به بنفسه. وهو فى الفصحى إنما يعدى بالجار (فى)!9. 
وخطأ البحترى فى قوله: 
أهفد بذلكم الخيال المقبل فعَلّ الذى نواه أُمْ لم يفصل 
؛ لأنه وضع (أم) موضع (أو)؛ وذلك لأن أم المتصلة إنها تقع بعد همزة التسوية وين هده بطلت 
بها و ب(أم) التعيين. ٠‏ فلا وجه لا فى البيت, ولا يصح أن يبنى كلام البحترى هنا على تقدير 
(سواءء. والهمزة) أى: سواء أفعل الذى نهواه أم لم يفعل؛ لما يلزمه من حذف الأمرين متا 





(01) لغة الجرائد 20. (04) محلة الأزهر ؟5107,/7. 
(09) يجلة الأزهر 217/77. (060) مجحلة الأزهر 051/77. 
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(سواءء واهمزة) وم يعهدٌ مثل هذاء وم يأت فى كلام عربى يحتج به 

وخطأ ابن المعتز فى قوله: 

انيت نيان وأعقييه. . 1اء لشن اتا 
ونى قوله: 
والمرهةا 0 تيد تحر + للق قينا اتش الوطم 

؛ لأنه - فى البيتين - عَدٌّى الفعل (أثمر) إلى المفعول به بنفسه, وهو لازم؛ إذ الهمزة فى أوله 
للصيرورة - لا للتعدية - يقال: أثمر البستان. أى صار ذا ثمرء كيا يقال: أورق الشجر. أى 
ضار او 

وخطا ابن هانى الأندلسى فى قوله: 
تقد اميت ندم الكدات إمدرفمة. ١.مشريه‏ اط الساليات يا 
؛ لأنه عَذَّى الفعل (أنجب) إلى المفعول به بنفسه. وهو لازم. يقال: أنجب الرجل والمرأة. اذا 
ولدا أولادًا تحباء680), 

وخطأ الفضل بن الر بيع فى قوله: 

فل التتجيرة «والقبلاا ٠‏ “فة والتحساسن رغم لاع 

؛ لأنه استعمل (رغم) بغير حرف جرء وهو خلاف ما أثرَ عن العرب؛ إِذْ المأثور عنهم هو: 
برغم كذاء وعلى رغم كذاء وبالرغم من كذاء وعلى الرغم من كذا''". 

وخطأ ابن عُنين فى قوله: , 

أنا كالذى. أحتاج شاصماية “فاغنم توا والشناء الشؤاق 
«الأسدعدئ القمل (المتاح) إل المفموال يه نقيت وهو اق الفضكل. يمدي بخان 1 

وخطأ الحسين النشار - الشاعر الأندلسى - فى قوله: 

وبين الخد والشفتين خَالٌ كَرَنْجيٌّ روحت صباحا 
تحير ق هتنا فلس يسدرض-. “أعى الورد أرقن الأفاعياء 

؛ لأنه جمع (الأقحُوان) على (الأقَاح ). وأجرى الإعراب على الحاء. على توهم أنها آخر الجمغ, 


والوارد فى اللغة هو (الأقاحى) بياء فى آخره مخففة أو مشددة"". 





(03) مجلة الأزهر ٠‏ 92//9. (659) يجلة الأزهر ٠‏ ؟/6/اه. 
(010) لغويات .5٠0‏ (60) يجلة الأزهر 171/97. 
(08) يجلة الأزهر ٠‏ نا لاه. (11) مجلة الأزهر ١9/09/917‏ 


وخطأ إسماعيل التميمى فى قوله: 
كت دارا نم بحديد 1 “اخا اسن كشمنرا 
؛ لأنه زاد (ذا) فى الكلام. وهى اسم, والأساء لا تزاد قياسّاء ووردت زيادتها فى شعر يحفظ 
ولا يقاس .عليه'”". 
جد 6د 


لعل مُْرِكُ مما سبق أن أكثر علاء اللغة والنحو على تخطئة الشعراء المولّدِينَ فيها خالفوا 
فيه مألوف لغة العرب الخُلْص وقياسهم المطرد. ورا عَنَّ لك أن تجرى على سَنَيمْ فى التخطثة؛ 
استنادًا إلى ما استتدوا هم إلبه اذى وهر بع من اللحن؛ 0 
تخالف فتجيز بعض ما خالف لاد الالزوة إليم أدع ا إلى 9 سحاد أبسَاء 0 
شعرهم من الفكرة والخيال ما يشهد ببر اعتهم وحِدقهمْ, ٠‏ وأن متهم من كاق على علم باللغة, 
زذرانة بليساك لغرب قا قزل إلا عن حجة وبرهان لديه على صحة ما يقول. 

دقل أن تنقاد إلى بأ أوانك المحَطَء أو ا المحتجين, أو تتبج لنفسك هجا آخر: 


* الملاحظة الأولى: 


اتضح لك مما سبق أن أكثر علياء اللغة لا يرى الأخذ بلغة المولّدين ويحكم باللحن على 
ماخالف منها قواعد الفصحى. ولكتهم - مع هذا - لم يتفقوا على الزمن الذى يُعَدٌ شاعره. 
مولداء أى2 يرد عنهم نص قاطع فى بدء زمن هؤلاء المولدين. وانما جرى هذا التحديد على 
حسب نظرة كل لغوى إلى شاعبره الذئ يش شعره. ويل وفق تقديره هو. فقد كان 
أبو عمرو بن العلاء وعبد الله بن إسحاق الحضرمى. وعبد الله بن سَبْرُمَةَ لا يعتدُون إلا بلغة 
طبقتين من الشعراء. وهم : الشعراء الجاهليون الذين لم يدركواالإسلام, كامريٌ القيس والنابغة 
الذبياى, والشعراء المخضرمون. الذين عاشوا بين الجاهلية والإاسلام. كلبيد بن ربيعة وحسان 
بن تابث 

أما الشعراء الإسلاميون - ويقال هم: المتقدمون - فكانوا يعدُوتهم من المولدين؛ 
لا يأخذون بلغتهم. بل طون لها تماد من عرف - فى ظاهره - على خلاف قواعد 
الفصحى, وقد وجدنا من العلماء من يخطيٌ الفرزدق (ت ٠١٠١‏ ه) والكميت (ت ١73‏ ه) 





(؟5) محلة الأزهر .516١1/93‏ 


١, 


ودار لزع (ت/51ه) وكان التولية غبد.حولاء ندا بنذ التصف التاق من. القرن الاق 
الجرية ا" عض عن ان عبرو ين الغلاء. »جلبيت إلد تبان مجع فا رأيته يحتج 
نشد اماو ل ا عمرو هذا يقول عن كل من الفرازدق وجرير : «لقد أحسن هذا 

مولن عق عدت أن امح اناتور ينوع ان فك عغلة هر ادا بالإضافة إلى شعراء الجاهلية 
والمخضر مين. 

أما. الامبمج ققد لحو نوين التو ينان جعي فسلد ريا بن اليف انان ان 
الثانى الهجرى, نقل عنه ثعلب قوله: «حْتِم الشعر بإبراهيم بن هَرْمََ وهو آخر الحجج»!*", 
وإبراهيم بن هرمة هذا توفى فى خلافة الرشيد (حوالى سنة ١95‏ ه)., كمغ نقل عنه أنه كان 
يعجب بشعر بشار بن برد؛ لكثرة فنونه. وسعة تصرفه. وكان يجعله خاتمة من يحتج به من 
الشعراء. ويقول: «لولا تأخر أيامه. لفضلته على كثير من الجاهليين وغيرهم»0'', والمعروف أن 
بشار بن برد تونى سنة 18١ه.‏ لكن غير الأصمعى م يذهب مذهب الأصمعى فى بشار. وإنما 
عدّه أول الشعراء المحدثين, فلم يحتج بشعره. 

وهذا الاختلاف فى تحديد الزمن ال ل التعراء موادي مر عه - كما قلت - إلى 
تقدير كل عا فهو آم إعاف» أ يفاني فيه انان إلى السارق :د امو لز بالقياس اليد 
وهكذا بتو الى العصور. يقول ابن رشيق: «كل قديم من الشعراء فهو محدث زمانه. بالاضافة 
إلى من كان قبله»3). 


* الملاحظة الثانية: 


أن من العلماء من اضطرب رأيه فى أمر الااجتجاج بلغة المولدين» كالأصمعى, في اانا 
يرق أن ن شاعرًا ليس بحجة؛ لأنه مولد. وأحيانا أخرى يرى شاعرًا ار و لا ولكنه حجة. 
وهذا يعنى أن لا صلة عنده بين الأمرين (الاحتجاج والتوليد). فالكميت بن زيد - عنذه - 
ليس بحجة. وإن تعلم النحو والغريب وروى الشعر. وكذلك الطرماح ومروان بن أبى 
حيطة!" .:وغهر ابن أى ربيعة مولد. وهو - عنده - حجة, ومثله فضالة بن شريك الأسدى, 


وابن هرمة وهو شاعر أموى عباسى - هؤلاء د لدو وشعر هم حا 


بل اضطرب رأى الأصمعى إزاء المولد الواحد. كنى الرمة. الذى عذه مرة حجة؛ لأنه 


(1) العمدة لابن رشيق .40/١‏ (107) العمدة لابن رشيق 10/١‏ 
(18) العمدة لابن رشيق 5.0/١‏ (1648) فحولة الشعراء 9 45, 07 
(15) الاقتراح فى علم أصول النحو .7١‏ (19) فحولة الشعراء 1”. 


(33) الأغانى 30 
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بدوى» ومرة أخرى ‏ غير حجة؛ لتسرب عدوى اللحن إليه':". وكعبد الله بن قيس الرقيات, 
الذى عذه حجة مرة. وغير حجة مرة أخرى", 

وهذا الاخطران من الأعينى. يفيل اذعاء. السيوطن:ق كتاية (الاقتراح) إجماع العلماء 
على أنه لا يحتج بكلام المولديق وامعدفق ق'اللعة الفزبيةا" 4 فالحمق أن مسألة الاحتجاج 
بكلام المولدين خلافية, : فمن العلماء من يرفض الأخذ عنهم مظلقاء سواء أذنا رسن الموالك: هن 
زمن الاحتجاج المتفق عليه أم بَعْدَ وسواء أكان هذا المولد موضع ثقة من العلماء أم كان متهنء 


ومنهم من يرى غير ذلك. 
* الملاحظة الثالثة: 

أن اسن الرتف الا يتلقى ادتستة ةا عدم الالفل كلق الولدين عو قله البق 
لغتهم, لابتعادهم عن البادية مَُعقل الفصحى. ولاختلاطهم فى الحاضرة بغيرهم من العجم. أو 
بغير هم من اختلط بالعجم» أو لماعم فى أحضان أمهات روميات وفارسيات, #افتحربت 
ألفاظهن ولكتهنّ إليهم. بالتربية وطول المعاشرة. فلم يكن طؤلاء المولدين - إِذَّنْ-ٍ 
التمكن اللغوى ما كان للبدوى الخالص. الذى نشأ بين أبوين عربيين صغيرًاء ولم 5 


بالعجم كبيرًا. 
1 هذا هو السبب الذى ينبغى أن يكون. وهو الذى رُوعِىَ فِعُلا فى عدم الأخذ بلغة المولدين, 
ولكن تصَادِفَ أحيانا - فى كتب التراجم - أسبابًا أخرى غير لغوية. دفعت ببعض العلماء إلى 


الانصراف عن بعض المولدين. منها السلوك الخلقى للشاعر المولد, ككونه ماعنا أو بغاينا: أو 
شاريًا للخمر. ومتها التعصب المطلق لكل قديم. ورفض المعاصرة أصلاً. 

فمن الذين حال السلوك الخلقى دون الأخذ بلغتهم: الشاعر (أبو ا فالمعر وف عنه 
أنه كان ماجناء, مستهترًا بالشرات: ماهوا بذلك. داعيًا غيره إلى الفسق يكل صنوفه, ولذا قال 
أبو عمرو الشيبانى : «لولا .أن أبا نواس أفسد بهذه الأقذار - يعنى الخمور - لاحتججنا به؛ 
لأنه كان محُكَمَ القول لا يخطئ »0 

أما التعصب المطلق لكل قديم. ورفض المعاصرة أصلاء ٠.‏ فقد زرع فى نفوس بعض علماء 
اللغة شيا من بذور الشك وسوء الظن بلغة معاصريهم من الشعراء, لآ الى إل لين 
معاصرون طمء , نيم كل يومء ويتكلمون بكلامهم, فكيف يكون لكلامهم من المزية ما ير فعهم 
إلى مرتبة من يحتج بكلامه فى اللغة من الجاهليين. كامرىٌ القيس وزهير بن أبى سلمى ؟. 





.,7١ فحولة الشعراء ه", 20. (77) الاقتراح فى علم أصول النحو‎ )7١( 
.”غ//١ فحولة الشعراء اا, 55. (”لا) خزانة الأدب‎ )ا/١(‎ 


| ال 


يقول البغدادى : « كان أب عمرو بن العلاء وغيره لْحَنونَ الف زدق والكميت وذا الرمة 
واطراهم: فى عدة أبيات أخذت عليهم ظاهرًاء وكانوا يعدونهم من اولي لأنهم كانوا فى 
عصرهم. والمعاصرة حجاب»: وكان أبو عفرو هذا لعن القع إلا ما كان للمتقدمين. وحين 
سئل عن انصرافه عن شعر هؤلاء قال: ما كان من حسن فقد سُُوا إليه. وما كان من قبيح 
فهو منهمء ليس التمط واحدًا؛ ترى قطعة ديباج. وقطعة مُسيح, وقطعة نطع 1 "وان 
يقول: إن فى شعرهم تخليطاء وجمعًا بين الجيد والوسط والردىء. والأفصح والفصيح والملحون. 
كا يجتمع فى حَورَّتِكَ الثوبُ من الحرير (الديباج), والخشنٌ (المسيح). والبساطً من الجلد البالى 
(النطع). 

وق امناو بودي ال تعن مق هذا اذذكرا أذ قزيقا من العلماء كانوا يرون فى المعاصرة 
حجابا مانعا من الاعتداد بلغة المولدين, ودفع هو ذلك. فقد كان ابن جنى شديد الإعجاب 


بشعر المتنبى, ذاهبًا فى ذلك إلى أبعد مدى. وحين روى يبتا له فى أثناء الاحتجاج لقراءة من قرأ 
زا تاق زا اسورة الأنعام : لَلِيسُوا عَلَيْهِمْ م4 بفتح الباء - قال : «ولا تقل ما يقوله 
ف حسقت جوري زرحت طر بشن د هذا شباغر مدت وابالا من كان ن معنا فكيف يجوز أن يحت 
به فى كتاب الله جل وعز؟ فإن المعانى لا يرفعها تقدم, مول زوق ا تادر أما الألفاظ. 
فَلعَمرى إن الموضع معتبر فيها»!” "أ ويقول فى موطن آخر عائبًا من تشدد مع المعاصر ين. عاتبًا 
عليه: «وإياك والحنبلية بَحُتاء فإنها خلق ذميم, ومطعم على علاته اد 
ومن جهة أخرى وجدنا من العلماء ا إلى الاعتداد بشعر , بعض المولدين: تقر 
إليه. واتقاءً هجائه والتشنيع عليه فى المجالس والأسواق. ومن هؤلاء القلزاء الأحفدى وير ب 
مع بشار بن برد, فقد كان بشار كثير التلون فى ولائه. شديد الشَغْب والتعصب للعجم, وكثيرًا 
ما كان يقول: أدْرَى بشعر ى الأذان؛ وقال عنه الجاحظ : « كان بشار يداير الع كر 
جميع الأمة. ويصوّب رأى إبليس فى تقديم النار على الطين, وذكر ذلك فى شعره»"" '. كما كان 
هجَاء يخشى الناس معْرّة لسانه. ولذا تحاماه علماء اللغة. حتى إن من خطأه منهم رجع عن ذلك 
خرنامق سهاته: رااء اذا 
روى أبو حاتم أن الأخفش طعن على بشار فى قوله: 
كالان أفصر عن ممه تاطيق. . وأمحار ياو جل عسل تمن 





وفى قوله: 
على الغرّلل ينى السلام, فربما لوت بها فى ظل مرءومة زهرٌ 
(4/) خزانة الأدب .3/١‏ (91ا) الخصائص ١/2؟.‏ 
.(16) المحتسب .١9/١‏ (90) الأغانى #/ه6١٠.‏ 


١ 


وفى قوله - يصف سفينة: 

جاه نيان البحور. وربما رأيت نفوس القوم من جربها تجرى 

قال 0 ا والغزل (فعَلَ), 98 سا 0 0 
21011000 فيكى وجزع. 77 : ما يببكيك ؟ فقال: 1 
لا أبكى. وقد وقعت فى لسان ع بشاز الأعمئ؟ قذهب أصحابه إلى يشان فكذيوة عنم واسيتو هبو 
مله عر ضه. ويننا لوه أ بهجوهء فقال: قذ وهبته للوم عر ضه. فكان الأخفش بعد ذلك يحدج 
بشعره فى كتبه, لبيلفه, كف عن ذكره بعد هذالة"". ١‏ 


استكفافا 1 
* الملاحظة الرابعة: 

أن من العلماء من اتجه إلى الاحتجاج بلغة المولدين عامة. دون تفرقة بين المشهور منهم وغير 
معر فة بلهجات العرب ومن ليس له ذلك. ومن هؤلاء العلاء : 
* ابن السَّكيت (ت 764 ه): 

فقد احتج ببيت للكميت - أو كثير عزة - هو قوله: | 

فنا زلت أبقى الظين حدق نايا . ,داقن مدي قال ناتك 

على أن العرب قد تخفف جمع (أوقية). فتقول: أواق(:. 

واحتج بقوله: 

وميراث ابن أبجر حين ألقى بأصل الضرْءٍ ضِنْضْمَةِ الأصيل 

ع 9 9 م 
على جواز إضافة الشىء إلى نفسه. إذا اختلف لفظاهما؛ لأن الضنْء والأصل واحد!١6.‏ 


* ابن قَتَيْبَةَ (ت 7017 ه): 


وقد احتج بشعر للطرماح بن حكيم على أن اللام قد تأقى بعنى (على). وذلك قوله: 


لمكت 55ت تح 1ش 
(8/) الأغانى .١٠١67/#9‏ (60) إصلاح المنطق .١7‏ 
(9/) الأغانى 65/8 )8١( .٠١‏ أبواب مختارة من كتاب أبى يوسف .5١‏ 


١4 


كأن محوّاها على تفناتهاا ممرَّسٌ خمس وَقعَت للجناجن9؟* 

واحتج بشعر لذى الرمة على أن (من) الجارة تدخل على (عن) فتكون الثانية اسًا ببعنى 
حبق تيص انين جفسة ناور ذا اقصك من عن سن امار 
ال لبطليرسي (ت الاموه): 

وقد أجارز أن 'سعمل (المشنة) عق (الاستحياء) حعل خلاف مازرئ الأصمعى من 
قصرها على معنى (الغضب) - واستدل على ذلك بما قاله الطرماح: 

وبما قاله المتنبى: 
جد اك جراضى حمر خسم ٠.‏ «السيف اعسن فعسلا ديا 0 
* الشهاب الخفاجى (ت ٠١59‏ ه): ش 

5 8 دوه ب 7 ع ديام ع ماع 

فقد أجاز أن يقال: شوشت الأمر. وأمر مشوش - كا يقال: أمر مُهُوش - وكلاهما بمعنى 
مختلط أو فاسد - والاستعمال الأول خطأ عند الحريرى وصوابه الاستعمال الثانى. وإنما أجازه 
الخفاجى. اعتمادا على أنه جاء فى شعر للطغرائى, هو قوله: 

2ه 5 3 0 ّ 

وإن قدرتٍ على تشويش غعراتية: فشوشيها. ولا تبقى ولا در 

وأجاز أن يقال: فلان مشوم - أى مشئوم - بمعنق صار شُوْمًا على أصحابه. وقد خطأ 
الحريرى ذلك. وإنما أجازه هو؛ اعتمادًا على أنه ورد فى شعر للعباس بن الأحنف: 

ابد لل ال ان 


( 


0 الشيخ محمد على النجار (ت 556م): 


وقد أجاز قول العامة: ازرع القطن من جديد - أى من زمن جديد -؛ اعتمادًا على أنه 
جاء فى شعر لابن رشيق القيروانى هو قوله: 





.زو 2 . 2 6 
حدق آذ اتريي.. عد > ثت:إل الماتيه سن بيك 
)8١(‏ أدب الكاتب ؟0غ. (47) شرح الخفاجى على درة الغواص ؟1. 
(89) أدب الكاتب .89١‏ (407) شرح الخفاجى على درة الغواص ا7. 
(88) الاقتضاب .١٠١8‏ (88) محلة الأزهر .201/١8‏ 


.٠١9 الاقتضاب‎ )86( 


خيلا 


كا أجاز أن يستعمل (التلاشى) - يعنى العدم والفناء - فى قوهم: تلاشئ الشىء؛ وأن 
ينسب إلى (رأس المال) فيقال: الرّ اال وال لاله - وحينئذ تفتح سينه, كما يفعل بآخر 
الجزء الأول من المركب المزجى - وإنما أجاز ذلك؛ اعتمادًا على وروده - أو ورود نظيره - ؤ 
كلام لعو 400 


* الملاحظة الخامسة: 

أن من. العلياء من ذهب مَذههًا وسطاء فلم يَرتضن, المنع المطلق ولا الإجازة المطلقة, وعمدتهم ' 
فى ذلك النظرٌ إلى حال لمولد وحظه من الدراية اللغوية, وهجات العربء ثم موقفٌ علماء اللغة 
فى عصره ه من استعماله قبولاً أو رفضاء فَقَبلَ هؤلاء لغة المولّد. متى ثبت أنه ذو دراية بالفصحى, 
أو سكت علاء اللغة عن تخطئة بعض استعماله عند انشغاهم بنقد شعره. فلو كان ذلك من 
اللحن ما سكتوا عن الإشارة إليه. 


ومن هؤلاء : 
« ابن جنى (ت 57" ه): 


وهو من هؤلاء الذين فصلوا فى الاحتجاج بلغة المولدين, وقد سبق أنه كان معجبًا بشعر 
المتنبى» وييق الصلة به. حتى كان المتنبى إذا سئل عن شىء من دقائق النحو والتصريف فى 
البعرة؛ يقول: « عليكم بالشيخ الأعور - ابن جنى سارةة فإنه يقول ما أردت ومالم 
5 ...وهو من الذين. يرون المو ل من الشعراء كالقدماء منهم. وهو فى ذلك مقتدٍ بأستاذه 
أبى على الفارسى. فحين سأله: هل يجوز لنا فى الشعر من الضرورة ما جاز للعرب أولا؟ قال: 
«كما جاز لنا ان نقيس منثورنا على منثورهم. فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم. فا 
أجازته الضرورة هم أجازته لناء وما حظرته عليهم حظرته عليناء وإذا كان كذلك. فما كان من 
أحسن ضر وراتهم فليكن من أحسن ضروراتناء وما كان من أقبحها عندهم فليكن من أقبحها 
عندناء وما بين ذلك بين ذلك)37", 
007 +-م 5200 5 ع 
ومعنى هذا ان المولدين - يحتج بلغتهم. ىا يحتج بلغة من سبقهمء. كامرىٌ القيس والتابغة, 
وأنهم جميعًا على قدّم سوايء فيا يباح للشاعر ومالا يباح» وقد وضح ابن جنى ذلك فيا بعد 
حيث قال عن كثرة ماورد فى أشعار المحدثين من الضرورات, كقصر الممدود. وصرف 
مالا ينصرف», وتذكير المؤنكث ونحوه : : «قد حضر ذلك وشاهده جل أصحابنا - من أبى عمرو 
إلى آخر وقت. والشعراء من بشار إلى فلان وفلان - وم ضر أحدًا من هؤلاء العلاء أنكر على 
(89) محلة الأزهر 2377٠١/75١‏ 1584 -5ق, )1١(‏ الخصائص .797/١‏ 
(58) مقدمة الخصائص .١1/١‏ 


1١ 


أحد من المولديق ماووة ق: شكر من هله الضزورات الى ذكرتاها وماكان تحوهاء كذل ذلك 
على رضاهم به. وترك تناكرهم إياها. فإن قلت: فقد عِيبَ بعضهم - كأبى نواس وغيره - فى 
ارك خِذّت عليهم ؟ قيل: هذا كبا عِيبَ الفرزدق وغيره فى أشياء استنكرها أصحابناء فإذا 
جاز عيب أرباب اللغة وفطخاء:شعراتنا كان مثل ذلك فى أشعار المولديق أَحْري بالخوان هاذا 
ل م للا ل تي ل اران ونيف اتوكاد 
ما يرد من المولدين فى الشعر - وهو موقف فسْحَةٍ وعْذْر - ول بجواز مثله»!" 

رايت تجد ابن جنى فى هذا النص 'قد اعتمد فى الاحتجاج بالمولدين على سكوت العلماء 
والشعراء فى زمنهم عن تخطئة ما يبدو مخالفا من أشعارهم لقواعد الفصحى. وهم ول الناس 
بالإشارة إلى مثل ذلك؛ جريًا على طبع البشر. مما يكون بين أهل العصر الواحد من تنافس أو 
نقد وتجريح. فالسكوت عند ذلك - إِذَنْ - دليل الثقة فى لغتهم. والأخذ بها. 
* الزتخشرى (ت 8ه ه): 

وقد جرى على هذا النيج التفصيل أيضاء فأخذ بأشعار الثق من المولدين, وإن اختلفت 
نظرته إلى حَدّها عن نظرة ابن جنى السابقة. فهو يراها فى الدراية بأوضاع اللغة والاحاطة 
بقوائينهاء أى أن يكون الشاعر عانًا باللغة ومن رواتها ولا اعتداد بسكوات العلماء وشعراء زمنه 
عن تخطئته أو عدم سكوتهم» ولذا وجدناه يستشهد بشعر لأبى عَام (ت ١515ه)‏ -.ؤهو من 
شعراء الطبقة, الرابعة - فى تفسيره (الكشاف). عند قوله تعالى فى سورة البقرة : لوَإذًا أَظَلَمَ 
عَلَيْهمْ قامُوا» وقال: : «وهو وإن كان مُحُدَما لا يُستشهد بشعره فى اللغة, فهو من علماء العربية, 
فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه؛ ألا ترى إلى قول العلياء: الدليل عليه بيت الحماسة, 
فيقتنعون بذلك؛ لوثوقهم بروايته وإتقانه»"", 

وقد اقتدى بالزخشرى فى هذا: الإمام رضى الدين الأستراباذنى (ت 747 ه) إذ استشهد 
بشعر لأبى تام فى مواضع عدة من شرح الكافية - على ما قرره البغدادى فى خزانة الأدب. 
* ابن هشام اللخمى (ت لالاهة ه): 

فقد رفض أن يخطأ المتنبى. حين أضاف (آل) إلى الضمير فى قوله: 

الله لسمة كتيل يكوم جكة: ١‏ ونويد هن أعسداتة ق الننه 

- أى 93 أهله - والمقرر فى الفصحى أن تضاف (آل) إلى الظاهر. وحجته فى ذلك أن 

«الناس 5 بانتقاد شعره. وكان فى عصره جماعة من اللغويين. كابن تالو بذ وابن جنى 





(19) الخصائصض .777//١‏ (*9) خزانة الأدب ١/لا.‏ 
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هذا البيت)9"), 
3 ماء 5 ع 
كا رفض ابن هشام اللخمى أن يخطا ابوالعلاء المعرى. حين أتى بالمصدر المؤول من ان 
يك ه #6 . .8 
واسمها وخبرها سادا مسد مفعولى (هب) بمعنى : أفرض واحسبء فى قوله: 
دف د اي 00 م 2ه هراود و 

فهب الى دعوتك للتصفى علئى غير المعتقة الشمول 

إذ المقرر عند العلياء أن تنصب المفعولين صراحة. كا فى قوله: 

فقلت: أُجرّنى أبَا مَالِكِ | وإلآ فَهَبنى الْرَءًا هَالكا 
قال اللخمى : «لأنه - وإن كان لا يحتج بشعره - عنح بعلم فقد كان إمامًا فى اللغة, 
ونهاية فى الثقة. وكل أن يخفى عليه هذاء ٠‏ وقد شرح شعره الأستاذ أبو محمد بن السّيدٍ وكان 
عدذعا فى الأعيان. معدودًا فى حملة أهل الشان. ولم يقع له اعتراض على هذا البيت. بل 000 
ولا ينبغى أن يحمل البيت على الضرورة؛ إذ كان من الممكن أن يقول: فَهبّنى قد دعوتك 
الفا 1 
للتصافى» 
* ا * 

* وأنا أختار ما أختاره كل من ابن جنى والزخشرى وابن هشام اللخمىء فأميل إلى أن 
يؤخذ بلغة بعض الشعراء المولدين ممن كانوا حتى نهاية القرن الراب بع الهجرىء فينال شعرهم 

من المزية ها نالك شس البنا بع عن عتع: بيو وعلى هذا 9 كم باللعن هل ما جالف أهنه 
قواعد اللغة, وإنما يُعَدُّ من الضرورات الشعرية التى تباح لهم - على ما قاله الفارسى, وأخذ به 
ابن جنى. 

ولا تتم المفاضلة بين هؤلاء المولدين على أساس القرب الزمنى من عصر الاحتجاج. 
ولا على أساس الاكتساب اللغوى بالتعلم والتلقين. وإنما تؤسس المفاضلة على شهرة هؤلاء فى 
اعفاد 0 واد 0 3 أقرانهم 3 1 اللغة ك أبابهع فق فى مساجلات أدبية ا 





اللغوية. 
. 1 7 8 7 0 
ويحضرنى الآن من الشعراء المولدين الذين ينطبق عليهم ذلك: بشار بن برد. وأبو نواسء 
والمتنبى. 
(15) المدخل إلى تقويم اللسان 20 (10) المدخل إلى تقويم اللسان 15. 


ضن 


يشان ذلك عل قدركه اللفوية وفكه ب التصح ماروا الأضفياق فى مداه 
(الأغانى) عن أحمد بن المبارك, عن أبيه + وهلت لبشار: ليس لأحد من شعراء العرب شعر, إلا 
الافال يداع انكر التزت من التاطف .وك فيد وإن لين 5 تعر م شك كد 
كال ددرن أبن يان الخطا؟ ولذت بهافناء ونداتة ق حور نادت عينا ين فاه ب 
عقيل ما في فيهم أحد يعرف كلمة من الخطأء وإن دخلت إلى نسائهم. فنساؤهم أفصح منهم, 
وت 0 إلدان أمركك فتن أب باصق الل 0 

وأما أبو واس فقد قال عنه الجاحظ: «لما مات أبو نواس حضرت لأشترى من كتبه 
شينًاء شرحت إالننا قا طر :افيه 91 لاك لعر يروما فبها :قلس شاع عقا" وماد 

عن أى. عل الأصفر -بوكان 'من'رواة أى نؤاين > أن آبا تواس. أنشد قضيدته الى أوهاء 

جنا متا بدن كوم ١‏ الكت ب قبل ولاح 
قال أبو على: فقلت له: أرأيت قولك: 
كك الختآ]ان نتية نهنا معتوق الشان 1 خف 

كيف عاد الضمير مذكرًا فى (حجره) إلى النار , - وهى مؤنثة -؟ فقال أبو نواس : رددت 
التذكير إلى النور, ومثل هذا فى أشعارهم كثير إن فَشته. قال: : فعلمت أنه لا يقول شيئًا إلا عن 
علم وحجة با يقوله»!*". 

وأما المتنبى فيقول عنه الشهاب الخفاجى : مجحل ما يقوله بمنزلة مايرويه»! “1 كنا رقو 
عنه ابن خلكان وكاة خخ المكتن ين ق تذل للقن وا مطلمن عل غريرها وسوضيهاز ولا 8 
عن شىء إلا استشهد فيه بكلام العرب من النظم والنثر. حتى يقال: إن الشيخ أبا على 
الفارسيّ - صاحب الإيضاح والتكملة - قال يومًا: كم لنا من المجموع على وزن (يِعُ)؟ 
فقال المتنبى فى الحال: : حِجل وظِرَبى» قال الشيخ أبو على: : فطالعت كتب اللغة ثلاث ليال.. 
لعل أحِث هديق اللتمعين: تالثاء فلم أَجِدْء وَحَسْبِكَ من يقول فى حقه أبو على هذه المقالة»(” 

ولك أن تضم إلى هؤلاء من الشعراء : البحترى (ت 99١1ه)‏ وأبا العتاهية (رت 7١7”‏ ه) 
وأبا تام (ت 77 ه) وابن الرومىٌ (ت 777 ه) وغيرهم ممن أجمعت كتب الطبقات 
والتراجم على شهرتهم والثقة فيا يقولونه من المولدين حتى نهاية القرن الرابع ال هجرىء 
ولا ضير فى إطالة زمن الاحتجاج اللغوى حتى نهاية هذا القرن؛ إذ كانت اللغة لا تزال فصيحة 





(95) الأغانى 157/9. (19) شرح الخنفاجى على درة الغواص ١917‏ 
(47) الأغافى )٠٠١( .1 ١77/٠‏ وفيات الأعيان .٠١1/١‏ 
زقة) الأغانى .1516١/59‏ 
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عل ألسنة هؤلاء الشعراء فى الحاضرة. فصَاحَتها على ألسنة أهل البدو. الذين استمر العلماء 
يتقُونَ عنهم حتى نهاية هذا القرنء أما بعد هذاء فالئقة قد ضعفت بالجميع, حتى بالأعراب فى 
البادية, ومن 8 توقف الاحتجاج أضلا. 


تكن 


المعيار السادس 
لغة 2 تفينَ 


ون تعناهة خا ميل كر زنون من عن السعراى اعسه بالعيوي لق النقم أرق اريف 
أو فى الأدب. أو فى التارزيخ, أو فى علوم اللغة. أو فى غير ذلك من يحالات التصنيف. 

وليسن علولا المصتفين “عند نقدة الاستعمال اللغوى من الثقة فى لغتهم. ما يرفعها إلى رتبة 
الاحتجاج بها على تصحيح استعمال للعامة أو لغيرهم. فهُمْ - فى نظرهم - كغيرهم من الناس» 
يتكلمون أو يصنفون فيخطئون أو يصيبون؛ وذلك لأنمم غير مطبوعين على الغربية, وإنما هم 
عاك امورير بانع ا ل و 1 يفوا عليه من 
وا نر عجر مال ين إل إلا :لعي الال وديا قضَْ متعلم اللغة بالاكتساب 
دون أن جتدئ إن كتيرمن هذه الطرق الخفية. يستوى فى ذلك من صنف فى علوم اللغة أوفى 
غيرهاء ومن هنا وجدنا من نقدة الاستعمال اللغوى من يتتبع المصنفين فى لغتهم بالتخطئة. ومن 
هؤلاء : 
* الأصمعى (ت 7١١‏ ه). وأبو حاتم السجستانى (ت ١1484‏ ه): 


ع هاه 


فقن شط كلا مق شيروية وأ عيدة اتيمال (سين وتحية )ء جاء اسان الحرت :وها 
تخطىٌ فيه العامة والخاصة باب حين وحيث. غلط فيه العلماء مثل أبى عبيدة وسيبويه. قال 
أبو حاتم + رايت :ق كتاب سييؤية أشياء كيرة ل حين.حيث. .وكذلك بق كناب إلى عبيدة 
بخطه », والمعروف أن (حين) ظرف للزمان. و (حيث) ظرف للمكان. ولكل واحد منههما موضع 
لا جاوزه. 

وح ولو لي ال وابن المقفع فى استعمال (كل ريمن ) بالالك واللام؛ وم 
يرد ذلك عن العرب, لأنها لا ينفصلان عن الإضافة لفظًا أو معنى. والإضافة لا تجامع أداة 





)١(‏ لسان العرب (حيث. حين). (؟) لسان العرب (بعض). 
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التعر يف. قال أبو حادم : وقلت للأصمعى : : رأيت فى كتاب اين المقفع العلم تكب اواك اد 
البعض شير مع زنك الكل 1 فأنكره أشد الإنكار. وقال: الألف واللام لايدخلان فى (بعض 
وكلّ)؛ لأنما معرفة بغير ألف ولام. وى القرآن العزيز: لكل أَنَوْهُ دَاخرِينَ4» قال أبو حاتم: 
ولا تقول العرب: الكل ولا البعض. وقد استعمله الناس حتى سيبويه والأخفش فى كتبههما؛ 
لقلة علمها بهذا النحو. فاجتنب ذلك؛ فإنه ليس من كلام العرب». 


* الحريرى (ت 0١5‏ ه): 


وهو أكثر علاء اللغة تعقبًا لأخطاء المصنفين - واللغويين عمومًا - وله كتاب (درة الغواص 
فى أوهام الخواص). وواضح من عنوانه أنه يصحح ما أخطأ فيه خاصة زمانه من الاستعمال 
اللغوى, ولا شك أن منهم كثيرًا من المصنفين فى اللغة وغيرهاء وقد جاء فى مقدمته : «إفى رأيت 
كثيرًا ممن تَسَئْمًِا أسْنِمة الرتبء وَتَوسَمُوا يسِِةٍ إلأدب. قد صَاهَوًا العامة فى بعض مايفرْط من 
كلامهم, وَتَرعْفَ به مراف أفلانهم :عا إذا غثر عليه وائر عن المرَرٌ إليقه خض قذر العليدء 
ووصم ذا الحليَة»'") 


* شاكر شة شقير اللبنان (من علياء العصر الحديث): 

سد ونش أ عىء الل عل الشيني بن ل مسلاا اتنيهم + التيونه أزن 
الناس بحمايتها - وهؤلاء هم أرباب القلم, من ليس لهم مارب سوى الحرص على كسب 
المال. لا كسب المعرفة, ولا حسن التعبير وصحته, ف هم إذا نظروا فى كتب المتقدمين كان نظرهم 
على سبيل التسلية, لا الاستفادة. فكأنهم آلة تت تتحرك بأيدى حامليها. وهم يَتلونَ الأشعار تلاوة 
مُتفْكه لاتلاوة :مستفيوا). 

لقد كان التألق سنا عل نا بر شمر - ولكن كثرت معه أخطاء اللغة حتىق شملت 
كل املو عاك والملة معروفة عب مدارات| ف لذن تمي مني مكتانب كن تامو إلى المتريية 
بعض مبادى العر بية. وبعضهم ليس لديه إلمام كاف بهاء فيستند إلى غيره. ومن فور أن يخرج 
المتعلم من المدرسة , - وأحيانا قبل أن يخرج منها - يَطْرَحُ بضاعته على الناسء فيطبع المقالات 


2 ماس 


والأشعار, وهو تجرف عمال يعرف» فهذا الذى هتك ستر العر بية,. ومزق حجاها كل ممزق. 


50 شعي وجناعا الناعمة. فاختلط عه يسميتهاء وفصِيحُها بكلام العا 0 


وعلى هذاء وجدنا شقيرًا يعقد فى كتايه (لسان 5 لبنان) بايا بعنوان : (بيان ما يقع لبعض 
المشاهير)7". ذكر فيه أن لا علاقة بين العلم باللغة واستعماهاء فقد يكون زيدٌ نحوياء وعمرو 





(95) درة الغواص: 58 (0) لسان غصن لبنان .١‏ 
(4) لسان غصن لبنان 7. (3) لسان غصن لبنان 58. 


١1 


قر با ويك اع | يداه ولكن العصمة ته وحدهء وإن المستقصى الود نما من عقوات 
العلباء لا يصح أن يَعْضٌ الطَرْفَ عن إظهاره؛ لئلا يتهور من يَطَلعُ على ما يكتبون. ولا يلام 
بذلك عند أرباب الإنصاف؛ لأ مواعاة قاين اللغة او لمن مراعاء” الخواطن 

ويرى شقير أن تخطئة علاء اللغة غير مقصور على العرب فقطء فكثيرًا ما خطأ الإفرنج 
علماءهم, الذين يستندون على أقواهم؛ لتأييد القواعد. حتى لقد وضع (شبصال) كتايًا نفيسًا فى 
قواعد اللقة, أظور يكل صضرزاحة' خطأ مشاهير الغلباء وفسول الشعراء فى عد مواضع. .وق 
مقدمة من خطأهم شقير: علماء النحو الذين يستعملون جموع القلة فى موضع جموع الكثرة, 
وعكس ذلك. فى قوطم: خورف العلة: وأحرف الطحجاء وفى بعض كتب النحو ترى: الحروف 
المشبهة ب لسن» واللزوف" المفبهة بالقمل: رفو صمل ذلك هنم عل التمهو والنساتي "1 


وهو لم يفرق فى التخطئة بين استعمال ورد عن عام لغوى فى مؤلف له أو وعن عالم غير 
لغوتى : 

فمن علاء اللغة الذين خطأهم اليازجى 

الحريرى: فقد خطأه حيث قال فى المقامة النصيبية: «وكان يومًا حامى الوديقة, يانع 
الحديقة»؛ لأن الفعل (ينع) إنما يَرِدُ فى اللغة بعنى (نضج). فيقال: ثمر يانع أى ناضج, 
ولا يستقيم ذلك مع الحديقة و40 

0 2ه 6 

كبا خطأه فى قوله فى المقامة الحجرية: «أما إنك لو ظهَرّت على عيشى المنكدر»؛ لأن الفعل 
(كَدَرَ) لازم. فلا يصاغ منه للمجهول ولا يبنى منه مطاوع. وم يأت (كدر) متعديًا إلا فى نحو: 
كدر الماء. بمعنى: صَبَّهُ وم يأت فى معجمات اللغة (انكدر) بالمعنى الذى أراده الحريرى'". 

وكذلك تغطأء :فى تصذية الفدل (خلد) ]ل مقعرلين ى قولة 1ه فكلتوها 'بطوى الاوراق اوهو 
يتعدى إلى الثانى بحرف الجر("". 
الشريشى (شارح مقامات الحريرى): 

فقد خطأه اليانجى فى تعقيبه على قول الحريرى السابق: (يانع الحديقة) بقوله: أى إناعم 
الروضة. وفى قوله فى خطبة شرحه: ولم يزل كُلَّ عصر من حملته يَنْرٌ طالع, ورَهُوُ عضن 


اك 
يانع»37". 
(9) لسان غصن لبنان ."١‏ ء' )٠١(‏ لغة الجرائد ع". 
(8) لغة الجرائد 8. )1١(‏ لغة الجرائد 4. 


(9) لغة الجرائد 76. 


إيضنل 


ومن العلماء غير اللغويين الذين خطأ اليازجى استعماهم: 

أبو الفدا فى كتابه (المختصر فى أخبار البشر)؛ إذ أجرى الفعلٍ (استأسر) شهدي بنفسة: 
فقال فى حوادث سنة 10/8ه: رقفل نمو كتيغا عر يا 00 ا 

كاخطاء ق عند البرَج) على (أبْرجة) خيك: قال ذواخذوا رأسهاث يفق الآبن - ومضوًا 
به إلى طاهر. فنصبه على برج من رةه بغداد»3), 

ابن خُلْدُون فى كتابه (المقدمة فى التاريخ)؛ إذ استعمل الفعل (مازال) بعنى (مادام) حيث قال 
فى الفصل الخامس من الكتاب الأول: «ولا تزال الصناعات فى التناقص. مازال الْمِضِرٌ فى 
التناقص 2 9"), 

الببرط إذداى سرف المن اتن عازا تلتتطل عليه ود أفدل اسيل اقفن بالل 
واللام. فقال فى المقامة. الوردية: «والأشرف من كلع ريحان فَخْرًاي!39. 

المسعودى فى كتابه (مروج الذهب) عند الكلام عن كسرى و8 حيث قال: «وأمر لجنود 
مُوريقش بالأموال والمراكب والكساوئ». : فجمع فجمع الكسوة على (الكساوى)., وهو جمع غريب,. لم 
يرد عن العرب". 

* أحمد العوامرى (من علاء العصر الحديث): 

ورا فى الجزءين : الأول والثانى من مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة, بعنوان 0 
وانتقادات لغوية متنوعة). انتقد فيها رّهَاءَ سين استعمالا للكتاب. وقال فى مقدمتها: !إ 
أعَدّها بعد قحيص وتحقيق, ودَعَمها بالحجج اللغوية المستمدة من المراجع الصحيحة. ومن ذلك : 

خط استعمال (الواسطة) بعنى (الوسيلة) فى نحو: يضىء المصباح بواسطة الكهر باء. ثم 
قال: «وقد فشا هذا الاستعمال فى الْأَلْسّنِ والكلام بهذا المعنى فى العصور الحديثة. وإنك لتراه 
كثيرًا فى كتب النحو والصرف والكلام والمنطق والتصوف, وغيرها للمتأخرين من المؤلفين»777. 

كما خطأ الفيروز آبادى فى (القاموس المحيط)؛ إذ استعمل الفعلٍ (مَذْعْبَ) فى المادة (قلص) 
فقال: : «فلما رأى الشافعيٌ انتقل إليه. وتقذهب بذهيه»!*". فأخذفغلاً من الاسم (المذهب) على 
توهم أصالة الميم الزائدة. ولم يرد ذلك عن العرب فى هذه المادة. 

وفى رده على الأب .أنستاس الكرملى - الذى استساغ أن يقال: دن الشىء؛ لأن 





.06 لغة الجرائد ؟57. (17) لغة الجرائد‎ )١١( 
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اليازجيٌّ استعمله, وهو فى رأيه حجة - قال العوامرى يُقَنْدُ ذلك: «كيف نحتج ا يكتبه العلامة 
اليازجى. على أنه من تعبيره هوء ونحن لا نحتج بكلام المتأخرين من أئمتنا اللغويين: كابن 
منظور والفيروز آبادى والقيومى والزبيدى وغير هم من الفطاحل الذين حفظوا العر بية من 
الشتات والدنُورء فنحن إذا .عثرنا فى أثناء كلامهم “ى شرع عبارة أو تفسير لفظ - على 
كلمة أو تركيب ل تنص عليه اللفة فيا تعلم. وجب ألا تأخذم عنهمر إل إذًا كشف لنا البحث 
عن وجوده فيا يعد فى كلام عربى صحيح. فهؤلاء الأعلام نة قله وروا لاغير, وليس فى كلامهم 


. 


* الشيخ محمد على النجار (من علاء العصر الحديث): 

وقد اتخذ لنفسه معيارًا متشدّدًا فى إجازة ما ورد فى كلام المؤلفين. خالا ماورد عن العرب. 
فقال فى مقام تخطئة بعض ذلك: «إن هذا لم يُسَنذُ عن العرب حتى يكون فيه الحجة, وإنما هو من 
كلام اللغويين. وقد تقرر أن العلاء يحتج فى اللغة بروايتهم. لا بكلامهم»!' ". وعلى هذا خطأ 
بعض أستعمال المؤلفين. من اللغويين وغيرهم. 0 

فمن اللغويين الذين خطأهم : 

أبن منظور فى معجمه (لسان العرب). والفيروز آبادى فى معجمه (القاموس المحيط) حيث 
6 كل منهما الظرف (مع) حل الواو العاطفة مع الفعل (اجتمع) الدال على المشاركة, فقد 
قالا: «جامعه على كذا: : اجتمع معد ». 

الزبيدىٌ فى معجمه (مستدرك التاج). حيث رأى 4 (الصدارة) ترد بمعنى التقدم والأولية, 
ويرى الشيخ النجار أنه اعتمد فى تدوينها على الشهرة, واستفاضتها السنة معاصر نه عن 
المؤلفين. فزعمها عربية. وليست عربية وكثيرًا ما يفعل الربيدىُ هذا فى استدراكه". 

ومن غير اللغويين الذين خطأهم: 1 

أبو عمرو الدانى: حيث قال فى خطبة كتابه (التيسير فى القراءات السبع): «فأجبتكم إلى 
ما سألتموه, وأعملت نفسى فى تصنيف مارغبتموه». فأخطأ فى تعدية الفعل (رغب) بنفسه. وهو 
عا يع باللتر 11 

القلقشندى: حيث قال فى الباب السادس من كتابه (صبسح الأعشى) : «ما يكتب فى 
الحوادث والماجريات, ويختلف الحال فيها باختلاف الوقائع. فإذا وقعت مَاجَرَيَة وأراد الكتابة بها 


(19) محلة مجمع اللغة العربية ؟/7917. (١؟)‏ لغويات .١75‏ 
)٠١(‏ حلة الأزهر 081/78. (15) محلة الأزهر 277/917 


كن 


إلى بعض إخوانه. حكى له تلك الَْاجَرَيةَ فى كلامه». فقد استعمل (أَلَاجَرَيّات) - خطأ دعر 
ل (ماجرية). وقواعد الصرف تخطيٌ هذا المفرد؛ إ3 عنه ان قلي التاد»فيه النه لتر كينا 
وانفتاح ماقبلها!"". 
د 6د 

وعلى الجانب الآخر: وجدنا من نقدّة الاستعمال اللغوى من يجيز لغة المصنفين إن هى 
خالفت مشهور الوارد اللغوى. بل يصحح ما جاء من كلام العامة على منهاجها. وقد يبالغ 
نعي 3 عدو نه يتنه اللقة. فيعتد بلغة المصنفين من غير علماء اللغة, كالقعوا جد وا لت 
وعلماء المنطق والكلام وغيرهم. ومن أشهر هؤلاء مدن باستعمال العلاء اللغوى, وتصحيح 
00 ابن هشام اللخمى (ت ل/الاهة ه): 

فقد صحح أن تجمع (ذو) - بعنى صاحب - وأن تدخل عليها الألف واللام. وذلك مخالف 
للقاعدة النحوية, الى تَلْرْمُها الإفرادٌ والإضافة إلى اسم جنس غير علم. وتجردها من أداة 
التعريف. واستند اللخمى فى ذلك إلى استعمال لأبى العباس المبرد فى كتابه (الكامل فى اللغة 
والأدب). فقد ذكر فيه بايا بعنوان (باب ذكر الأذواء من اليمن). يقول اللخمى : «فأق به 
جموعًا جمع التكسير, مُعَرَّهَا بالألف واللام. وهو من أهل اللغة المحتيج بقوله؛ لرسوخه فيها 
وثقته. وحاشاه أن يدل ف كتابة او يبوت عل باقمق أبوابه مالم تستعمله العرب فى مقاماتها, 
ولا عرف من لغاتهاء وهو من أثمة النحوبين واللغويين غير مُدَاقُمٍ فى بضاعته وبلاغته وحسن 
عبارته. ومن قرأ كتبه ووقف على :نما 'اللقة + عرق ذلك يقيناء إن كان له بصر بهديه. وبصيرة 


ثر شده بي 0 


* ابن كمال باشا (ت 55٠‏ ه): 
وذلك أنه فى كتابه (التنبيه على غلط الجاهل والنبيه) صنف الأخطاء إلى ثلاثة أنواع: 


فنع أجازه بعص بعضن: العليام مطلقاء أو فى بعص الأحوال: كالصْفْدّع - بفتح الدال - 
والحنارة ص بعدم بفتح الجيم 6 والملنة - بفتح اللام > والتحمة - بسكون الخاء 2 


ونوَّعٌ م جم أحد. ولكن شاع بين المصنفين استعماله: : كالإيذاء. والتفكير - 
الإكفار -؛ إذلم يرد فى اللغة الفعل (آذّئ) حتى يكون (الإيذاء) مصدرًا له. والمستعمل فى 9 


(9؟) محلة الأزهر 7؟/719. 
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هى النفل (أكفنفلانا]حرمقن اماه إل القين' أو عله عاد ات أءاة (كتر) نت الذق مسار 
التكفير - فهو بعنى نسبه إلى الكفرء أو محا ذنيه - وهو غير مراد هنا -. ومع أن كلا اللفظين 
بالمعنيين السابقين لم يردا فى كتب اللغة, فقد شاع استعماللما فى كتب المصنفين بلا تكير. 

ونوع ثالث: : لا سبيل إلى صحته أصلاء وم يَجْرٍ استعماله في لغة التصنيف, فلا أصل له 
ولا “سند بل تقو أيه العامة ومن: اقندى. ببمء [ما اختراعًا حضاء أو تحريفا عن الوحيه 
الصحيح. 

ديرق ابن كمال باش أن التوعينٍ : الأول والثانىء لا يحكم عليه! بالتخطئة, وإغا كن ان 
الشمدين وجا يَصحَانِ ناد عزن عد قولف وال عار الأصخات ل« الست القرلن بل 
نعذرهم»0*") » لكنه - مع هذا - يقصر هذا الاستعمال على موطنه الذى ورد فيه بمعنى أنه 
لا ينبغى أن يجرى فى كلام الناس غير وكأن ذلك منه من باب الاحتشام. ورعاية حق الأدب 

مع العلماء والأشياخ, فالحكم بالخطأ على لغتهم فى الكتب فيه الإساءة إلى مكانتهم. والتماس 
ا والتخر يي هم أُمْرٌ مرغوب ومطلوب. ولذا جاء نصحه ا بتجنب هذا الاستعمال 
المخالف. حيث قال: «مما يجب أن يِعْلْمَ أن ما ينبغى أن يتجنب عنه من الألفاظ أقسام»!"" ثم 
ذكر الأقسام الثلاثة السابقة. 

ولغله.ى..هذا مُقتدبالإمام السنيؤطى ات 5354ه) فيا جاء: ى. المتالة الضبية “من متايه 
(الأشباه والنظائر فى النحو). وهى قول العام النووى (ت 5175 ه) ف كتابه (فتاج الطالبين 
وعمدة المفتين) فى الفقه الشافعى : «وما م بذهب أو قضة صب كبيرة لزينة حَرْم » إذ ذهب 
العلا - ومعهم السيوطى - فى تخريج نصب (ضْبّة) على كل وجه محتمل؛ رغاية لمق النؤوئ 
أن 4 ينسب ب الخطأ إلى كلامه. وكان مما عقب به السيوطى على أحد التخاريج : «وإذا صح ذلك 
فلا يقال: توسع المصنف. فنصب (ضبة) على المصدرية؛ لأن معنى (توسع) ارتكب لغة مولدة, 
فهذا قِلَهُ حِشْمَةٍ وأدب على المصنف, لكنه لا ينبغى أن يقال حتى يقع العجز بعد النظر 
والاجتهاد؛ لأن المولد إذا صنف فى الفروج أو غيرها عدر فى ارتكابه لغته المولدة, لأنه لو كلفَ 
الكلام باللسان العربى دائًا صَعْبَ عليه؛ لأنه لا يقدر عليه إلا بكلفَة, فإذا عجزنا عن الدخول 
بكلامه فى اللسان العربى. عذرناه. ولا جناح عليه»!"". :. 


* شهاب الدين الخفاجى (ت 66١٠اه):‏ 
337 1 2 1 
فقد صحح قول العامة للمريض : به سل. مع ان الوارد (سلال)؛ لآن معظم الادواء جاء 


(16) التنبيه على غلط الجاهل والنبيه 6. (707) الأشياه والنظائر للسيوطى 559/6. 
(17) التنبيه على غلط الجاهل والنبيه 6. 


عق ال نحو: الرُكام والصداع, وإنما أجازه الخفاجى استنادًا إلى با جاء فى كتاب سيبويه من 
قوله : ]ذا ا ال عن وس دفاعا يقذلوة : جعل فيه الجنون والسَلٌ». فقد أثبت سيبويه لفظة 
(السَل) - وإن لم يسند ذلك الثالعرات مزاع دقان الخفاجى: «لجعل ما يقوله سيبويه 
بمنزلة ما يرويه. كا غرف 9 أمثاله)80), 

ولم يسارع إلى تخطئة كل من الشيخ عبد القاهر الجرجانى والسكاكى حين استعملا الفعل 
(أثمر) متعديًا بنفسه, والمشهور أنه لازم والهمزة فيه للصيرورة, فيقال: أثمر الشجرء أى صار ذا 
ثمرء وهمزة الصيرورة إنما تكون فى الفعل اللازم؛ وقد التمس الخفاجى - كغيرة + وجها طذين 
العالمين هناء فذكر أن بعض الشرّاح أبدى فيه فكرة التضمين للفعل المتعدى. نحو: أفاد - 
مثا -» وأن بعضهم رأى أن يكون الفعل (أ: ثمر) متعديا بنفسه. غير أنه في) ورد لنا عن العرب 
جاء فى مواقع بعلم فيها الفعول, فحذف, كما فى قوله تعالى: «انظروا إلَى 0 ذا ار 
وعدا" ان وقول جعالق : «كلوا مِنْ ثُمَرِه إذَا تمر وآنُوا حَقَهُ يَوْمَ سحَصَادوه!: "). وكما إذا 
قلت: أثمرت النخلة, فالعلم عند السامع يحيط بأن المفعول (يَلْحًا). فأما إذا لم يَعُلّم المفعول 
فلا شىء فى ذكره على الأصلء وهذا تخريج حَسَنٌ عند الخفاجى"". 


* الشيخ عبد القادر المغربى (من علماء العصر الحديث): 
فقد أجاز كلام العامة : : فحم الصَبئٍ - بتشديد الحاء -؛ اعتمادًا على أنه جاء عن الزمخشرى 
مثله. فى قوله : «فحم وَجَهَهُ تفحيا ؛ سود » قال : والحق أن فى قوهم بارقا من حق. يقتضى لفت 


نظر علاء اللغة إليه. فلعلهم يصدرون فتوى بجواز استعمال: : فَحَمَ الصبئٌ؛ استنادًا إلى كلام 
الزمخشرىء وإلى قصدهم التجورٌ ولا حجر فى ذلك عليهع). 


* الشيخ محمد على النجار (من علياء العصر الحديث):. 
فقد صحح بعض الاستعمال الوارد فى مصنفات بعض علاء اللغة وغيرهم. واستساغ أن 
يجرى فى كلام العامة على هذا الأساسء ومن ذلك: 

أن أجاذ أن يهطل (التلاقي) :--فيق المدة والقناء: >4 إذ جرى ينه اتتفمال ,طن 
المعسقن: فقد. تقل القرطبى حن: المارروق ل( 28 عدت انيب أدب الدلها والديه ع فى 


. تفسير سورة الواقعة قوله: «لأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشى 0 
(18) شرح درة الغواص )*"١( .5١5‏ لغويات 37. 
(19) الآية 194 من سورة الأنعام. (؟") عثرات اللسان .٠١5‏ 
)٠(‏ الآية ١4١‏ من سورة الأنعام. (0©) مجلة الأزهر 83/54). 


1١.5 


وأجاز أن يقدم لفظ التوكيد (النفس) على المؤكد. فى نحو: جئنا فى نفس الوقت؛ استنادًا 
إلى أنه جاء فى كلام تيدع وا ب و در 

وأجاز أن يقال: استلف فلان نقوداء وأن يستعمل (الاتحاد) فى معنى (الْوَحْدَة)؛ استنادًا إلى 
ما ورد من استعمال الزخشرى ذلك فى (أساس البلاغة). دون أن يورد شاهدًا على ذلك من 
مأثور الكلام؛ فى ديق زأرنات مدر نه نل علي !9 . 

واستساغ القول الذائع على ألسنة الخطباء وغيرهم وهو (وَبَعْدٌُ) مع أنه استعمال غير مأثور 

عن العرب؛ إذ المأثور قوهم: أما يَعْدُ؛ وإنما استساغه استنادًا إلى أنه ورد فى كلام الجاحظء حيث 
قال فى كتابه (البيان والتبيين): «وبعد. فهل قتلّ ذؤابٌ الأسدى عتبة بن الحارث بن شهاب..» 
وقال: «وللمصنفين سَلَفُ فى الجاحظء وهُوَ مَنْ هُرّ فى التحرّى للعر بية والعلم بها" "'». 

واستساغ إدخال الألف واللام المعرّفتين فى العدد المضاف دون المضاف إليه؛ استنادًا إلى أنه 
جرى ؤ, استعمال ابن سلام الجمحى اوهو قوق للا خحظى التخرى للفويية - حيث قال فى 
كتابه (طبدب فحول الشعراء): «وجعلنا أصحاب المرائى طبقة بعد العشر طبقات'"'». وهذا 
الصنيع لم يه بصرى ولا كوفى. 

واستساغ أن يقال: : أكثر من كتاب - بصيغة التفضيل (أكثر) مع عدم تحقق معنى التفضيل 
هناء إذ الكتاب ليس مفضلا عليه. وإنما المقصود هو الزيادة المطلقة من غير تفضيل -؛ استساغ 
ذلك ورد و من خطأه - كاليازجئىٌ وغيره - وقال: «وهذا الأسلوب فاش فى عبارات 
المؤلفين من 3 اخ 

واستساغ 29 الفاء على (حسب). فى نحو قوطم: : أخذتٍ خحمسة ة كتب و فس وجعل ذلك 
لتزيين اللفظ - على نحو ما قاله اناه فق ادناه عل قط )د 1ل يتوارن» أعدت عي 
كتب فَقَطُء كال :لد اعلة الاستساغة: «وقد فشت هذه العبارة فى كلام العلماء0"» 


* الشيخ مصطفى الغلايينى (من علماء العصر الحديث): 
فقد أجاز أن يجمع (النادى) - وهو مجلس القوم ما داموا فيه - على الوا وهو جمع لم 


(غ") لغويات 10. 

(6؟) محلة الأزهر 9؟/877. 

(7) مجلة الأزهر 877/75. وكلام الجاحظ فى البيان والتبيين /19. 
(0) لغويات /ا. وكلام الجمحى فى الطبقات 8غ. 

.355 لغويات‎ )١8( 

(9؟) مجحلة الأزهر 76/07. 


يردء وإنا الوارد (أندية). وإنما أجازه استنادًا إلى أنه ورد فى كلام الفيروز آبادى فى أوائل خطبة 
(القاموس المحيط) !"9 . 


وأجاز أن تجمع (العرب) على (الْمُرْبَانَ)؛ استنادًا إلى أن الأزهرى فى كتابه (تهذيب اللغة). 
والقلقشندى فى كتبه ١‏ بح الأعشى) قد استعملاه, أما الأزهرى فقد جاء قوله فى لسان العرب 
(بذح) ؛: وقد رأيت من العرَيَانِ من شق لسان الفصيل اللاهج بثناياه فيقطعه», وقد نقل ذلك 
ابن منظور كما نقله الزييدى فى (تاج العروس) من غير أن ينكراه. وأما القلقشندى فقد 
استعمل (العربان) فى عدة مواضع من كتايه0". 

وأجاز أن يقال: احتار فلان فى أمره فهو محتار. مع أن الوارد هو: حار فى أمره .فهو حائر 
وحيران؛ وإنما أجازه استنادًا إلى أن أحد الفقهاء قد جعل ذلك عنوائا لكتاب سَمَاهُ (دليل 
المحتار)!؟؟), 


* الأب أنستاس الكرملى (من علهاء العصر الحديث): 

فقد جعل استعمال بعض معامرية من عر غات إجازة نالا “ساعةةه لحت ولا تؤيده 
اعد ةفقول القاين :+ : اكتشف فلان الكهرباء - بعناه المعروف اليوم - لم يرد فى اللغة. إنما 
الوارد: اكتشف الكبش النعجة. بمعنى : نزا عليهاء لكن الكرملى أجازه بالمعنى المتداول الآن؛ 
استنادا إلى أنه ورد فى استعمال الفيخ اليازجى. وقال: «وليس الشيخ إبراهيم ممن لا يعتد 
بكلامه. بل هو الحجة العظمى. والثبّت الأكبر20», 

ومثل اليازجى - فى عدم تخطئة كلامه - البستانى (صاحب محيط المحيط). إذا وافقه غيره 
عليه. وإن كان هذا الموافق من المعاصرين, أى من فصحاء الكتبة فى القرن الماضى؟» - على 
عد ره 


* عباس أبو السعود (من البَّحَثَة فى العصر الحديث): 

فقد أجاز استعمال (قد) داخلة على المضارع المنفى ب (لا). نحو: قد لا يفعل كذا؛ استنادًا 
إلى أن الفيروز آبادى قد استعمله فى (القاموس المحيط - دغدغ) قال :و والدغدعة» اتقنال 
فى نحو الإبط والبْضع لاهن وقد لا يكون لبعض الناس”**2». وأجاز أن يجمع (الجو) على 
(الأجوية)؛ استناذًا إن اسعمال الأزهرئ - ضاحب التهديب - له قوله: «المو .ينا اتسَحَ 





(20) نظرات فى اللغة والأدب 27. ('4) مجلة مجمع اللغة العر بية 791/5 
)4١(‏ نظرات فى اللغة والأدب 44. (45) يحلة مجمع اللغة العر بية 191/5 
(40) نظرات ف اللغة والأدب .5١‏ (40) أزاهير الفصحى ."١‏ 


١ع‎ 


من الأرض واظمات وبرن وفى يلاد العرب أَجِوِيَة يللاي 

وأجاة ان طال: : شد الطفل, وهو متشردٌ - بعنى أهمله أهله وتركوه بلا رعاية -. والوارد 
فى مثله هو الفعل (شرّد) وتصر يفاته, وإغا أجازه؛ استنادًا إلى أنه وق فى كلام ابن منظور - 
صاحب لسان العرب - إذ قال: «وأراد بِشِرَادِهِ أنه لما فَزْعَ تَسَرّد فى الأرض؛ خومًا من 
اووونكاي 


* صبحى البَصَّام (من البحثة فى العصر الحديث): 

ففى حال استدراكه على كتاب (قَلْ ولا َقلُ) - الذى ألّفه الدكتور مصطفى جواد - أجاز 
بعض ما خطأء واستند فى ذلك إلى ورود مثله فى مصنفات العليماء. وتما أجازه: 

قوطم: تَجَوٌلَ فى المدينة, وهو مُتَجَوَلٌ - والوارد: جَوَلَ وهو ححَوّلٌ - أجازه؛ استنادًا إلى أن 
المرزوقىّ استعمل مصدره فى كتابه ع ديوان الحماسة) )» فقال: «وتستغنى عن السعى 
والتجول معه. فتريح نفسك من الحل والترّحال فى طلبه!”*ي 

وقوهم ما أفضل : العلم أم المال؟ - وفيه مخالفة القاعدة بعود الضمير على متأخر لفظًا 
ورتبة - أجازه؛ استنادًا إلى وروده فى استعمال بعض المؤلفين. كابن أبى الحديد فى (نمج 
البلاغة) 00 فى (الأغانى), والجاحظ فى (الحيوان). والقالى فى (الأمالى) . والدميرى فى 


(حياة الحيوان) 
ومن المؤلفين الذين أجاز البصام 0 . وصحح به كلام العامة: الشهرستانى فى (الملل 
والنحل). والحريرى فى (المقامات)., بن المققغ :لى اكليلة, و وابن عيد ربه فى (العقد 


الفريد). والثعالبى فى (أبو ‏ الطيب 0 له وما عليه). وابن قَيُم الجوزية فى (مفتاح دار السعادة), 
وقدَامّة بن جعفر فى (نقد الشعر). والزَّجَّاجِيَ فى (مجالس العلاء). وأبو الطيثٍ اللغوى فى 
(مراتب النحويين). وعلى بن محمد الجرجانى فى (التعريفات), والسيوطى فى (همع اطوامع), 
والفيومى فى (المصباح المنير). والطبيب داود الأنطاكى فى (تذكرة أولى الألباب). والقزوينى فى 
لععاتب المقلزفات): 
د د 

وليك الآن أدركت أن لعماء اللغة - إِزَاءَ لغة المصنفين. ما يجرى على خلاف المشهور 
اللفورقم او الواريه لمعك مع زرو شقان بن اد : الرفض التام, وعد ذلك “من الخطاء 
وقد غلب ذلك المعيار على وجهة القدماء. والثانى: القبول التام, وعَدَّهُ صحيحًا. وقد غلب ذلك 





0) أزاهير الفصحى ه 


(0غ) مقدمة ابن خلدون 655. 


١.6 


50007 المحدثين. وقبل أن ان هذا الفريق أو ذاك: يتيفى 25226 
الملاحظات الآتية, وتوليهًا 57 من درسك وتمحيصك : 


* الملاحظة الأولى: 


أن شفيار رفش ا خالب التسصى من :لنة التاليفه أو قبولة بى عل اساس: فهب هوه 
الصلة بين سلامة الأداء اللغوى عند إنسان ماء ومعرفته بقواعد اللغة وضوابطها التفصيلية. 

قال اقضون لا يرون ضلة حتمية بين الآمرين> فقد تتشضقق شلامة: الأداء :اللغرى: دون 
الدراية بهذه الماع وقد تتوفر الإحاطة التامة بالقواعد اللغوية, ولا تتحقق سلامة الأداء 
اللفؤى عند من. يتقنيا يتقنها ويحفظها. وعلى هذا تلاحظ أن الأداء اللغوى لدى عام باللغة ريا 
استجاب لمعرفته. فَسَلِمَ من الترَدى فى مَهَوَاةٍ الخطأ. وربا لم يستجب فوقع فيما تنهى القواعد 
عنه..وكل ذلك مشهور واقغ فى دنيا الناس, ومألوف يدركه القاصى والدانى. حتى إنه لا يحتاج 
إل توطيخ: أو اتجدلال. 

وشأن اللغة فى هذا شأن كل صنعة, ئها نظرًا الا يستلزم إتقانها عملا. وقد بين ابن خُلْدون 
ذلك فى مقدمته؛ إذ عقد فصلا وضح فيه أن ملكة اللسان غَيرٌ صناعة العربية. ومستغنية عنها فى 
التعليم؛ لأن صناعة العر بية إنما هئ معرفة بقوانين هذه الملكة ومقاييسها خاصة. فهو علم 

يكيفية العمل: وليس هو نفس العمل. ولذا تجد كثيرًا من جهابذة النحاة. والمهرة فى صناعة 
العويية: المحيطين عِلَا بتلك القوانين إذاشل ق كتابة يظووق إل أيه 5 مودته. أو 
شكوى ظَلَامَت أو قَصَدٍ من قصُودِه أخطأ فيها عن الصواب, وأكثر من اللحن, . ول يد تأليف 
الكلام لذلك:. والجازة -عن. المقضوة:.عل: أساليب: اللساق العرح20. 

وإذا لم يكن من الحتم عقد الصلة بين الدراية بقواعد اللغة وإجادة استعماها عند أهلها 
المشتغلين بها درسًا وتدريسّاء كاناعى الا لقند هله الصلة - أو كثير منيا - عند غير أهلها 

من المولفين فق الفقه والتفسير والتصوف والكلام والتاريخ ؛ وغير ذلك. 5 ىن هؤلاء من التمكن 
اللغوى: والدربة على الدرس, والبحث فى كلام العرب ومناهجه وضوابطه. ما قد يتاح لغيرهم 
من أئمة اللغة الذين توسعوا فى درسها بحكم تخصصهم. | 

آنا معنا قتوال ما جا غفالنا الفصحى من لغة المصنفين, فربما كان الحاجة. إلى التوسع 
اللغوى. ممن يغلب على الظن أنهم لم يلهجوا بهذا إلا لثقتهم فى استقامته عر بية, وال عدلة 
عنه. وما منهم أحد إلا نال حظا من اللغة وافرًا؛ إذ إن كثيرًا من العلوم التى ألفوا فيها تحتاج 


(819) مقدمة ابن خلدون 641. 


الخال 


إلى المهارة اللغوية, والبصر بمناحىي كلام العرب. حتى تتاح هم جودة الاستنباط. واستخلاص 
الرأى. وترجيحه. وتفنيد حجج المخضم فى المسائل ذات الخلاف. كمسائل الفقه المذهبية أو 
الفرعية فى داخل كل مذهبء ومذاهب المتكلمين وتشعب كل مذهب. واستخلاص المعنى المرادٍ 
عند المفسرين. وتوجيه الآيات القرآنية توجيهًا إعرابيًا على وفقه. وك ذلك لا يتأق إلا لعام 
باللغة. يضاف إلى هذا أن كثيرًا من هؤلاء المؤلفين عاشوا فى زمن علماء اللغة المشهود لهم, 2 
عنهم - ولا سيا المتقدمين منهم, ولا تكاد تجد أحدًا أنكر ذلك الاستعمال عليهم, ممن عاصرهم 
وقرأ تآليفهم. 
* الملاحظة الثانية: 

أن مما يشهد لعدم انعقاد الصلة بين إتقان حفظ القواعد. وسلامة الأداء اللغوى. تلك 
الأخطاءً التى وقع فيها علاء اللحن أنفسهم. بعد أن حكموا بالخطأ على نظائرهاء مما وقع فى 
كلام غيرهم, ومن ذلك: 

أن ابن قتيبة عَدّ من الخطأ أن يُعَدّى الفعل (عَيرَ) بالباء إلى مفعو له الثانى. حين يقال: عَيْرتَه 
بكذا؛ لأن الوارد تعديته بنفسه إلى مفعوليه. على نحو قول الشاعز: 

وعيرتنى بنو ذَييَانَ ينه وَعَلْ مَل بأن أخشاك مِنْ عار 

ولكنه هو نفسه وقع فى هذا الاستعمال الملحون, رف خطبة كتابه (أدب الكاتب) حيث قال: 
00 الأحنف بن قيس أن قريشا كانت ع بأكل السخينة)»10), 

وال حريرى عَدّ من الخطأ أن تسد أن ومعمولاها مُسَدٌ مفعولى (عَبْ) بعنى اهْرِض وطن ٠‏ نحو 
قوهم: هَبٌ 3 قعلح: كذاة:إذا الواره. أن يمد ضراحد إلى متموليه: غل كحو قول الشاعر: 

فقلت: ان أبا مالك | وإلا فْهَبْنى امرَءًا هالكسا 

ولكنه هو نفسه 'وقع فى هذا الاستعمال اللحون؛ حيث قال فى (المقامة الحجرية) : « وهب أن 
لك البيت. كما ادعيت. فصل بذلك. حَجم قذالِك)3. 

َعَدّ من الخطأ أن تخرج (كافة) عن التدكير والتأخير والنضت حل احالف عل ”نحو قوله 
تعالى : دي الذينَ أمنوا. اد خلوا فق السلير كافةع, ولكنه وقع فى هذا الاستعمال الملحون, 
عيت قال فى (درة الفراص): و«وتسهك الآية باثقاق كافة أهل الملل على الإيان 000 ف 





(58) التخطئة فى أدب الكاتب 7", والاستعمال .١‏ 
(9غ) التخطئة فى درة الغواص .١58‏ والاستعمال فى المقامات 047. 
(60) التخطئة فى درة الغواص 087. والاستعمال 7"9. 


١ 


وعد من الخطأ أن تقع (إذ) فى جواب (بينا). فلا يقال: بينا زيد قائم إذ حضر عمره؛ إذ 

الوارد من دون (إذ)2, كقول الشاعر: 
شاجي اكات ورف كا أب لد كن تلم 

ولكنه وقع فى هذا الاستعمال الملحون. حيث قال فى (المقامة الوبرية): «وبينا هو ينزو 
ويلين. ويستأسد ويستكين. إذ غْشِينا أبو زيد»!١”.‏ 

وقَرّقَ الحريرى بين الصيغتين (افْحَلَ وافْحالٌ). فلا تستعمل الأولى - فى رأيه - إلا فيها ثبت 
واستقر من الألوان والعيوب. ولا تستعمل الثانية إلا فيها هو عارض من ذلك. ولكنه عكس 
ذلك فى استعماله. حيث قال فى (المقامة الحريمية): « فازورت مقَلتَاه. واحمرّث وَجنَنَاه». وقال فى 
(المقامة البغدادية) +« مذ اغ عيشسى الأخضر:. وازورٌ المحيوب الأصفره او يومى الأبيض. 
ا شعرى الأسود». وقال فى (المقامة الكوفية): «فانت قو قًَا شقع اربيل 


والشهاب الخفاجى عَدى الفعل (نفيا) إلى مفعوله بنفسه, لا بحرف الجر ()» حيث قال فى 
(ريحانة الأليا) : : «وتتفيأ العشاق: فى هجير الأشواق. صافى ظلاها», مع أنه : نيه على تخطئة أبى 
تام فى ذلك. فى حاشيته على تفسير البيضاوى. 

ولا يقتصر هذا التباين بين العلم باللغة وسلامة الأداء على المتقدمين. بل إنه من المصنفين 
المحدثين آكد وأوسع؛ لانصراف أكثرهم إلى حفظ القاعدة, وتوثيق ثيق الرأى. والتناطح بالحجج 
النظريةء, دون العناية بالتطبيق. ودون وجود النكير؛ ؛ لفقد لس بدقائق الفصحى, ومداومة 
الإلفٍ تردَادٍ الأخطاء على الأسماع من العلماء ومن غير العلماء. 


* الملاحظة الثالثة: 


أن إمامًا كبيرًا صاحبٌ مذهب فى الفقه, هو الإمام الشافعى (ت4١٠ه)‏ لم تَسَلمْ لغته من 
مخالفة المشهور المطّرد عند علماء العربية, ذلك أنه ألف كتاب (الرسالة) فجاء من لغته فيه 
ما أنكره عليه بعضهم» ومنه : 


حذف أن المصدرية الداخلة على المضارع فى قوله (ص 48) : «فعل كل مسلم أن يتعلم من 
لسان العرب ما بلغه جَهْدُهُ حتى يشهد به أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله... كا 


0 


عليه يتعلم الصلاة والذكر فيها». 
وقوله (ص 510): «وكان الحديث الذى يخالف حديث حَوات بن جُبَير على خلاف الخَذَّر 





)0١1(‏ التخطئة فى درة الغواص 86. والاستعمال فى المقامات. 18؟. 
(01) التفرقة فى درة الغواص “". والاستعمال فى المقامات: 5 77, .55١ ,7١‏ 
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رمن الطائقة الأولى فى ركعة. ثم تتصرف المحروسة قبْلَ تكيل الصلاة رن 1 

وقوله (صن 087) : «إن قضيت حقًا عليك إلى أجل قبل له فقن بوانت منق وات ع 
مسر بتقديه كَبْلَ يحل عليك». 

حذفٍ نون الأفعال الخمسة فى غير الرفع» فى قوله (ص ؟67١0):‏ «وقال نفر من أصحاب 
النبى : الاقرَا2: احص فلا يلوا المطلقة سى: تتقيل من الحيضة ام 

وقوله (ص /09): «ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول وأحدهم 0 ويتركونه أخرئ: 
ويتفرقوا فى بُعض ما أخذوا به منهم». 

نصب معمولى (أن) فى قوله (ص 681): : «ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المتلمين أنهم 
اختلفوا فى تثبيت قبيت: نعبو الو العزيها رطنت من أذ ذلك موود على كلامهم». 


إثبات ياء المنقوص النكرة مطلقاء فى قوله (ص 15) : «وكثيرًا ما يكون الذاهبون فى تلك 
الحال, فى غير سِكْر عن مُصَلْ ا عوراتهم مقبلين ومدبرين». 

وقوله (ص :)]١0‏ «وقد 8 النبى َال على اع عرفنا أسراءهم والمواضع التى 
فرقهم عليها». 

وقوله (ص :)2١7‏ «وكذلك كل والي بعثه أو صاحب سَرية». 

وقوله (ص ”587): : «وكلك ' 0 ما عليه على قدر علمه». 


حذف الموصول وبقاء صلته. فى قوله (ص 8) : «وفيما رف من ل طاعته وتأكيده 
إياها فى الآىر رت - أى : الى رت 

حذف الموصوف وبقاء صفته, فى قوله (ص 8 :)٠١‏ «إذا كانت ا عن اميق 
ما أراد من مفروضه فيا فيه كتاب يتلونه. وفيها ليس فيه نص كتاب أخرى». - أى: سنة 
أخرى. 

حذف نون المثنى مع الفصل بينه وبين المضاف إليه فى قوله (ص 0 : «فكذلك دلت 
ل ال عر مقي نار ا ل َيسَهها كامل الطهارة». 

وقوله (ص 04): «قلت معناه أن يكون قصد بفرض إمساس القدمين الماء من لا خف 
عليه, لَبِسَهَُا كامل الطهارة ». 

قلب فاء الافتعال حرف لين, ابدلاً من قلبها تاء. فى قوله (ص :)7"١‏ «وحيث يزول هذا 


ويثبت. وتختلف سنته وتاتفق » - أى : أوتتفق. 


وقوله (ص :)5١١‏ «وأخرى موتفقة وأخرى مختلفة» - يريد: متفقة. 
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وقوله (ص866) : «ولا نستطيع أن نزعم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتطل» - يريد 
بالْمتصِل. 
جمع ال منقوص جمع مذكر ساكًا بإثبات يائه. فى قوله لص : «ومهذه الأحاديث نأخذء 


ورهن 


قال عنل سمنافا الأكاى من أصتعات .رفول 1ه حواكتز المفدين بالبلدان »ريده لفت 

وهناك ظواهر لغوية ونحوية أخرى. أشار إليها العلامة المحقق أحمد شاكر فى تحقيق 
(الرسالة, وصنع لها فهرسًا فى آخر الكتاب. وخرّج كثيرًا منها على وجه عربى فصيح أو 
50 ورَدٌ على من حقق (الرسالة) فغير هذه الظواهر بما يستقيم عر بية, بأن هذا اعتداء على 
النص؛ إذ النسخة التى حققها هو كيت فى عهد الإمام الشافعى, ومن إملائه. فهى بخط 
الر بيع بن سليمان المتوفى سنة 77١‏ ه., وقد وق الشافعى سنةغ ٠١‏ ه. 

وادّعاء تخطئة الإمام الشافعى فى لغته غير مُسَلّمِ عند كثير من المحققين؛ ذلك لقربه من زمن 
الاحتجاج اللغوىء ونشاته فى مكة, وانتسابه إلى قريشء ثم لدرايته بلغات العرب. فما ورد فى 
مصنفاته من خروج على المألوف اللغوى. إنما نزع فيه إلى هجةٍ من لهجات العربء وله نظائر فى 
تلك اللهجات. 

يقول عنه ابن خلكان: «كان الشافعى كثير المناقب, جم المفاخر. منقطع القرين. اجتمع 
فيه من العلوم بكتاب الله وسنة رسوله كَكلِةٌ وكلام الصحابة رضى الله عنهم واثارهم: واختلاف 
أقاويل العلماء - وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العر بية والشعر؛ حتى إن الأصمعى, 
مع جلالة قدره فى هذا الشأن. قرأ عليه أشعار الهذليين - ما لم يجتمع فى غيره»'”". 

ويقول عنه الإسنوىٌ : «وأما العربية فكان فيها هو الكعبة وال والذى ينطق به فيها 
حجة. كبا شهد به معاصروه من علاء هذا الفن», ثم يقول : «ولأجل ما ذكرناه من كون كلامه 
جع يمر الامام أبو: فهرو ين اللناستبا و انط يقه) بقولة :وى لغ التنافمق» كا يفول لغة 
بى يم وربيعة ونحوهها 0 

وقال عنه السيوطى فى (الاقتراح): : «ومما يَعْتَمَدٌ عليه فى ذلك - يقصد فيا يحتج به - 
مصنفات الإمام الشافعى رضى الله تعالى عنه, فقد قال ابن شاكر فى مناقبه: قال أحمد بن 
٠‏ حنيل: كلام الشافعى فى اللغة ححة)!*0". 

كبا قال عنه أبو حاتم: «كان الشافمى أَعْلَمَ بلغة العرب منا»!01. 

وقال عنه ثعلب صاحب (الفصيح): «العجب أن.بعض التاس يأخذون: اللغة على الشافعى 





(0) وفيات الأعيان #/ه."*. (00) الاقتراح فى علم أصول النحو 017. 
(غ6) الكوكب الدرى /ا18. (01) تفسير القرطبى ١097‏ (سورة النساء). 
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وهوامن بيت اللغة. واللشافنى حب أن يؤخذ منه اللغة: لا أن يَوَحْل عليه اللغة» يريد أن يقول: 
يجب أن يحتجوا بألفاظه نفسهاء لا با نقله فقط. 
00 الزعفرانى: «كان قوم من أهل العر بية يختلفون إلى مجلس الشافعى معناء ويجلسون 
حية, فقلت لرجل من رؤسائهم : إنكم لا تتَعاطون العلم, فَلِمّ تختلفون معنا ؟ قالوا : نسمع لغة 
0 
وقال عبد الملك , بن هشام النحوى صاحب السيرة : «طالت جحالستنا للشافعى, فها سمعتٌ 


>6 عم 


منه لد عَطّء لم را ا 
وجادى لسان لغرب : «وقؤل الشافعى نفسه حجة؛ لأنه - رضى الله عنه 0 


اللسان. فصيح اللهجة, قال: وقد اعترض علتيطن التجدلفي قط ددوقد عَجِل ولم يتثبت 
فيها قال, 5 يجوز للحضريٌ أن يَمْجَلَ إلى إنكار مالا يعرفه من لغات العرب»7. 
* الملاحظة الرابعة: 


أن من العلماء من م يَرّتض هذا التطرف فى المعيارين السابقين. فاستخلص لنفسه معيارًا 
وسطاء ٠‏ يقوم على أساس من التفرقة بين المؤلفين من علءاء اللغة وغيرهم, فهم يقبلون ما كان فى 
لغة المؤلفين اللغويين. وحجتهم فى ذلك أن الصلة باللغة حينئذ يي وأبقى بحكم المدارسة 
والاشتغال الدائم, فلعل هناك وجا وتخرييًا مقبولاً لا جرى فى مؤلفاتهم مما نظنه نحن مخالقا. 
ولكنهم لا يقبلون ما يقع فى لغة غير اللغويين؛ لضعف الصلة بالفصحى حينئذ. أو لفقدها أصلً. 
كالمؤرخين والأطباء والفلاسفة والصوفية. 
وهذا التفصيل هو ما أرتاح إليه؛ إذ من العبث والحكم على الفصحى بالضياع أن نأخذ 
بكلام كل من ألْفَ على علاته, سِوَاء أكان التأليف من أهل اللغة أم من غيرهم. إنما احرص 
على الفصحى ويقائها ونقائها يقتضى أن نُحَكُمْ معيارًا هو: (مبلغ الثقة فى لغة كل من ألّف). 
وعلى وفقه نستبعد لغة غير اللغويين, من المؤرخين والفقهاء وأهل الكلام وغيرهم. ممن غلبت 
عليهم هذه النزعة الخاصة. واشْتهرٌوا بها فى كت التراجم والطبقات, ولكن نستثنى لغة الإمام 
الشافعى؛ لما سبق من درايته بلهجات العرب, وقربه من عصر الاحتجاج. فربما نزع بكلامه إلى 
لهجات عربية غير مطّردة بين العرب. ولذا لا ينيغى لأحد أن يقيس على لهجته. 
وعلى سبيل المثالء أسوق إليك أمثلة. أرى أن يَمْكمْ عليها بالخطأً؛ لورودها فى كلام أحد 
المؤرخين. وهو ابن خلدونء إذ جاء فى (مقدمته)*2: 
(000) لسان العرب (عول). 
(*) انظر أمثلة أخرى فى كتاب: اللحن فى اللغة 777/١‏ وما بعدها. 


استعمال (أثنلء) كها تستعمل الظروفٍ المنصوبة عل الظرفية حون أن 2 بلشهرت (3). 3 
قوله : «أو مسائلٍ من اللغة والنحو مبثوثة أثْنَاءَ ذلك متفرقة8402, وقوله: «افيسبق إلى المبتدىء 
كثير من الملكة أمْنَاءً التعليم»!؟) - والمعروف أن (أثناء) ليست ظرقاء وإنما هى بمعنى تضاعيف 
الشىء وطَيّاته - جع (بى). 

والإتيان بالواو العاطفة بعد (بل). فى قوله: « فلهذا كانت العلوم والصنائع... بل والحيوانات 
مخصوصة بالاعتدال»!'', وقوله: «وإن سمع تركيبًا غير جار على ذلك المنحى محَهُ ونيا عنه 
سمعه بأد فكرء. بل وبغير فكر 2330 

والإتيان بالواو 10 أو فى موضع (من). وذلك بعد (لابدٌ) فى قوله: : «فلابك وأن يِرَوَا فى 
طر يقهم...»! ''' وقوله : «فلابدٌ وأن يفرغوا إلى ا من قبلهم »!" ') وقوله ١‏ وأيمًا فأفعال 
العقلاء لابد وأن تكون لغرض مقصود فى الانتفاع»0''). وليس من محيز هذا الاستعمال سوى 
السيراَ الذى ذهب إلى أن الواو تجىء بعنى (من)2*0. وأبى البقاء فى (كلياته). إذ ذهب إلى أن 
هذه الواو لتأكيد لصوق الخبر بالاسم. كالتى لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف7", وهما رأيان 
لا ينبغى الركون إليههما. 

وجمع (عادة) على (عوائد) - ويكاد ابن خلدون لا سند إلا هذا الجمع - فى قوله: 
«واستبدلت به عوائد الأمم والأجيال»2"9. وقوله: «وآحَلوا بالمذاهب المعروفة للمؤرخين 
والعوائد»!). وقوله: «واستقامة المائد من الأحوال والعوائد»(؟©, والمعروف أن (العوائد) 
جمع لنحو : | امرأة عائدة من نسوة ة عوائد. أى : يعدن المريض. أما (العادة) فلها من الجموع: 
عاد وعاذات وعد والأجيزة عن كرَاع , وليس بقوىٌ - على ما جاء فى لسان العرب (عود). 

أما علماء اللغة. فأرى أنه لا وجه للاعتداد بلغة المتأخرين منهم. من أصحاب الحواشى 
والتعليقات وبع الآراء؛ إذ هم هؤلاء منصرفٌ إلى :الجمع والتوفيق والترجيح والتدريسء دون 
أن َفطُنُوا لما قد يقع فى كلامهم من لحن خفى, فى الاشتقاق أو التصريف أو التركيب. 

ويبقى من هؤلاء جميعًا (المتقدمون من النحاة). وهؤلاء أرى أن يؤخد بلغة الثقات من بينهمء 
وهم الذين ذاعت شهرتهم بين الناس بالاشتغال بالعر بية» والتبحر فيهاء وكانت طم نظرات فى 





(08) مقدمة ابن خلدون 694. (54) مقدمة ابن خلدون 987 

(09) مقدمة ابن خلدون 497. (14) سلوان الشجى فى الرد على اليازجى 84. 
(60) مقدمة ابن خلدون 76. (37) الكليات لأبى البقاء 777 

٠١ مقدمة ابن خلدون 688. (11) مقدمة ابن خلدون‎ )5١( 

(17) مقدمة ابن خلدون .١7‏ (74) مقدمة ابن خلدون .١١‏ 

(55) مقدمة ابن خلدون ."٠‏ (19) مقدمة ابن خلدون .١7‏ 
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الألفاظ والتراكيب 5 تسم بالجدّةِ؛ حتى لَيَسْرِى هذا المعنى إلى لين عن عنما أسمائهم أو 
كنَاهُمُ أو ألقابهم. فإن تَكنَ هؤلاء من دراسة الفصحى, يكفى لغلبة الظن بحرصهم فى أدائهم 
اللغوى على السلامة, والإجراء على مقتضى العر بّية التى جعلوها غرضهم درسًا وتدريسّاء فمثل 
أولتك لا ينبغى أن نسارع إلى الحكم بالخطأ على ما يبدو أنه مخالف للفصحى من لغتهم؛ :0 
يحسن أن نتروئ وأن نلتمس هم وجها من التخريج أ والتاويل: ويباح لمن جاء بعدهم أن بجر 
لغته على وفقٍ لغتهم هذه ولا سيا حين يَرِدُ الاستعمال فى غير موضع عن العالم الواحد. أو عن 
جمع متهم 

ويأق فى مقدّمة هؤلاء اللغويين: الخليل وسيبويه والفارسىّ وابن جنى والزخشرى. فقد 
اطبت كتب التراجم والطبقات فى الثناء على علمهم ودقتهم. وحرصهم على الفصحى, وبين 
أيدينا لكل منهم مؤلف أو أكثر فى اللغة والنحو. يشهد لصاحبه بالبراعة والإحاطة واليصر 
بطرق العرب فى التعبير, وهذا يبعث على الثقة بلغتهم. والاطمئنان إلى أنهم' م يقولوا ما قالوا 
الآ ول فيه رجه بوضرع امن كلام العرب. 

وفيا يلى أمثلة لما خرَّجَ من لغة هؤلاء الأعلام عن تسيو قراغة اللفذة وارى إل كه 
عليه بالخطأ: 

* القاعدة المشهورة أن (النفس) من ألفاظ التوكيد المعنوى لا تقدم على المؤكد. ولكن 
جاء ما يخالف ذلك فى استعمال اللغويين المشهورين, ومنه قول ابن جنى فى (الخصائص): 

(... لأنك إنما تريد اعتقادهم, لا نفس حروفهم) .]١ /١[‏ 

ذد لاعاش شن الفعل». وان ل تل “نفس الففل) :11/51]: 

(بن ونيت أن الكاق فق تحى» مررت يلقم معفلة يفن العا 1153/11 


(فإذا ثبت أن هذه المملة نا طن بعال القيل الس ادر بقى ذلك المضمر لا دليل 
عليه) 0/1 ]. ْ 

(ألا تراهم لما حذفوا بأد فزاقاين عوط ا متب ]هله و تفن المثال افقالواه قزازةب وكذالك 
انق ساق أحد امول سييو يه 1-2 احدفوا غينيا غوضواامتها الياء ى انق الغال) 1/1 

(0 إل أنعزيذا الآن .قا هو متصوي .ينف علينك من :نيك كان. انس الفعل متعد) 
18/11 ]. 

(.. وإن كانت اللام.ق ١تَبّالَهُ)‏ لا ضمير فيهاء وهى متعلقة بنفس تبَا) 1410/11]. 

(.. لأنك إنا تريد اعتقادهم. لا نفس حر وفهم) .]"58/١[‏ 

* والمشهور فى (كافة) أنها تستعمل نكرة مؤخرة منصوبة على الحالية وفى الناس خاصة, 


١ د‎ 


ولكن جاء ما يخالف ذلك فى استعمال بعض اللغويين المشهورين. ومنه قول ابن جنى فى 
السام اه 

(والوجه فيه ما عليه الكافة) .]9/١[‏ 

(... لاستمرار الكافة على فعاله) [018]. 

(ونحو: خطايا ورزايا فى قول الكافة غير الخليل) .]185/١[‏ 

(اخازة هذا كذهب سيويه وأ اشيج وكاقة أصحابنا «الكرفيوي ايها عا فد اكانك 
إجازة ذلك مذهبًا للكافة من البلدين وجب عليك يا أبا العباس أن تنفر من خلافه) .]18/4/١[‏ 

(وكأن هذا موضع ليس للخلاف فيه يحال؛ لوضوحه عند الكاقة) .]147/١[‏ 

(وهذا عند كاقة أصحابنا غير جائز) [؟//8"]. 
* والمشهور فى (كل وبعض) عدم اقترابهما بالألف واللام؛ لأنهما معرفتان بالاضافة الظاهرة أو 
المنوية, ولكن جاء ما يخالف ذلك فى استعمال بعض اللغويين المشهورينء ومنه قول ابن جنى فى 
(المفاتض): 

(وما كانت هذه حالة أقنع منه البعض. وم يجب أن يشيع فى الككلّ) .]01/١[‏ 

(فعدلوا عن إعادة جميع الحروف إلى البعض) .]87/١[‏ 

(فلما كان الأمر كذلك, واقتضت الصورة رفض النعض واستعمال البعض..) .]14/١[‏ 

(وإذا قلت: أكلت من الطعام, فقد نابت (من) عن البعض, أى أكلت بعض الطعام) 
[7/1 3 ]. 

(إنما هو على وضع الكُنَ موضع البعض؛ للاتساع والمبالغة) 1؟848/5]. 

(فليس الكل هو ما فيه إليه, قال أبو بكر: إما الكل عبارة عن أجزاء الشىء. وكا جاز أن 
تساف مل الكل ق هذا جار حرى اليعطن:ق أله ليس بالعىم تفبهه. كنا أن البقضن ليس يد 
نَفيِهِ يدل على ذلك. وأن حال البعض متصدرة فى الككلَ) [ع/ع-م). 


: وعندى أمثلة كثيرة, ومسائل لغوية أخرى أرجو أن يوفقنى الله إلى دراستها على نحو 
اوسَعء إن شاء الله. 


الخلاف بين النحاة 


وأقصد بالخلاف هنا نوعين منه: أحدهما ,عام مذهبىّ. والآخر خاصٌ داخىّ أو فرعىّ. 

أما (العامٌ المذهبىّ) فهو ذلك الخلاف فى فهم بعض الألفاظ والأساليب الواردة. وتوجيهها. 

مما وقع بين علياء البصرة وعلياء الكوفة. أَوْل الأمر, ثم بين غيرهم من البغداديين والأندلسيين 
فييا بعد. وهو خلاف جرى معظمه فى مسائل 0 
حلاف يدا سواه ثم ما لبث أن ا ستشرى ,خطره. واستعظم أمره - على مر الأيام - 
َحَرْيَتَ الأحزاب, واعتصبٌ القوم. كَُُ إلى وجهة بصرية أو كوفية. يؤيدها وينافح 0 وقد 
يتطاول على معارضيه فيها. 

ونحن إن كنا نعرف هذا الخلاف. وندرسه اليوم على أنه خلاف علميٌ» فا يقن أن تتفل 
عن أنه نشأ كذلك, واستمرٌ قليلاء حتى تسربت إليه الأغراض السياسية والإقليمية, فنفخت فى 
جَذْوَتِه وأشعلته نارًا حامية. وحَرٌ يا على القريب والبعيد. وكان ذلك منذ القرن الأول الهجرى. 
حَدّدَهُ بعض الباحثين ب(موقعه الْجمل ) التى كانت بين على بن أبى طالب ورهطه من جهة, 
وعائشة أم المؤمنين ومن والاها من جهة أخرى - رضى اله عنهم جميعًا - 

وقد كان الأمام على يستوطن الكوفة, كبا كانت عائشة تستوطن البصرة. وكان من أمر 
انتصار على وهزية عائشة أن غضب أهل البصرة خصوصا - والمطالبون بثأر عثمان بن عفان 
عمومًا - وجَرُهُمُ ذلك الغضب إلى تطاول بعضهم غَلّ خض بالقوله سيا أو هياة أوامفاخر:. 
وتجد فى كتاب (البلدان) لأبى عيد الله الهمذانى - المعروف ب (ابن الفقيه) - كثيرًا ما تراميا 
به من الأقوال. وتباريا فيه من المفاخرات. ومن ذلك قول أعشى همَّدَانَ على لسان أهل 
الكوفة: 

فإذا فاخرتقونا فاذكروا ما فعلنا بكم يَوْمَ الجمل 

2 هذا الخلاف السياسيّ بقيام الدولة الأمويّة ومعاضدتها للبصرة, ثم بقيام الدولة 
العباسنية ومعاضدتها للكوفة؛ إذ كان أهلوه ها أَولَ من عاون أبا العياس السفاح داعية العباسيين, 
عرب الكوفة بعد ذُلء ونهضت بعد حطة. وأصبحت كلمتها فى اللغة هى العلياء حتى إن لم 
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يُسَعفها الدليل البّين. وكلمة البصرة هى السفلى. حتى إن قويت حجتها وسطع برهانها. فى 
غالب الأحيان. 

وليس أدل على ذلك من تلك المناظرة المثنهورة. التى جرت بين الكسائى - وهو إمام 
الكوفة - وسيبويه - وهو إمام البصرة - فى المسألة المعروفة بالمسآلة (الرنيورية)؛ أذ تحت 
كف الكسائى - مع ضعف رأيه - بتدبير غير علمىّ؛ حق لقد غاد متها سي يه حرينا ومالك 
بعدها .كُمدًا. 

د عد عاد 

وواضح من هذا أن الاتجاه السياسى. إنما يأق مناصرة دهن وإضعافًا دفي أ بعددان 
يحتدم الخلاف فر المسألة العلمية: وذلك يقتضى أن نترى .نين الذهيق آول: بييّان الركائق ال 
اغمد عليها كل منييا ق تأسيمن .مذهيةء والذواعى ال أسهمت فى اغتياد هذه الركائة. 

والمشهور المتداول عند اللغويين أن أهل البصرة اعتمدوا فى تأسيس مذهبهم على الركائز 
الآنية: 

5< الرتوى دن عدن الرارديق لغة الفرو يان نهر زلاعو* قائله لشاكدوا عو لفقم 
وخلوص عر بيته من العجمة, ومن الاختلاط بن يشتبهُ فى لغته من سكان أطراف الجزيرة ممن 
جاور غير العرب الأقحاح. فكانوا د ون إلا بلغة سكان البوادى, بل كانوا إذا ما ارتابوا 
قم أحدعن هزلاة سوه ين يلقو عل جساننه كلا فلع ا فإذا فهمه لم يأخذوا عنه؛ 
لأن العربى الخالص لا يفهم الكلام الملحون - فى رأيهم - ومن ذلك ما ذكره ابن جنى, من أنه 
لم يستطع ان يجعل محمد بن العساف - وهو اعرابى عقيلى من تميم - ينطق جملة ملحونة صنعها 
له. وهى : 0 أخوك ا برفعهها - وأنه 1 سي كذلك أن ينطق أعرابيا انحن 
7 ا أرأيت إنسانًا يتكلم يما اليس 5 لقند والله لا أقرها أبرًا ! 
فيقول : ا تزع العا النجيرٌ يعنى الغريزة. والطبيعة - ما أبقاهاء 0 
البدوى عليها. حتى إنه استكرٍ 1 تركهاء فَأَبىْ إلا إخلادًا إليها"". 

ونخ اهنا وعدن ١١‏ جد خط من رايا اناق و تباتك اللفق لق ولق أعرات القطية 
فأخذ عليهم الفساد من الخطأ واللحن. واحتج به»'". 


م6- 
0 





.18/* انظر تفاصيل هذه المسألة فى كتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطى‎ )١( 
لسان العرب (ودد).‎ )*( .٠١9/11 (؟) معجم الأدياء‎ 
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؟ - الوثوق من تلقى اللغة عن هؤلاء الأعراب, والتأكد من أمانة الناقل وحفظه ودقة 
ضبطه, فلم يعتذوا بكثير مما نقله هؤلاء الذين اشوا بالوضع. كل عفاد الراوية وان دات: 
وَالشرفِن. بن القطابية وحمد بن إسحاق بن يسار. قال الأصمعى : «جالست حمادًا. فلم أجد 
عنده ثلثمائة حرف. وم رض روايته» 2 'عوقال بو ام «كان بالكوفة جماعة من رواة 
الشعر, مثل حماد الراوية وغيره. وكانوا يضعون الشعرء 0 المصنوع منه, وينسيو نه إلى 
غير أهله. وقد ذكر الأصمعى وأبر يه .وأبو زيد عن يونس أنه قال: إفى لأعجب: كيف أَخِلٌ 
عن حماد. وهو لحن وكير الشعْرَ فَكذْب ١‏ 

- عدم الاعتداد بالشاهد الواحد. فلابنٌ عندهم من كثرةٍ مسموعة, 6 من استنباط 
القاعذة تواطرادهاء وتجعل .ما خالفها ما'يحفظ ولا يقانن عليه وهذا فنا وردت فيه شواهد 
كثيرة. أما إذا لم يرد إلا الشاهد الواحد من غير نظائر تخالفه. فإنه يُمَدُّ أضلا تؤسس عليه 
القاعدة. ىا فعل سيبويه فى إلحاق ما كان على (فَعُولة) بما كان على (فعيلة) فى النسبء فى 
حذف حرف المدّ وقلب الحركة فتحة؛ اعتمادًا على سماعه (سَّنَئِيَ) فى النسب إلى 1 
وعدم سماع ما يخالفه نسَبّا من هذا الوزن. فهو جميع المسموع منه. فصار أصللا يقاس عليه 

ولعل فى مقدمة الدواعى التى أسهمت فى هذا الاتجاه البصرى. ما قيزت به البصرة مواقا 
وسَكَانا؛ ذلك بأنها على طرف البادية مما يلى العراق وهى - بذلك - أقرب المدن العراقية إلى 
العرب الخلص, , الذين م َلك ألسنتهم عُجمَة الحواضر. فعى مقربة منها بوادى نَجُدِ غرياء 
والحرين: تر با وكان من السهل على أعراب البوادى أن يَفْدُوا إليها فى غير مشقة. وأن 
يطيب لهم فيها المقَام. 

وزاد من أهمية هذا الموقع وجود (الرْيد النهة الغربيةتنياء غاديق الباديك عينه وبيننا 
7 ثلاثة امنا و (المريّد) سوق أدبية َذَىٌُ العرب باسواق الجاهلية (عكاظ ومحنة وذى 

لمجاز). فيها يجتمعون قبل أن يدخلوا الحضر, حيث تتألف حلقات الإنشاد والمفاخرة والمناظرة 
08 العلم والأدب. قال الأصفهانى: «وكان لراعى الإبل والفرزدق وجلسائهما حَلَقَة بأعلى 
المربد بالبصرة. يجلسون فيها»". 

أما أهل الكوفة, فقد كانوا أجمع للشعر من أهل البصرة. كبرت عندهمٍ رواياته. وزاد 
قائلوه من العرب الخلُص وغيرهم, ممن يسكن الكوفة, أو يَفِدُ إليها. أو إلى الكنّاسَة - سَوقِهَا 
القريب منها -. وقد كان منهم اليمانون, 0-2 كثيرً وفى الغتهم شىء؛ لمجاورتهم الأحباش 
والهنود. أما العرب الذين صَفتَ ألسنتهم من اللكنَةٍ فقليل هُمُ؛ لبعد المسافة بين أواسط جزيرة 


(5) مراتب النحويين 7/,. (5) الأغانى (أخبار جرير) 15/8. 
(6) مراتب النحويين ./١‏ 
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. العرب والكوفة, ثم لحيلولة صحراء السّماوة بين المكانين. ففى الانتقال مشقة وعسر وثقل 
مؤونة. ومن هنا اشتهر بين العلاء أن المذهب الكوفى ييل إلى التساهل فى الأخذ. وفى 
الاستنياط: 1 ش 


عع 


1 جافهوا لا يكاد عير ين عرق وأغره فكلهم حعة. يستشهد بيقوله: 

؟ - وهو لا يرى أن كثرة المسموع شرط فى تأسيس القاعدة. وإنما يكفى عنده الشاهد 
الواحد. وقد تتعدد القاعدة بتعدد الشواهد. فلا شاذ عندهم. بل كل الوارد يصح القياس عليه. 

“ - وهو لا بهتم بالقائل, وإنما يكفى عنده الورد والمطلق عن العرب. فكثيرًا ما احتجوا 
بمجهول القائل. 

ع - كذلك يرى أصحاب هذا المذهب أن دعوى البصريين بوضع بعض الأشعار من أناسٍ 
بأعيانهم 2 قد بولغ فيه؛ فليس كل .مااوواة غولاء موضوعاء ولا يدعو إلى اراح كل 
ما رووهء وَإِئما الأمر عندهم وَقفٌ على الثقة ببعض ما روى هؤلاء وغلبة الظن على أنه صحيح, 
فما تحقق فيه ذلك لا ينبغى تركهء وإنما يستشهد بهء وتبنى القواعد عليه. 

- كذلك يرى الكوفيون أن السماع ليس هو كل شىء فى اللغة, ففتحوا بايا للقياس 
النظرى الذى لا يسنده سماع. ومن ذلك أنهم قاسوا (لكِنْ) على (بل) فى العطف بعد 
الإيجاب7", وأجازوا تثنية (أجمع وجمعاء) وتوابعها!؛ قياسًا على ما ورد من جمعههما. 

وقد لخْصٌ الأندلسيٌ فى (شرح المفصل) الاتجاة الكو فى قوله كوو ان سكو اننا 
واعذا افيد جواد شيع القت للاصول ره اصلت: ديو يوا عليه, بخلاف البصريينء قال: 
وتما افتخر به البصريون على الكوفيين أن قالوا وح اع اداع امم وأكلة 
اليرابيع» وأنتم تأخنويااعن أكلة الخوارية: وباعة الكواميخ 

وأما (الخلاف الخاص. الداخلى أو الفرعى) فهو ذلك الذى كان فى داخل المذهب الواحد. ٠‏ 
مثل ما كان من خلاف بين البصريين بعضهم وبعضء أو بين الكوفيين بعضهم وبعضء وقد وقع 
أغلبه فى الاعتداد ببعض الشروط فى المسألة الواحدة, أو فى إجازة حذف بعض الجملة. أو 
تقديم بعضها على بعضء إلى غير ذلك من المسائل الفرعية فى داخل الباب النحوى الواحدء 
وتجد كثيرًا من ذلك مبثومًا فى كتب النحو عند المتقدمين والمتأخرين. 

وفيا يلى أمثلة لهذا الخلاف بنوعيه. وقد اخترت هذه ان 
بعض الاستعمال أو خطئه 





(7) شرح الكافية (حروف عطف النسق). (9) الاقتراح فى علم أصول النحو 507. 
(8) شرح الكافية (باب التأكيد). 
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* فمما وقع بين المذهبين الرئيسين ما يأق: 
يرى البصريون أنه لا يجوز إظهار (أن) بعد (كيّ). ويجيزه الكوفيون. واحتجوا يقول 


الشاعر: 

اين نَطِي بقِرْيَق زه ا اشير 

ونع البصريون صوغ العدد على (قعَال)ات بضم الفاء - مما فوق الأربعة. فلا يقال: 
اس وسداين ... إلخ. ويجيزه الكتشرن لا مادق اند عب مشو ور ورد منه قيل عنه : إنه 
موضوع!'". 

ويمنع البصريون دخول اللام فى خبر (لكنّ) ويجيزه الكوفيون, واحتجوا بما ورد من قوله: 


6 #بيمه > 


ولكتق من حُبها لَعبير0 
ويرى البصريون أن (أن) المصدرية إذا حذفت لا تعمل النصبء وإنا يرف الفعل) ويجيز 
الكوفيونٍ النصب ف الحذف. 0 يما ورد مننِضو با من قوطم : 35 اللص قبل ا 
وتسمَعٌ بال سر د أن و 


* وما وقع من الخلاف دافن فى المذهب الواحد ما 


سن كقوله تعالى. ل ل را 
القِيَامَ!9" أ. فقد أوقع (مَنْ) على الأصنام, ايها نزلة العاقل. وكقوله تعالى ا 
يشى عَلى رجلين. بهم مّنْ مْشى عَلَْ زع ٠*4‏ '. فقد أوقع (مَنْ) على غير العاقل؛ لاقترانه 
بالعاقل فى المْفصّلٍ ب (من) وهو (كل دابة). 

وال عجارت - وهو من البصريين - فى ذلك. وزعم أن (مَنْ) تقع على مالا يعقل, دون 
اشتراط ما ذكر"). 

ع ا 0 ارو ألا يقترن خبرها 


1 0 
)٠١(‏ الإنصاف فى مسائل الخلاف 557. )١4(‏ الآية 7غ من سورة الأحقاف. 
)١1١(‏ شرح درة الغواص للخفاجى )١0( .١58‏ الآية ١5‏ من سورة النور. 
)1١(‏ الصبان على الأشمونى .180/١‏ (11) المساعد على تسهيل الفوائد .1755/١‏ 


*1) الصبان على الأشمونى .9١6/*‏ 


ياهو اعد تقنصونانا". ولشرى لك الا نمه 

وجمهور البصريين على أن الاسم الموصول لا يحذف وتبقى صلته. إلا فى ضرورة الشعر, 
سواء علم أم لم يعلم. وأجاز الأخفش - وهو .من البصريين - أن يحذف الموصول إذا علم 
وجعل منه قوله تعالى : «آمنًا بالزى نل إلينا وانزل ليم 07 أى : والذى أنزل إليي (34, 

وجمهور البصريين على أنه يجوز العطف على حل اسم (إن) لا الخبر. ولا يجوز 
ذلك فى غير عطف النسق من التوابع, ولكن الزجاج الك من البصريين - 
والفراء - وهو من الكوفيين - أجازوا الرفع بعد قام الخبر فى سائر 0 ٠‏ كالنعت والتوكيد 
وعطف البيان. فيجوز عندهم: إن زيدًا قائم الكريم. ال 

وجمهور النحاة على أن الفاء لا تدخل فى خبر المبتدأ غير الشبيه بالشرطء. وأجاز الفراء 
وجماعة منهم الأعلم دخولٍ الفاء فى خبر المبتدأ. إذا كان الخبر أمرًا أو نهيّاء وأجاز الزجاج فى 
قوله تعالى: «هدًا فَلَيدُوقوهم١:‏ '"؟ أن يكون (هذا) مبتدأ. و (فليذوقوه) خبره". 

وجمهور النحاة على أن اللام لذ تدخلق خين (إن إذا كان فيلا ماقديا خالا من قدا 
فلا يقال: إن زيدًا لقام. وأجاز ذلك الكسائى وهشام من الكوفيين'"". ١‏ 

وجمهور النحاة على إجازة تقديم خبر الأفعال الناسخة. إذا كانت منفية بغير (ما). وعلى 
منع ذلك إذا كان النانى (ما). فيصح أن يقال: فى الدار لا يزال زيد, أو: فى الدار لن يزال زيد. 
ولا يصح عندهم أ ن يقال: فى الدار ما زال زيد. ومنع الفراء ذلك التقديم مع الناى مطرقا9". 


وجمهور النحاة على منع زيادة (كان) فى آخر الجملةء فلا يقال: زيد قائم كان؛ إذ إن ذلك نم 
ينقل. وم يستعمل. والزيادة خلاف الأصل. فيقتصر على موضع استعماهاء وأجاز ذلك 
الفراء 2" 

وجمهور النحاة على منع دخول اللام فى خبر إنء إذا كان فعلا جامدًاء فلا يقال: إن زيدًا 
لَنعَمَ الرجل. وأجاز ذلك الفراء من الكوفيين. والأخفش من البصريين/”". 

وجمهور النحاة على أنه لا يصح إِنبَاعُ اسم (إنَ) بالرفع قيل حلول الخبر. سواء كان ذلك 
بالعطف أم لا. وسواء كان اسم (إن) ظاهر الإعراب أم خافِيّهُ. وأجاز الفراء ذلك إذا كان اسم 


)١7( -‏ الآية 25 من سورة العنكبوت. (١؟)‏ المساعد على تسهيل الفوائد 91/١‏ * 
(18) المساعد على تسهيل الفوائد )١19( 09/١‏ المساعد على تسهيل الفوائد .531/١‏ 
(19) المساعد على تسهيل الفوائد .778//١‏ (14؟) المساعد على تسهيل الفوائد .574/١‏ 
)٠١(‏ الآية 78 من سورة ص. (0؟) المساعد على تسهيل الفوائد 2071/١‏ 
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(إن) حَاقَ الإعراب. كالضمائر مثلاء فيصح غنده أن يقال؛ انك رويد 3اهياق رمه كان 
ظاهر الإعرابء فلا يقال: إن زيدًا وعمرو ذاهيان9". 

وجمهور النحاة على أنه لا يجوز حذف لام الطلب مع بقاء عملهاء رطا لزي 4 
على هذا - قول بعض الخواص فى زمانه: يَعْتَمَدٌ ذلك - بسكون الدال أى: يعمد ذلك. 
ويرى الكسائى أنه يجوز بعد الأمر. وسععل إمنه 'قوله تعالى طقل لايق لون آمنواء يقيموا 
الصلاة» أى : نا 

وجمهور النحاة على أنه لا يجوز الفصل بين (إِذَنْ) الناصبة والفعل, بمعمول هذا الفعل, فلا 
يصح أن يقال: إِذْنْ الكتابٌ تقرأ. وأجاز ذلك الكسائى وهشام من الكوفيين, وفى الفعل حينئذ 
وجهان, والاختيار عند الكسائى النصبء وعند هشام الرفع8". 

وجمهور النحاة على أنه لا يصح أن يظهر متعلق الظرف الواقع غيراء إذا كاة. كر نا عام 
انحو: زيد عندك. فلا يجوز أن يقال: زيد موجود عندك. ولكن قال ابن يعيش فى (شرح 
المفصل): وقد صَرّح ابن جنى بجواز إظهار.؟". 

وجمهور النحاة على أنه لا يجوز العطف بالنصب على المجرور. فى نحو: مررت بزيد 
وعيمر ا على أن يكون ذلك من باب العطف على المحل؛ لأن شرط العطف على المحل عندهم 
ظهورٌ الإعراب المحل” فى فصيح الكلام. ولا يصح فى اللمثال السابق أن يقال: مررت زيداء 
إلا فى ضرورة الشعر. وأجاز ذلك ابن جنى, على ما نقله ابن هشام فى (مغنى اللبيب)!". 

وجمهور الكوفيين والمبرد وابن السراج والسيرافى والفارسيّ فى (الَْلَبيّات) والجرجانى 
والسهيى وأكثر المتأخرين, على أنه لا يجوز تقديم خبر (ليس) عليها. فلا يقال: قائًا ليس 
زيده وهو اختيار ابن مالك فى الألفية» حيث قال: 

ومع سَبْقٍ حبر لَيِسَ اصطْفى 

وذهت إلى وار ذلك البضريون المتقدمون, والفراء والفارسى ىراع واب برها 
والزمخشرى. واختاره ابن عصفور.ء وروى أيضًا عن السيرافى. واختلف النقل عن سيبويه, 
تنسب كل من وان الله لير 


#6 6د 
وتجد كثيرًا من مسائل هذا الخلاف بين أهل المذهب الواحد؛ إن تتبعتها فى كتب النحوء 





(17) المساعد على تسهيل الفوائد .””/١‏ (19) شرح المفصلء لابن يعيش .10/١‏ 
(30) مغنى اللبيب .558/١‏ () مغنى اللبيب (مبحث العطف على المحل). 
(58) الجنى الدانى 801. (١؟)‏ شرح ابن عقيل على الألفية .591/١‏ 
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المتقدم منها والمتأخر. وهو - كما قلت لك - خلاف يترتب عليه تردد بعض الاستعمال اللغوى 
بين الصواب واختطاء اكاك اتريت معيانا لأحد المختلفين ورغبت عن معيار الآخرء وهو - 
َعْمْرِى 0-6 يشق على الإنسان تتبعه واستقصاؤه, فطلا عن ترجييح رأى على رأى. إذا 
ما تنازعت الأدلة العقلية والنقلية, وحد كَُّ فى تفنيد رأى صاحبه ودليله, أو اول فى ذلك 
الدليل. 

ومع هذا الخلاف الناشب بين المذاهب النحوية الرئيسة, ثم بين أنصار المذهب الواحد فى 
وخاداك مط اده اللغويين مع البصريين جلةً وتفصيلاء . فمعيارهم فى التخطئة 
والتصويب إنما هو: موافقة الاستعمال للمذهب البصرى, أو مخالفته له. فا وافق فصوابٌ, 
0 توافق فحطاً ودوك أمثلةٌ من كنب اللحن اللغوى نويد ذلك :وتؤكده: 

* فقد خطأ الأضمعى - وتبعه الحريرى - قوهم فى التعجب والتفضيل من الألوان: 
ما ص هذا الثوبء وزيد ابسن من عمرو!. والمعروف أن الكوفيين يجيزون التعجب 
والتفضيل: مخ السواد :و لياط بل واشطة؛ لأننا اأضلة الألواا 1 

* وخطأ الأصمعى - وتبعه الحريرى - قوهم لمن يقتبس من الصحف: رجل صَحْفِىٌ - 
بضم الصاد والحاء -؛ لما فيه من النسب إلى الجمع - الذى له مفرد - على لفظه. فالقاعدة هى 
رده إلى المفرد عند النسب. والمعروف أن النسب إلى الجمع على لفظه مذهب الكوفيين!"". 

#ادوق تسريف الميد لنياف والر كي خط الريرى مق دحل غرف النتريك عل كن 
فخ سات ,لشاف" الثم لزعل تق لكر كيه غلة يقال ما فقلت بالسلاتة ااانه 
ولا يقال: الأَحَدَ الْعَشَرَ الثوبٌ. وقال عن مثل ذلك: «وهو مما لا يلتفت إليه. ولا يعرج عليه؛ 
لأن التمييز لا إيكون معرّفا بالألف واللام ولا نل إلينا فى شجون الكلام». والمعروف أن ذلك 
مذهب كرق: نص عليه الكسائى بقوله: : إذا أدخلت فى العدد الألف واللام فأدخلها فى العدد 
كله فتقول: ما فعلت بِالأَحَدَ المَمَرَّ الألف الد رهم . 


* وخطأ ابن الجوزى والحريرى والزبيدى قوهم: 0 وعوينة - فى تصغير: شىء 
وعين -؛ لما فيه من قلب الياء الثانية واوا بلا موجب. 0 أن ذلك مذهبٌ مُقيس عند 
الكوفيين. واختاره ابن مالك2", 


* ويرى الحريرى أن (مِنّ) الجارة تختص بالمكان, وأن (منذ) تختص بالزمان, ولحنَ خواص 


(5*) ذيل الفصيح ؟١1,‏ درة الغواص 8", شرح المفصل 157/37. 

(6") ذيل الفصيح 117, درة الغواص ,7١7‏ المدخل إلى تقويم اللسان 54, همع الهوامع 197/1. 
(4") درة الغواص .١١55‏ إصلاح المنطق ."٠7‏ 

(؟) ذيل الفصيح ,1١7‏ درة الغواص 507. لحن العوام ,١75‏ همع الطوامع ؟//187. 
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زمانه فى استعماهم (مِنْ) مع الزمان. حين يقولون: ما رأيته من أمس. والمعروف أن هذا هو 
المشهور من مذهب البصريين. أما اهل الكوفة فيخالفونهم فى ذلك. ومن البصريين من يذهب 
إلى أن (من) تكون لابتداء الغاية فى الزمان والمكان والأحداث والأشخاص3". 

* ويرى الرُبِيْدِىٌ أن جمع الكثرة عند تصغيره يرد إلى أدنى العدد. فإن لم يكن له أدنى عدد 
ما رمرم تر غير بالألف والتاى عق :له يقع التضاد بين تقليله وتكثيره. وهو بهذا لم يَفْرُقَ بين 
]اله نظير من الأحاد وما ليت له كظين مخالفا ذهب الكرفيين"الدين أجاتزا أن يصغر جمع 
الكثرة على حاله. إذا ناظر الواحد فى الوزن. فأجازوا: رَغَيْفَان - فى تصغير رَعْفَان. جمع 
رغيف -؛ لأن له نظيرًا فى الآحاد. هو عثمان. وجعلوا من ذلك قول النابغة الذبيانى - فى 
إحدى الروايات: 

وفك قينا اسثيلانا اعتائلينا. ١‏ اعبت استؤاباء وبا وال بع لين أخند 

زعموا أنه تصغير (أملان) جمع أصيل””2. 

وحظأ ابن :هشام اللتمى قوط : الرغال المسمون بكذا - بضم ما قبل الواو فى جمع المذكر 
السالم؛ لأن القاعدة أن الاسم المقصور تحذف ألفه عند جمعه جمع مذكر سالا وتبقن القدمة فيل 
الواو. والمعروف أن الضم فى مثل هذا أحد مذهبى الكوفيين 059 

وواضحٍ أن فى التزام هذا المعيار كثيرًا من التشدد فى الحكم على بعض الاستعمال اللغوى؛ 
فليس مذهبٌ البصريين هو وحده الصحيح دائاء وما عداه خطأ داناء وإنا ينيغ أن يكون مدان 
الأععارين العابير عل اسان تن رضود الدليل ار ثم من رجحاته ثانيّاء وهو أمر يحتاج إلى 
فحص الأدلة. وإنعام النظر. 

وى غنا معاءت: زذود يفظن علياء' اللفة عل من .عط الأملة السايفة ونا يشبارعيه 
ما تنازعته الآراء المدعومة بالدليل. وكان فى مقدمة هؤلاء الرَادِينَ الآخذين بمذهب غير 
البصريين من الكوفيين وغيرهم: 

* ابن هشام اللخمى؛ إذ رَد على الزبيدى فى تخطئته نحو : ا 5 - مُصَغْرَئ : شَيْخ 
وبيت - وقال: إن كل معتل العين بالياء. - مما ليس منقلبًا عن حرف غيره. ولا مقصودًا به 
إرادة فَرّق - فإنه يجوز فيه ثلاثة أوجه ::ضم أوله.. وكسره: وإبدال آلياء واوا عند الكوفيين!؟”. 


(95) درة الغواص .٠١١‏ شرح الخفاجى على درة الغواص .1١8‏ 
(0”) لحن العوام للزبيدى. الصبان على الأشمونى 175/5. 
(8؟) المدخل إلى تقويم اللسان 58 همع الهوامع .47747//١‏ 
(9) المدخل إلى تقويم اللسان .5١‏ 
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* وابن مكى الصقلى؛ إذ أجاز فيها كان على وزن (فعُل) - بفتح فسكون - أن تفتح عينه, 
إذا كانت حلقية. نحو: اللحم والبحر والبغل والنحل والنخل - وما أشبهه -. وهو بهذا آخذ 
بمذهب الكوفيين. أما البصريون فلا يفتحون إلا ما كان منه مسموعًا("*. 

#* عد د 

1 وإنى لأخشى أن يخطر ببالك الآن أن البصريين كانوا أحرّص على لغة العرب من الكوفيين؛ 
كاتا يشددون فى الرواية والضبط والمقدار اللْرْوئٌ» وأن الكوفيين كانوا على خلاف ذلك 
دائًا - على ما يفهم من ظاهر أسس المذهبين. التى سَرَدتهًا لك فيها سبق - ولكن بناء الحكم 
عل #عدهن - على وَفقٍ هذه الأسس - فيه شىء كثير من المبالغة والتسامح, بَلهَ التحامل 
على الكوفيين أحيانا. ؛ لأن كلا الفريقين كان حريضًا على لغة العرب جادًا فى تقعيدها وتيسيرها 
لكل متلق وليس الأمر على إطلاقه فى كل ما اشتهر عند اللغوبين من / سس هذين المذهبين. 

وقد يعنِيكَ عن طلب الدليل أن تعرف أن من شواهد البصريين ما هو تجهول القائل, لد 
ما اتهم بأنه مصنوع, ؛ فضلا عن أن التحرى عن أمانة الناقل وضبطه أمر من السهل قوله نظرًاء 
ومن الصعب تنفيذه تطبيقا مع كل واحد. 

ولا شك أنك لو تتبعت شواهد النحو فى كتاب واحد من كتب النحو - قديها ومتأخرها - 
لظفرت ببعض هذه الشواهد. التى لم يُدْرَ ها قائل. أو التى وُصِمَْتَ بالصنعة والوضع : 

* أما بجهول القائل فهو كثير عند البصريين وغيرهم؛ ومنه: 

شواهد إعمال الوصف المعتمد على نفى أو استفهام. والاستغناء بمرفوعه عن الخبر. ومئها: 

أقائِن قَوْمْ سَلمَئ أم نَوَوًا ظمَنَا إن يَطْسْوا فَعَجِيبٌ عَيِش من فَطْنَا 

خلِيلٌ مَاوَافٍ بِعَهْدِى نَع ذا م تحونا لي عل مَنْ أقَابلِعٌ 

غير لاه عِدَاكُ فاطُّرِح المي ل ولا تَغتَرِرٌ يعارض سَلم 

وقول الشاعر - شاهدًا على انصراف الزمن الماضى إلى الدلالة على الاستقبال عند نفيه 
ب (لا) بعد القسم -: 

ا ها الا 6 هك ا لظا 

وقول الشاعر - شاهدًا على معاملة (الأخ) وهو من الأسماء الستة معاملة الاسم المقصور 
فى الإعراب بحركات مقدرة على الألف دائًا -: 


ممع و ابم م 


اناك النرن. د سد ل يبك إلا تَيفى. وَيكْفِيِك مَنْ تَبْنى 
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0 الشاعر - شاهدًا على استعمال (الدم) مشدد الميم - 

هد تلك بزعا فد فائه اعون كد از 
وقولٍ الشاعر - شاهدًا على حذف الياء من (الذى والق). وإسكان الذال والتاء -: 
فل أرقِا كان أَمسَنَ يَْجَهَ ِنَ الْذْ لَهُ مِنْ آل عر عَاسِرٌ 
مَا ال يَسِومُكَ سُوءًا بَعْدَ بَسْط يَدِ بالي إلا كفل البغي نوات 
مكل لل ارتحاتة إن لس أرافكا ل تصيرة باللسيتييم 
وقول القنافي ح اهدا 1 أن الجملة الاسمية قد تقع صلة ل (أل) - 
الوم الرسول اله يِنْمَ الم تدآنث رِقَابٌ يني مَعَدٌّ 
وقول الشاعر - شاهدًا على زيادة (كان) بين الجار والمجرور - 
كارا أن بخ تتامق عبيل كان امسوم السران 
وقول ا - شاهدًا على حذف (كان) بعد (إن) مع اسمها وهو ضمير غائب معلوم - 
ابي كى إن حرجنا إعنا” <ينإن ذا المي علامه إن عنا 
وقول 7القتاطر - اهما عل إعمال (إ) النافينة إلاقنا حك :نا القائلة عمل 

(ليس) -: 
لخر نشت باعل أخه. عر أشنت ار 
وقول الشاعر - شاهدًا على إعمال (لا) النافية عمل (ما) الملحقة ب (ليس) 2 
2 هن عل الارض بايا . ول ور كا سين ان انا 
وقول الشاعر - شاهدًا على جواز العطف بالجر على خبر (ما) المنصوبء لأنها عاملة عمل 
(ليس) -: 

مَا الْحَانٌ امهم ِقَدَامًا وَل يَطَل إن يَكُنْ لِلْهوَئ بِالخَقّ عَلَآبَا 
وقول الشاعر - شاهدًا على جواز العطف بالجر على خبر (كان) المنفىّ -: 
الخااقي مسري سكيم ١‏ هبنن سيوم التسيل 
وقول الشاعر - شاهدًا على جواز وقوع الحال سادة مَسَدٌّ خبر (إن) -: 
إن اخْتََارَكَ ما تَيّفِيهٍدًا بّقَةِ بال مُنْتَظهرًا بِالحَرّم وَالجَلَدِ | 
وقد تَقَلتٌ لك هذه الشواهد ا القائل من غير دير أو معاتاة. بل كان ذلك من أول 
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كتاب وقع عليه بصرىء بل من الجزء .الأول منها'*. وأنا على يقين من أنك سوف تصادف 
عشراتٍ أخرى من هذه الشواهد ميثوثة داخل الأبواب النحوية, وكثيرٌ منها اعٌتمِدَ فى تأسيس 
قاعدة, أو اشتراط شرط؛ أو التخلى عن شرط اشترطه الْحضُم. زيكني أن عرف أذ 25 
سيبويه - وهو أقدم كتب النحو واَْقهَا - قد اشتمل على خمسين شاهدًاء لم يَدْرٍ ها الشراحُ 
قائلاء ؛ وهى معدودة عندهم - مع ذلك - من الحجج؛ ا كه نظرت فى كتاب سيبو يه. 
فإؤذا فيه أل وسون بيت فاما: الالقة ققد عرقت اناه فائليها فابنها: وأما اممو فل 
أعرف أساء قائليها؟؟'. 


* وأما وضع الشعر وتناقله بين البصريين والكوفيين على السواء. فقد كان من دواعيه 
الكني أوخابد الستاقة أر هر المذهيه أو لكات عن االز ف هاب و لفاك كول 
الشعراء قول ابن سلام: «وفى الشعر مفتعل موضوع كثيرء ولا حجة فى عربيته. ولا أدب 
يستفاد. ولا معنى يستخرج., ولا مثل يضربء ولا مديح رائع. ولا هجاء مقذع. ولا فخر 
معجب, ولا نسيب مستطرفء وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب. لم يأخذوه عن أهل البادية, 
وم يعرضوه على العلماء. وليس لأحد - إذا أجمع أهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء 
منه - أن يقبل من صحيفة, ولا يروى عن صحفى7. 

وقال أبو حاتم: كان بالكوفة جماعة من رواة الشعر - مثل حماد الراوية وغيره - وكانوا 
يضعون الشعرء ؤيقتفون المصنوع منه. وينسبونه إلى غير أهله... وقال أبو عثمان الجاحظ : ذكر 
الأصمعى وأبى_عبيدة وابق زيد عن يونس أنه قال: إفى لأعجب : كيف أخذ الناس عن حماد, 
وهو يلحن ويكسر الشعر, ويكذب. ويُصَحُفء قال الأصمعى: جالست حمادًاء فلم عد عنده 
للنماثة حرف وم أَرْضٌ رواييوا*. 


وممن اشتهر بالوضع غير حماد: #جلمن لفق نان فقن سادق لزانت التعوون) أنه 
وضع للكوفيين والبصر بين أشعارًا كثيرة, استنبطوا منها قواعدهم, 000 َعَرّفَهمْ تلك 
الموضوعات, فلم يأخذوا بكلامه, وفيه يقول الأصمعى :.وكان شاعرًاء ووضع على شعراء عبد 
القوين. تعر ا حو طبر عا كثيرام بوعل غيرهه عبن يه فأخذ ذلك عنه أهل العبرة رامل 
الكوفة'”*). والعجيب أن موضوعات حَلَّفٍ هذا لا تزال فى دواوين أهل المصرَيّن إلى اليوم - 


على ما يقول القفمك 60 


(١غ)‏ هو كتاب (شفاء العليل فى إيضاح التسهيل - للسلسيلى) وتحقيق د. عبد الله الحسينى البركاق. 
(7غ) مقدمة كتاب سيبويه "77/١‏ وانظر تعليق حقق الكتاب على ذلك. 

('4) طبقات فحول الشعراء 0. (40) مراتب النحويين .63١‏ 

(4) مراتب النحويين 7/. (541) مراتب النحويين ./١‏ 
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ف شتير لوهم عدلك اتى اذأت + ققد كرا أنه وطا شل اعد هيدان ناملسو 

هو قوله: 
تو نان مركن افوا ءام نر 

- بإسكان لفظ الجلالة. وقصر مدة اللام منه. ورفع (تجارته) - وقد كشف هذا الريف 
وَضَاعَة آخْرٌ - هو خلف الأحمر - حين قال: والله لقد طمع ابن دأب فى الخلافة. حين ظن أن 
هذا ل ا 

ردم الشرفة نين القظام كا كذاباءسآله أغرزاى عا كافك العزنةاتفرا يدق هلاتا 
ل ا 10 ل 

رَوَيْدَكَ حتى تبعت الخلق باعيدا4) 

ونه مايق إسطاق. بن ينتار كني فى التو امعان الرضال الذيى 1 :يتولن] شمر قط, 
وأشعارٌ النساء. ثم جاوز ذلك إلى طُسّم وجدِيس وعادٍ وثمود. فكتب عليهم أشعارًا كثيرة, 
وليس ما كتبه بشعر من الناحية الفنية, إنما هو كلام مؤلف معقود بقواف!"). 

وقد كان وضع الشعر مألوفًا من هؤلاء وغيرهم. وشاع بين النان عنيماء عى القد أقدمت 
العامة على وضع الأشعار على , ألسنة بعض المشهورين, كالسعْيىَ الذى تروى كتب الطبقات أن 
العائة ترروع حخند تير | حل عل بيد وهو مصنوع كا ود لاسافكي ويسكان تل 
السهر عند الملوك, والملوك لا تستقصى 00 

ومن الخطر بمكان أن يُقِم ع نحوىٌ معدود فى الثقات,: على وضع بعض الأشعار, فى موقف 
خاصض: الشطر فيه إل ذلك وهو آبى العباسن الميرد: فقد روئ البغدادئ أنه ورد لديو وان 
عيسى بن ماهان. وعندما عقد مجلس العلم, وشكل المبرة عو مع الشاة امكح لم يكن عنده 
علديد فاضطرٌ - دَفْعًا للحرج - إلى أن يجيب بأنها الشاة القليلة اللبن, ثم يد كلامه بِرَجَرء 
وضعه لساعته. وهو قوله: 

لاسي الي ا الب شككة 

وقدما "دغل أبذ حنيفة الديتوَرَِ المجلسٌء وكشفٍ زيف هذا الرحق قر للبوه وتحقه 

وعدن لبون قولف الت أن رد عليك من العراق» وذْكُرى ما قد شاع: فال متاق عه 


لا أعرفه0 7 
510) الأغانى ١/3‏ 7. (00) طبقات فحول الشعراء 0٠‏ 
(44) مراتب النحويين ٠٠١‏ المزهر )0١( .6١5//7‏ خزانة الأدب .00/١‏ 


(49) طبقات فحول الشعراء 8 
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واخطرحم هذاه ايا وضع الشعر لإثيات قاعدة نحوية أو صر فية, أو لإثبات لفظة على 
أنها وردت عن العرب. ولم ترِدْ عنهم هذا ما ليش اللق: بالباطل. ولق 5 بالصحيح. 
ويجعل من اللحن المردود صوايًا قرول وقد جاء وضع مثل هذه الشواهد بعد مع اللغة حين , 
عكف العلماء على وضع قواعدهاء واضطرتهم تواقف نامج ويا أو علمية - إلى التنازع 
فى استخلاص قاعدة,. ومحاولة كل فريق أن يؤيد وجهة نظره بالأدلة, وم 0 هذه الأدلة - فى 
أكثرها - إلا كلام العرب, فاستعان بعض النحاة بالأعراب ورواة الشعر. فوضعوا هم شواهد 
مُلَفْقَدَ لحا ذهيوا إليه من رأى: 
نطقت العو د :(قعال بت ومقفل من ألناظ العدد حقٍ (الأريعة)» وادعى يمن التفاة أن 
القوت تاووت ذلكق ألقاظ العدد. جالعك )...وكا أده الشاهد المحتج به من كلام 
العرب. لجأ - لإثبات تلك القاعدة - إلى شعرء قيل: إنه من وضع خلف الأحمر, ومنه هذه 
الأبيات: 
وَمْشيٍ الوم إلى القى م أعامًا ونث 
نفلانا” ناما مانا اظيا 
وسدَانَا وستنامنا؟. لتتناننا دنا 
ولتياعنا وعُسَارًا 252 
له حزن الا ركنييتا.. افائلا هنم ونا 
وعلق الشهات الخفاجى على هذه الأبيات فقال: ودلائل الوضع فى هذه الأبيات ظاهرة, 
وكان خلف الأحمر متها بالوضه!؟*. 


ادال الاضع هنا والكة ا فهذه الأبيات ليست ليست من الشعر فى شىء. فلا د فيها. 
إلا تلك الفكرة النحوية المّائّجَة وهى فكرة جنع ألفاظ العدد حتى 1 ا 


منظومة - كنظم المبتدئين - لإثبات قاعنة نال ومفعل) فيما جاوز الأربعة من ألفاظ العدد. 
ومن شواهد كتاب سيبويه. جاء قول الشاعر المجهول: 
حدر أبمو زاكلا ممكضر واي للدي تتحتة مدان .. 
شاهدًا على إعمال (فَِلٌ) - من صيغ المبالغة - عمل الفعل رفعًا ونصبا. وقد ذكر المازنى ٠‏ 
أنه من وضع اللاحقى, لما سأله سيبويه: هل تحفظ للعرب شاهدًا على إعمال (فعل)؟" ؟. 
(؟0) شرح درة الغواص للخفاجى .١28‏ 


(6) المزهر للسيوطى 180/١‏ - والبيت فى كتاب سيبويه ,149//١‏ وذكر قبله بيت آخر ,1١7/١‏ وهوت 
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بل إن الشواهد الخمسين المجهولة عند سيبويه قد رصعت بالوضع يضلا فقد جاء فى 
الاقتراح للسيوط تقلا كن الشيخ عز الدين بن عبد السلام - وهو من كبار الشافعية - 
قوله؛0: وقد وضع المولدون أشعارًاء وها على الأئمة. فاحتجوا بها؛ ؛ طن أنها للعرب. وذ 
أو ”قل كنات" سر يه منها سين نينا وأن منها قول القائل: 

نرف ينها الأنفَ الاق انالبي سينا 

قالوا: ومن دلائل الوضع - التى يمكن بها الكشف عن ريف بعض الشواهد النحوية - أنه 
يبدو على ذلك النوع من الأشعار مظاهر التكلف. وعدم الترابط وشطرى البيث ددن 
يؤديان أمعى متماسكاء وقد تتنافر الأياك اق عونا الكل؛ بسبب ما فيها من الانتقالات 
الفجائية بين معاليهاء ؤرها احتن الوزن العروضى للأبيات. أو جهل القائل أو ادع ليت 
الواحد غير قائل. 

557 الرواة على النحاة, فلا يضعون طم ما يؤيد مذهبهم. فيلجأ هؤلاء إلى تغيير ألفاظ 
بعض الشعر الوارد؛ لتشهد لرأيه. أو لثلا تعارضه - إن لم تصلح شاهدًا - 

دن ابو على القالى أن النحاة ذكروا أن (سَوِئ) تأتى بعنى (قصَدَ). وأنشدوا على ذلك 
قول الشاعر: 

فَلاشرِئَنٌ يسوّى عُذيفة مدعتى. لتق الْعَمِىٌ وَفَارس الأجرَافٍ 

ويشير القالى إلى تغيير النحاة بعض ألفاظ البيتء لتؤيد رأبهمء فيقول: وأنا أشهد أن قائل 
هذا البيت إنما قال: (فلأصرفن إلى حذيفة مدحتى) و (سوى حذيفة) موضوع*". 

وذكر سيبويه أن الترخيم قد يأ فى غير النداء. وأنشد عليه قول الشاعر: 

امت يال ماتيا" عراسي بع ساهنة انتاكنا 
فقد رخم (أمامة) بحذف التاء فى غير النداء. ومنع المبرد ذلك. ورأى أن هذا البيت قد 
غير بعض ألفاظه؛ لتشهد للمذهب. وأن الأصل فى روايته: (وما عهد كعهدك يا أماما)!7”. 

وجاء عن سيبويه - فى عطف الاسم المنصوب على المجرور - قول الشاعر: 

معتاوق إننا ا يه فلنتا باميان ,ةا موسا 





سكذلك فى خزانة الأدب 2057/7 (بولاق), وفيها أنه مصنوع. ومثله فى شواهد العينى /067, ونسبه وذكر قصة 
اختلاقه. وأنشده ابن الشجرى ٠١/7‏ دون نسبة, كبا ذكره الصبان على الأشمونى 15/7, وذكر معه شاهدا 
آخر لزيد الخيل - من شعراء صدر الإسلام -. فالطعن على سيبويه لا يقدح فى ثبوت القاعدة؛ لثبوتها 
بالبيتين الآخرين. (00) التنبيه على أوهام أبى على فى أماليه 11. 
(04) الاقتراح فى علم أصول النحو 50. (03) الأمالى الشجرية .١173/1١‏ 
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يفول السشكرى :وقد غين الرواية وغلط عل القاغر الأو هد التصيدة تشهر و وه 

مخفوضة كلها؛ إذ بعد هذا البيت قوله: 
عدهمبمى اعم ساس 5 قار 9 مره 5 ع ان 
وذكل أبيانا أعرى عاط ابيا 
وذكر البغدادى أن سيبويه أنشد لعبد الرحمن بن حسان قوله: 
م 1 المساتتة الله 0 
بحذف الفاء من لفظ الجلالة. وذكر أن المبرد نقل عن المازنى. عن الأصمعى أنه أنشدهم : 
مَنْ ل الخيرَ فال حملن 0 

قال المازق: فسألته عن الرواية الأول. فذكر أن التحويين: ضتفوهاء ثم يعلق البغدادى 

بقوله: ولهذا نظائر ليس هذا موضع شرحهال"”. 
5 عي طوس ريرم 5 
وزعم ابن كسبان ا أنه يقال فى 0 امة وامهة. وأنشد عليه قول الشاعر: 
م 8 5 3 كت 5 ع 3 

900 دعل على ذلك بقوله: حكى الأصمعى. قال: سألت 
أبا عمرو بن العلاء عن قول الشاعر: أمهى خندف... فقال: هذا مصنوع. وليس بحجة!؟*. 

وذهب بعض النحاة إلى أنه قن ورد دخو افر على مثله. فى قول الشاعر: 

0 مائو سر َأَصَبْنَايِنْ ران 3 

0 ل و 02 المسراجصر 

وذهبوا كذلك إلى جواز الفصل بين المتضايفين بالمفعول به. وأنه جاء على ذلك قراءة اين 
عامر قوله تعالى ٠‏ تل أولادهمْ شرَكَاوَهْ » بنصب (أولاد) وجر (شركاء). وأنشد نحو يو 
المدينة - تأييدٌا لذلك - قول الشاعر: 

اسرفيكينا] بمرَجة | رج الْقَلُوصٌٍ أبى مرَاده 
قالوا: وهذا كله تحريف منهم فى الرواية, لإثبات المذهب. و الرواية فى الشاهد الأول: 


(00) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف .5١7‏ (09) المزهر للسيوطى 274/3١‏ 
(08) خزانة الأدب ؟/9ل,. 


ىف 


فلقد كانوا. ٠‏ وف الشاهد اناق 1 . وبه يصح وزن البيت!'''. وفى الشاهد الثالث: 
رج القُوص, ألو روا 

7 لي يمن النعاة فين الرواية 2 لتآين: المذهت: > أبؤ العباين: المرقه اذ يفول فيذ 
عن ةالبضرى : «وهذا - أى تغيير الرواية - من فعل أبى العباس غير مستنكر؛ لأنه ربما رَكبٌ 
لمعت الذى مخالف :فيه أهل العز بية. واحتاج: إلى تصرته فَقيرٌ له الفسل واح .بد فم ذلك 
ما رواه لِعْمَارَة بن عَقِيل بن بلال بن جريرء وهو: 

كن فى أَطْلاهنٌ الشمس 
وهذا مما أجمع أهل العلم على لحنه فيه وتغيير روايته, وإِنما الرواية: 
حار فى اطلاهن الشمس 
هذا مع أنه يَدّعَى سماع شعر عمارة من عمارة, واشهاره بتغيير الروايات يغنينا عن 
س الحجج عليه»!""2. 

وكان مما يدعو إلى الدَّهْش أن وقع بعض النحاة - إزاء هذه الشواهد المجهولة القائل - 
فى تناقض أو اضطرابء فجاء حكمهم نَظَرًا على خلاف منهجهم تطبيقاء فهم من جهة التطبيق 
على ما عَرَفْتَ من الأخذ با هو مجهول قائله. أما من جهة الحكم والتقعيد فالتشدد فى الرفض 
الصريح القاطع, ويحضرفى من كلامهم, الآن ما أورده السيوطى فى الاقتراح من قوله: 
لا يجوز الاسام بين أو نثر لا 57 قائله., ٠‏ ضرح بذلك ابن الأنبارى فى (الإنصاف)» 
وكأن عِلَةٌ ذلك حَرّْف أن يكون لول أو من لا يوئق بفصاحته. ومن هنا عم أنه ياج إلى 
معرفة أسماء شعراء العرب وطبقاتهم»7"". 

ثم ينقل السيوطى عن ابن النحاس فى (التعليقة) رَفْصَهُ بعض شواهد الكو فيين, والتعليق 
عليها يتخو قوله: : «هذا القع غير معروف قالله, أو م يُذْكَرٌ منه إلا هذا الشطرء ولم ينشده 
أحد من وق فى اللغة. ولا عَرِىٌّ إلى مشهور بالضبط والإتقان, وفى ذلك ما فيه»"). 

وكان ابن هشام الأنصارى أشدٌ هؤلاء النحاة اضطرايًا؛ فقد رفض بعض شواهد الكوفيين 
على جواز مد المقصور. على زعم أنها شواهد لا يُذْرَى قائلهاء فلا حجة فيها. لكنه - مع هذا 
الرفض - ذكر فى شرحه للشواهد ما يخالف ذلك. فإنه قال: طعن عبد الواحد الطواح فى 
كتابه (بغية الآمل) فى الاستشهاد بقوله: 





(0) شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف 8.؟, 5.+. (05) الاقتراح فى علم أصول النحو 7١‏ 
)١(‏ معانى القرآن للفراء ؟61/7. (14) الاقتراح فى علم أصول النحو "7 
)1١(‏ التنبيهات على أغائيط الرواة 57. 


١ا/ا‎ 


وقال ؛ هو بيت بجهول. ل 0 قال 
يجهولة القائلين؟*", 
6 6 


ولعلك تبينت الآن أن حظ البصريين من الاعتماد على الشعر المجهول قائله: أو المتزدد فى 
للستت ودما الموضوع كا - مِعْلٌ حظ الكوفيين - على نحو ما ح وآن يعن الآزاء 
اللحوية: بي عل شه هن ذلك وقذ حرقلت هذه الآراء على مر الأيام, ووجدت من يأخذ 
بيدها, وديا ويدافع عنهاء ٠‏ وتبع ذلك دوران الاستعمال اللغوى بين الصحة والخطأء ولكلّ 
وحية شيك يا رشك بعل :معارها: 

وم يكن من الإنصاف - على هذا - أن يسارع العلماء - ونقدّة الأساليب خصوصًا 1 
الأخذ بالمذهب البصري جملة وتفصيلا. ونيد المذهب الكرفى جل وتفصيلاً كذلك, فليس هذا 
كله خطاً ولس الك كله وان وإنما المعيار فى الأخذ عندهم هو قوة الدليلء ووجاهته, وسنده 

من العقل أو النقل, والأمر على ما قال أبو حيان: «ولسنا متعبدين باتباع لهب السوية 
بل تع الدلم»" 

ومن 24 وجدنا من النحاة الدمتين .ين يرجح بعض آراء الكوفيين. حين يبين هم الوجه. 
ويقؤى الدليل: وقد رأيت أن انلك قل تق لله واخترث أن تكون من الآراء الق .يترتب 
غليهًا“قحة: الاتتتعال أو خطوه: 

* ذهب الكوفيون إلى أن ظرف الزمان. إذا أضيف إلى فعل معرب أو جملة أنبسمية: 

فالأرجح أن يعرب, ويجوز بناؤه على الفتح, كقوله تعالى: «هدًا يوم يِنقُمُ الصَادِقِينَ 

, مدهي !07 وذهب البصريون إلى أن الإعراب واجب فيه., ومذهب الكوفيين أسلم 
0 

* وذهب البصريون وجمهور النحويين المتأخرين أن الباب فى كل اسم أعجمى 
لا ينصرف - مثل: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق - أن يجمع جمع السلامة, فيقال: إبراهيمون, 


(10) الاقتراح فى علم أصول النحو ”7. 

(37) الاقتراح فى علم أصول النحو ؟١٠.‏ 

0) الآية ١١9‏ من سورة المائدة. 

(58) ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ا/. 


و 


وإسماعيلونء: وإسخحافون» ودهب الخو ميون ال ا ا الروايابب إى انه 
يجمع. جمع التكسير, فيقال: ماع أَارِيهُ ويُرَاهِيم وبَرَاهمَة وجراف وامتاقة زابيا 
وأساحيق, ومساعلة وسشاعل متاعيل: وكلام الإمام النحاس يفهم منه صحة ما ذهب إليه 
الكوفيون ننه 

* وذهب البصر يون إلى أن ما كان من الأسراء على (فَعُلَ) - بفتح الفاء وسكون العين - 
مما ثانيه أو ثالثه حرف حلق. فإنه يلتزم فيه السماع فى ضبط عينه. ولا يتجاوز ذلك أصلا. 
وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز فيه أبدًا وجهان: الإسكان والتحريك بالفتح, نحو: نهر وبحر 
هذه المسألة أن ما كان عينه أحد حروف الحلق يجوز فيه الوجهان غالبا وما عداه يتبع فيه 
السماع عن العرب. والنقل لا يِتجَاوَرُ ويهذا قطع ابن بابشاذ والنحاس والزخشرى والحريرى 

هد 
وغير هم 

* وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز جر تمي (كذا) كرا نياع املد بالاضانة واه زر 
ولا عطف. ولا نوز جره بإضمار (منٌ) اتفاقا. وذهب لبر إلى وجوب نصب ما بعدها. 
والأصح جواز النصب والجر''". 

* وذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز تقديم خبر (ليس) عليهاء وإليه ذهب المبرد من 
ال وزعم 0 أنه مذهب سيو يه. م البصريونٍ إلى ا لأنه قد تقدم 
الخبر ون واد تقديم الخبر نفسه؛ لأن العبول لا لابقع إلا حيث يقع العامة لأن رتبة 
العامل فى الأصل تكون قبل المعمول. والأرجح ذليلا ونقلا هواما ذه اليه لوي 

* وذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماضى يجوز أن يقع حال مع ”5 
الأخفش من البصريين. وذهب البصريون إلى عدم جواز ذلك. ولا يصح مذهب البصريين 
- فيا قاله جماعة- - وصحح بعض المتأخرين مذهب الكوفيين”". 

* وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز حذف (إلى) وشيهها من الوقوع بعد الفعل فى مثل: 

ذهبت الشام, إلا فى هذه اللفظة؛ ؛ لسماعهم إياها' من العزي» فلا يدون +«دهبت: مص ولا: 


(59) ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة 485. 
)7١(‏ ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة .1١‏ 
)/١(‏ ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة 18. 
(؟/) ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة .١١7‏ 
(77) ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة .١١54‏ 


اتفنا 


ذهبت اليْضوة. وذهب الكوفيون إلى جوازه, وهو عندهم مقيس فى: انطلق وذهب وخرج. 
فيقولون : انطلقتٌ الشوى«وشرعت الى وذهيت مصر. وشبهه. وهذا هو الأقيس؛ لصحة “بق 
الكلام, وعدم إخلاله, مع كثرة استعماله2", 

* وذهب الكوفيون إلى جواز أن تقع (أو) فى الكلام بمعنى (الواو), ومعنى (بل)؛ لمجىء ذلك 
كثيرًاء وذهب البصريون إلى أنها لا تكون بعساهما. والأصح - عند بعضهم - ما قاله 
الكوفيون!9". 


* وذهب الكوفيون .إلى أن:(إن) المكسورة المخففة, لا تعمل النصب في الاسم, لا لفظا 
ولا تقديراء مثل 5 إن ريد قائم, وقوله تعالى : إن 3 0-6 يا حَافظ 97" و : «إن 
كل جميعٌ لَدَينَا محضْرٌونَ 4" و: «إنْ كل ذلك لا 2 الحيَاةٍَ الدنياه0", فقد أجعت 
القراء السبعة على رفع (كل) فيهن. وذهب البصريون إلى أنها تعمل. وصحح ابن الأنبارى 
مذهب البصريين, والأصح عند غيره مذهب الكوفيين, وكلام الجماهير يشعر بترجيحه1". 


* وذهب الكوفيون إلى أنه يجوز فى اختيار الكلام أن يفصل بين المضاف والمضاف إليه 
بمعمول المضاف. سواء ء أكان مفعولاً به أم ظرقاء كما يجوز الفصل فى الاختيار بالَْسَم, “فقول 
عل رايع : يسفبق كل الطعام ريد و 15 يومًا ريده و كل والله يده وهم عليه شواهد 
من النثر والشعر. ومنع البصريون ذلك فى اختيار الكلام. واختار ابن مالك رأى الكوفيين؛ إذ 


قال فى الألفية: 
فضل مضاف شِيْهِ نل مَا نَصَبٌ بفمترلة ار طدر فنا عق وَل يعَب 


* وذهب الكوفيون - ومعهم قطرب ويونس والأخفش من البصريين - إلى أنه يجوز 
العطف على الضمير المجرور من غير إعادة العامل؛ لمجيئه كثيرًا فى القرآن والحديث والشعر 
والنثر. ومنع ذلك البصريون؛ لأن الجار والمجرور بمنزلة شىء واحد, ولأن المضمر عوض من 





(4) ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة .١75‏ 
(10) ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة .١688‏ 
(95) الآية ‏ من سورة الطارق. 

(90) الآية 1 من سورة يس. 

(8) الآية 47 من سورة الزخرف. 

(9) ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة .١59‏ 


ين 


التنوين: فيتبض أله يجوز العطف عليه كالتنوين. والأرجح مذهب الكوفيين» وصححه ابن مالك 
!050 
#د د 

بقى أن تعرف رأبى فى هذه المسألة - مسألة الخلاف النحوى - واتخاذه معيارًا للتخطئة 
والتصويب, بعد أن عرفت تزاحم آراء النحاة فى كتب التراث النحوى. وتشعبها فى الأصول 
وفى الفروع على السواء. حتى فى المسألة الواحدة, وهو تزاحم غير محمود العواقب فى أكثره. 
وتشعب غريب غير نافع فى تفصيله وجمله. يذهب بقواعد اللغة, بل باللغة نفسها إلى الشتات 
والتضييع. 

ولا ينبغى أن تفْرَحَ - أو تقار - بأنك وَقَعتَ على الصيد السمين, عندما تجد لبعض 
الاستعتتال اللقوئ آليوة زأيا ينصححة ومخرجًا عي عند ع المشتغلين بالنحوء فإنك لو 
سعيت فى تلك السبيل لصادفت لكل مأزق فرَجاء ولكن أىُّ فرج ؟!, ولأسَغْتَ كّ كلام يقال, 
عق الغة. العامة اليوم. بكل ما فيها, عق ارا الأعرات تنوه ينه العررية التشع- 
وليست هذه هى اللغة الشريفة, التى اختارها الله لكتايه: الكريم من بين الغات البشرء وورد فى 
فضلها الحديث والأثرء فى وقت يسعى فيه خَيْرُكَ من أهل الى الآخَرٍ - ومعهم بعض إخوتنا 

فى العروبة والدين - إلى الْحفَاظٍِ على اللغة الأجنبية. والسهر على بقائها ونقائها. 

اننا لعو ما نكون اليومٌ إلى لغةٍ عذبة. تجرى على الألسنة فى قوة وفصاحة, وتَسْطَرُمًا 
الأقلام فى غير عَنتِ أو تكلف, وربما كان الطريق إلى ذلك هو إعادة النظر فى تلك الآراء التى 
خلقها لنا قدَامَئ النحاة ومتأخر وهم - وما أكثرها فى كتب النحو! - ثم دراسة ذلك. وميرٌ 
معطي مد فا مدن والجدٌ فى نشر الصحيح, وإجراءً الاستعمال على مقتضاه. وإهمالٌ الفاسد 
فزان ينا على أن يتولى ذلك كُلهُ اللدققون من المتخصصين فى العربية, الصابرين عليها 
صبر المحتسبين. غير الهرّاص على مغنم ينالونه. أو درجة يَرَقَوَنَ إليهاء أو شهرة يَسْعَوْنَ فى 

وحتى 5 ربك ببؤلاء القوم أقترح ما يأقى: 

* الآراء الى , بعت ل أساس من: لهجات العرب, أو القراءات القرآنية. أو الحديك 
الشريف - ينظ إليها بنظار ما أَسَسَتَ عليه. وقد قَصَلْتُ ذلك فى مواطنه فييا سبق. 


وره” م 


* الآراء التى يِيَتَ على أساس من الشعر المجهول. قائله : لا ينيغى أن يعد عا 
ولا يَصَوّبَ الاستعمال اللغوى على وَفْقَها؛ لاحتمال وضع هذا الشعن. :او كوتة من شغر 


(48) ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة ؟1. 


نفك 


المولدين والقاعدة العامة ى هذا الباب وغيرة: أن الداليل من تطرق إليد الاستمال: سقطايه 
الاستدلال. 

ولكنى أستثنى ثنى من ذلك بعض الشعر المجهول فى كتاب سيبويه - وهو ما لم يُطْمَنْ فيد 
بالوضع, على ما سيق - فله مَزِيّهٌ خاصة تدعو إلى قبولهء والبناء عليه؛ ا ثبت عند العلباء من 
دقة سيبويه, وأمانته, وجِدهٍ فى التحرّى. وقربه من عصر الاحتجاج, يقول واف : «ويؤخدذ 
من هذا أن الشاهد المجهول قائله وتتمته: إن عدن من ثقة يعتمد عليه قيل: وإلا فلا؛ وهذا 
كانت أبيات سيبويه أصح الشواهد, اعتمد عليها خلف بعد سلف. مع أن فيه أببانا اغديدة 
جهل قائلوها. وما عيب بها ناقلوها20. 

ثم يوضح البغدادى مدى ثقة ثقة العلماء في شواهد سيبويه. فيقول: «وزعم بعض الذين 
ينظرون فى الشعر أن فى كتابه أبيانًا لا تَعرَفُء فيقال له : لسنا ننكر أن تكون أنت لا تعرفها, 
ولا أهل, زمانك, وقد خرج كناب اسبيو يم إل الثاين: :والغلا كقين, والعتاية ,بالعلي وعد يبه 
اكبدة .دنار فيه ونسس نف طفق هه من المتقدين حليف ول الع أنه أ شه يد 07 

* الآراء التى ينِيَتَ على غير أساس لغوئى. بل كان القصد من ورائها الْمَمَاحَكةَ فى الرأى, 
وقطيط الجدالء وإظهارٌ البراعة فى التخرييم بج والتأويل: وهذه ينبغى أن لطع مق المسنات 
ل ولا نحَكُمَ فى الاستعمال اللنوى تخطة أو تصوييا إذ إن مسائل اللغة - فى أغلبها - 0 
لا تخضع لقوانينٍ المنطق العقلى. والحكم هو الورودُ والصحيح الْمُطْرِدُ أو عدمة اولي تك تنيت 
كتب انحن بهذا عن هدم الآراء' لوقدت: ميا غل الكيره رقا يل بعطن هده الازان: 

يجيز الأخفش والكسائى توكيد عائد الموصولٍ المنصوب سعده 0ع الطبي هلي 
فيصح عتدقيا أن يقال #تجاءق الذى ضر بت ننسة: وحادق الدى صريت روفوم 

ويجبيز الأخفش والكوفيون إلغاء أفعال القلوب (ظن وأخواتها) - أى إبطال عملها فى 
اللفظ والمحل - مع تقدمها وتأخر المفعولين. فيصح عندهم أن يقال: ظننت زيدٌ قائه 69 | 

ويجيز الأخفش وجاعة العطفّ على معمولى عاملين مختلفين. نحو: كان آكلا طَعَامَكَ عَمْرو 
ورك بكر - نقل ذلك الفارست 600 

ويجيز ابن السراج تقديم خبر (كان) الجملة, وتوسطه بينها وبين اسمها. وقال: إنه القياس, 
وإن لم يسمع. وصححه ابن مالك. قال: لأنه وإن لم يسمع مع (كان). فقد سمع مع الابتداء, 
فيصح على هذا أن تقول: يقوم كان زيد. وكان يقوم ويب 





)8١(‏ خرانة الأدب .8/١‏ (84) همع الطوامع ؟/55. 
(87) خزانة الأدب .778/١‏ (84) مغتى اللبيب 3797. 
(8) هيع الطوامع ."١5/١‏ (87) همع الموامع 11/7. 


كلا 


ويجيز الكسائى تقديم معمول صلة (كى) عليهاء نحو: جاء زيدٌ العلمّ كى يتعلم. 

كما يجيز الفراء تقديم معمول صلة أن( عليها. نحو: أعجبنى الل أن تشدب!47, 

ويجيز الكسائى الفصل بين (كى) والفعل المنصوب بها بمعمول ذلك الفصلء وبالقسم, 
وبالشرط. وحينئذ بيبطل عملها. فتقول: أزورك كى والله تزورفى: وأكرمك كى غلامى تكرم, 
وأزورك كى إن تكافىء كر م3840 

ويجيز الكسائى الفصل بين (لن) والفعل بالقسم. وبمعمول ذلك الفعل. فتقول: لن والله 
كر زيدّاء ولن زيدًا أكرم ووافقه الفراء ف القسم. وزاد جواز الفصل ب (أظن) نحو: لن 
طن أزوزك وبالشرط نعوة لق إن تررق ار 41 

ويجيز الكسائى تقديم معمول قعل «الشرظ' أو الخواب غل آذاة الترظ نتهواة حير | إن 


تفعل يديك القهء وخيرا إن أتيتى ال ا ياد : وتحتاج إجازة هذا التركيب إلى سماع - 


لي الا 

ويجيز الكسائى الفصل بين أدوات الشرط الجازمة مطلقًا وفعل الشرطء على أن يكون هذا 
الفاصل معمولا لفعل محذوف يفسره مذكور بعده - والمعروف أن ذلك تختص ب (إِنْ) لأنما أم 
أدوات الشرط. فيصح عنده أن تقول : هق :زيذا شرف 31 

ويجيز الكسائى والفراء أن يبن للمجهول الفعلان (كان) الناقصة. و (جعل) - وهى من 
أفعال الشروع, فيقال: كِينَ قائمُ وكين يُقَامُ وجُعلَ يفعل كذاء وعندئذ ينوب الخير عن الاسم 
مع هذين الفعلين الناقصين, ؛ وهى صياغة غريبة, أنكرها الرضىّ فى شرحه على الكافية"". 

وما ذكرته لك قل من كثْرء » وهى آراء ليبعض الاتنه المكدميت من التعاةة وقد اخترتها عَفْوًا 
من غير إعداد. فا َال بآراء غير الأئمة منهم؟ ثم ما َلك بآراء المتأخرين ؟ وكم تجد من 
الآراء التى لآ يسندُها سماع. ولا يقبلها ذوق 2 سليمء لو استقصيت وأحصيت ؟!. 





(410) همع الموامع )1١( ."١5/١‏ همع الطوامع 7701/5. 
(88) همع الموامع .٠١1/5‏ (11) همع اطوامع 7/6؟5. 
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يفن 


المعيار الثامن 
2 
القياس على غير المطرد 


أسهل تعريف ب (القياس) ما ذكره الأستاذ عباس حسن فى كتابه (اللغة والنحو بين 
القديم والحديث). وهو أنه: محاكاة العرب فى طرائقهم اللغوية, ول كلامنا على كلامهم؛ فى 
صوغ أصول المادة وفروعهاء وضبط الحروف وترتيب الكلمات, وما يتبع ذلك من إعلال 
وإبدال وإدغام وحذف وزيادة.... إلخ/". 

وهو تعريف واف بالغرض» بعيدٌ عن ع ال الذى سلكه 
كثير من القدامى والمحدثين. وهو كذلك تعريف جامع لمسائل الفصحى من لغة ونحو وصرف. 

والقول بالقياس - على الي 1 قديم, بدأ منذ ملاحظة الظواهر اللغوية 
والنحوية العامة, وأغلب الظن أن أبا الأسود الدؤلى (ت14ه) هو أول من أخذ به ونمج 
عليه؛ إذ يقول ابن سلام الجمحى فى مقدمة كتابه (طبقات فحول الشعراء) ات ل من 
ان العر بية. وفتح بابهاء وأنبج سبيلها. ووضع قياسها: أبو الأسود الدؤلى»! ا( تفقن 
العلياء من بعده قفوم .كأبى عمرو بن العلاء (تغ6١ه)‏ الذى سأله السائل: 00 عما 
ضعت تا ميته غربية: أيدخل فيه كلام العرب كله ؟ قال : : لاء قال السائل: فكيف تصنع فيا 
خالفتك فيه العرب. وهو حجة؟ فقال: أعمل على الأكثر, واي ما خالفنى لغات7". وكابن 
جنى (ت7537ه) الذى أخذ برأى أستاذه أبى على الفارسىّ (ت177ه)., وهو: ما قيس على 
كلام العرب فهو من كلام العرب!". 

وقضية القياس - مع التسليم بها من حيث المبدأ والنظر - يَرِدْ عليها بعض الملاحظات من 
حيث الإجر أ 'والتطبيق» :وأهم هذه الملاحظات ما يأق: 


* الملاحظة الأولى: 
2 5 5 5 ولاه مه 1 و 
أن القواعد المعمول بها والمقيس عليها.ء قدا عن ستنبطت باستقراء ما اثر من كلام العربء. وهو 
)١(‏ اللغة والنحو ؟؟. (') وفيات الأعيان .١78/7‏ 
(؟) طبقات فحول الشعراء .٠١‏ (غ) الخصائص ."01/١‏ 


0,74 


استقراءٌ غير تام, وهذا أمر بَدَهِىٌّ مُستغن عن البرهان؛ فالموجود بين أيدينا حتى الآن لم يكن 
2 القد العريه بل اندر ممصدحن. الشف ومن النل. انال يكن مظعم عق جديها رراة 
ابن سيرين عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قال: كان الشعر علم قوم. ولم يكن لهم 
غلم أصَم منه. فجاء الإسلام, فتشاغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم. لحن 
الشعر وروأيته. فلم 2 الإسلام. وجاءت الفتوح, واطمأنت 8 ت العرب فى الأمصار. راجعوا رواية 
الشعر, فلم ووأ إلى ديوانٍ مدن ولا كناب مكتوب::زالنوا ذلك وقد هلك من العرب من 
هلك بالموت والقتل. نشنطوا ال ذلاقة ٠‏ وذهب عنهم أكثره »!* ا وروق عن أن عمو بن الماذة 
قوله: «ما انتهى إليكم مما قالت العرب إلا قله ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علم وشعر كثير 00 
والتسليم بفحوى هاتين الروايتين - وما يجرى محراهما - يتبعه التسليم بأن الاستقراء 
اللغوى كان استقراءً ناقصاء؛ ؛ لأنه جرى فى حيط ما ورد. والاستقراء الناقص لا يُسْلمُ إلى 
اليقين التام بصحة القواعد المستنبطة مما اسْتقَرى. ولا بشموها لكل ما استعملته العرب. بل 
يُسَلِم إلى الظن بأن هذا هو الغالب على استعماهم. وأن ذو المحتفل: أن يكزا شط ما صر 
عل اليمة الثاني اليوم جام جد اللقو يود خط - قدانطقت .يه الغرات أو بَعصهُمٌ عند القدء: 
لكنه لم يصل إلينا. 
وهذه الملاحظة منطقية وجدلية وها هده عند من يرغب فى الحججاج َاللْجَاحٍ الفلسفىئء 
غير أنها لا تستقيم مع قواعد اللغة المستنبطة, ولا ترم القيّاسِينَ؛ لأن هذه القواعد لا لح فى 
إجراء الاستقراء على قام ما قيل, ٠‏ بل تقنع بالكثرة الغالبة من ذلك. فمن المعسور - بل 
المتعذ ر - أن بي الاطرادُ على تتبع كل أفراد اللغة المستعملة ألفاظًا وتراكيبٌ. ولكنٍ من 
الميسور المعقول أن يِبنىْ هذا الاطراد على ما هو الغالب من ظاهرةٍ اك وها شالق هاداد 
نادراء يستوى فى ذلك ظواهر اللغة وغَيرُهَا من ظواهر الحياة والأحياء, فالخروج على المألوف 
اللطرق جار فى كل شئون الخلق. وهو ديل حياة. ومن تدبير امديره وقدرة خالق. 
ثم إنك لو شرت تفتح هذا الباب - بَابَ مراعاة المظنون ه فقده والمتوهم ضَيَّاعْهُ - 
لفتحت على نفسك وعلى اللغة بابًا لا يكاد يَنْسَكُ فكُل قاعدة تخضع للاحتمال ولضدّه. بل 
لاتسَعٌ بك النطاق ليشمل بعض المسائل الدينية. المرتبطة بالتحليل والتحريم. والاستحباب 


ا ا إذ لقائل, لايع ل كاله ون ةاقرصة مت 
000 1 يقول فى مسألة , مباحة؛ : وما المانع أ ن يكون ا - ويه - لد عاقها أو 


حرمها فى حديث لم يصل إلينا لموت حامله كذلك. ويستظهر هذا وذاك بأن الزمن الذى كان بين 


(0) الاقتراح للسيوطى ؟5. )١(‏ الاقتراح للسيوطى ؟١1.‏ 





من 


1-0 6 ع‎ ١ 5 > 


حياة النبى - وك - وتدوين الحديث يُرْبى على مائق تكله ناك ق أننانها نع مات ».وامسمهد 
اسْتْشْهدَ من الصحابة حَمَلَةِ الحديث. ولريب أنك معن فى أن إغلاق هذا الباب خير من 
فتحهء فهو لا ينفتح إلا ووراءه البلبلة والاضطراب. 
على أنتى ألمس قى هاتين الروايتين شينًا من المبالغة والرّعُم؛ إذ إن ما وصلنا من لغة العرب 
ندْرْ كنير بى شتى فنون اللغة والأدب. وهو قدر صالح تنشد اللفري خصوماء وهذاما قذ 
كان؛ قن اللعه تسعد بح الآن عن تسا ها ول تنظ "لكات شرم يريده صاحبه. وإنا 
هى المطْوّاعٌ 1ل لقاضة المردي: وفيها من فنون التصاريف والاشتقاق وتراكيب 
الحملء. وما يتبعها من حرية فى الترتيب والحذف وغير ذلك. ما 0 المتكلم من مراده. 
وما تحسدها عليه اللغات الأخرى. 
وعلى فرض أن ما وعليا من سمدء :للف امقر يفة. فل من كر فا أن أن هذا الك الققرد 
اسار على تسق الث الرهرت وت عرفين عل وتضاريت أهالة والينات وغانة ادق 
الأمر أ ن يكون لبعض ألفاظ هذا المفقود مَعَانِ أَوْسَعُ مما حوته معجمات اللغة التى بين أيديناء 
وسهى معان لا 1 . المعانى الموجودة. ولكنباً تضيف إليهاء. وهذا داخل فى باب الظن - 
قدت لقا عد عل فرعن افيه هى لذ يقير اللقةة وله يال من سلامة قوانينهاء 15 


4# 00 الثانية : 

ن ما مجع - بهذا الاستقراء الناقص - لم تكن أفراده هى الأمثلة الدقيقة اك 
لاستنباط القواعد منها؛ إذ حرص جُمَاحٌ اللغة على جمع الشعر وتدوينه دون أن يحْظَئ النثر 
سرامن :ذلك والشعر - فى حملته - يخضع اللؤثراتٍ قد تخرجه عن طابَع الكلام المعتاد بين 
الناس. كضرورات الوزن والقافية, بط يصل إلينا من نثر العرب الجارى عقي فى معاملاتهم 
اليومية في الأسواى والتقاطب إلا الازراليسيرمن أالهم وتغطيهو: وهو لا يكن من اليشتياظ 
قاعدة مُطرِدةٍ. 

وهذه الملاحظة - كسابقتها - تثبت عند البيجاج النظرى. ولا تلبث أن تتوارى عند 
التعقيية ذا ليس كل لكين الأتري عا ركيت قف الضرونة الشعرية. بل جاء معظمه على 
نسق الكلام المنثور الواقع فى الاختيار: ألفاظه وتمار يك #لمايد وت اكيت ملف لمن 
جاءت ذات ضرورةٍ وزنٍ أو تَحَكُمٍ قافية, ولقد حصر العلماء هذه الضرورات., ورسموا حلاودها : 
وقياس الكلام إنما جرى على هذا المعظم الذى هو والنثر سواء. وإن زاد الشعر بالخيال ومَسٌ 
الوخد ا ال, لمراعاة الضوابط والقوانين اللغوية. 
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* والملاحظة الثالثة: 


أن العلياء يفرقون بين القيا س النحوى, الذى يتعلق بالإعراب والتصريفء والقياس 
اللغوى. الذى يتعلق بدلالة الألفاظ. ٠‏ فهم يبون الأول, ٠‏ ويمنعون من الثاى, قال الأنبارى فى 
0 : «اعلم أن إنكار القياس فى النحو لا يتحقق؛ لأن النحو كُ ار ولهذا قيل فى 
ه: النحو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العرب, فمن أنكر القياس فقد أنكر 
ا ولا 0 أحد من العلماء أنكره ؛ لثبوته بالدلالة القاطعة. وذلك أننا أجمعنا على أنه إذا 
قال العربى: كتب زيد. قانة حور أن سيد هد الفعل إلى كل اسم مُسَمئٌّ يصح منه الكتابة, 
0 : عمرو وبشر وأرْدَشِير, الها لا يهل حت اصن وإنبات ها لايد كل عن لحف 
بطريق النقل محال. وكذلك القول فى سائر العوامل الداخلة على الأسماء والأفعال. والرافعة 
والتاضية والخارة والجازمة؛ فإنه يجوز إدخال كل منها على مالا يدخل تحت الحصرء وذلك بالنقل 
متعذ فلو لم يجز القياس. واقتصرَ على ما ورد فى النقل من الاستعمال. لبقى كثير من المعانى 
لا يمكن التعبير عنها؛ لعدم النقل. وذلك مُنَافٍ لحكمة الوضع. فوجب أن يوضع وضحًا قياسيًا 
عقليًا لا نقليء بخلاق اللغةء فإنها وضعت وضمًا نقلنًا لا عقلناء فلا يجوز القياس فيها. بل 
فصر عل ورد به النقل؛ ألا ترى أن (القارورة) سميت بذلك لاستقرار الشىء فيهاء 
لي كُُ ع فيه قارورة. وكذلك سميت (الدار) دارًا لاستدارتهاء ولا يسمى كل 


. مستدير دارًا اليذه 


* والملاحظة الرابعة : 


أن العلماء يكادون يتفقون على أن الضرائر إنما تكون موضع قياس فى الشعر دور النثرء وأنه 
عام لاعن الر ددنت ارتكاب الضرائر ما أبيح للشاعر المحتج به. دون اعتدادٍ ما أتيح 
للمولد من سعةٍ فى القول ؛ وتنقيح فى الصنعة, وسهر على قوافيه. وهو أمر لم ينح للجاهلى الذى 
كان يرتجل شعره فى الكثير الغالب. قال أبو على: كما جاز لنا أن نقيس منثورنا على منثورهم, 
كذلك يجوز أن نقيس شعرنا على شعرهم فا أجازته الضرورة هم أجازته لناء وما لا فلا وقال 
أبن جنى : فإن قيل : : هلا امتنع متابعتهم فى الضرورةء من حيث كان القوم ل ريماوه واعفل 
أشعارهم ل المولذين: وانما كان ارتحجالا. ٠‏ فضر ورتهم - إِدْنْ - اقوى هن طنرورتنا: ٠‏ فينبغى 
أن يكون عذرهم فيه أوسع ! ْ 

قيل: ليس جميع الشعر القديم مُرْتجَلا. بل كان هم فيه نحو ما للمولدين من الترسل. روى ' 





(1) الاقتراح للسيوطى 10. ٠‏ 


حك 


ام ال ل , فكانت تسمى (حوليات زهير)ء وعن ابن أب 
00 
* والملاحظة الخامسة: 

أنسن التق علة علابة الاين عنما هر كر ارد بي كلامق' اك 
قول أبى 00 بن اللاي 000 على الأكز, ا ما خالفنى ا 

وآمة القلبل«هالقياس عليه موظم خلاف. اللهم إلا إذا كان هذا القليل هو كُلَّ الوارد. كما 
ق السب إل ما كاق عل :وزن (ففولة), فإنه تحذف منه الواو عند النسب - بعد حذف 
التاء - فيغدو على (فعَليَ). وم يَرِدْ عن العرب من هذا إلا مثال واحد. هو قوهم: سَتئِيَ -4ى 
النسب إلى (شنوءة) - فيقاس عليه ما جاء على طَرزْه. من نحو اركرية وحلوبة. وهو - كا 
ترى - قياس على قليل: بل على مثالي رد قال أبو الحسن الأخفش: : «فإن قلتث: إنما جاء 
هذا فى حرف واحد - يعنى شنوءة - ! فالجواب : أنه جميع ما 000 ابن جنى على كلام 
اخيش فبقول: عد 0 أن الذي جاء فى (تعر لن) نهو 
وكان ا سما القياس مقبولاه در لا موي01 
* والملاحظة السادسة: 

أن عباراتٍ العلاء متفاوتة فى الدلالة على ما يقاس عليه من كلام العرب. فهى تدور بين: 
(الأكثر. والكثير. والمطرد. والغالب. والأصل, والباب. والقياس). ولم يرد عنهم تحديد صريح 
قاطع فى المراد من هذه المصطلحات قصّدًا أو كا. 

أما القضد فلآنا لا مدرى+ أهمْ يزينون الاطراد أواالكثرة: . الخ بين أفراد القبيلة الواحدة 
ذات لم الواحدة, أم هم يريدون 01 المختلفة داف اللهجات المتعددة اد 


على ما ل اللهجات ارين وه الدراسة - 2 قبائل الت قاطبة ؟ ل 
يريدون الكثير المطرد فى اللغة المختارة التى كانت الأشعار تنشد بها فى أسواق عكاظ والمجنة 


وذى المجاز وهى المعروفة ب (لغة قريش)؟ 
(8) الاقتراح للسيوطى 18. (9) الخصائص .1١77/١‏ 


اليا 


أغلب الظن أ: نهم كانوا يريدون هذه اللغة المختارة. دون غيرها من لغات العرب؛ بدليل 
حرصهم على جمعها على وجه المخصوص. لا كانت هى اللغدَ التى نزل بها كلام رب العزة. ون 
كان أصحاب اللغات الأخرى بهجرون لغاتهم إليها فى المواسم والمحافل العامة وعند التفاخر 
فى الا سواق. 

وأما الْكُمُ. فلأننا لا ندرى العدد الذى أراده العلماء فى تحديد هذا المطرد أو الكثير أ 
الغالب.. الخ ومن المسلم أنه لم تكن لديهم الوسيلة المِينةٌ على الاستقراء والإحضاء. ول يَدُرْ 
ِحَلَدَهِمْ أن يخضعوا اللغة فى ألفاظها وتراكيبها لشىء ا ا 

ويأقى فى مقدّمة الأسباب المانعة من هذا الاستقراء ثم الاحصاء ء أن جمع اللغة للغة قد تم على 
النسق الفردى. والجهد الشخصى. فلم تكن هناك هيئة عامة جامعة تتولى ذلك وتنظمه. والجمع 
على هذا الوجه يختلف نوعه وعددهء باختلاف الجاع ومقدرتهم. والمجموع عنهم. ومدى الثقة 
فيم| يؤخذ عنهم. ثم المكان الذى يعيش فيه من تؤخذ عنه اللغة, ومدى عزلته عن مواطن الفساد 
اللغوى. ومن هنا خضعت الكثرة والاطراد والغلبة. الع لتقدير كل عام واجتهاده وماله من 
حِسٌ لغوي. بعد مراجعة ما جمع, قبا يراه أجدهم كثيرا رما لا يراه غيره كذلكه عل حننب 
ما عند كل من شواهد لغوية. 

وما جاء من ذلك - على سبيل التقريب - قول ابن هشام مجان التسطرو لة فلت 
والغالب أكثر الأشياء ولكنه يتخلف. والكثير دونه, والقليل دون الكثير. والنادر أقل القليل, 
فالعشرون بالنسبة إلى ثلائة وعشرين غاليها. والجمية عشر بالنسة إليها كثير لا غالبٌء 
والثلاثة قليل. والواحد نادر»(:". 

وإذا كانت هذه الكثرة التى صح القياس عليها قد روعى فيها النظر إلى اللغة المختارة 
المعروفة ب (لغة قريش». وأنها مسألة اجتهادية. لم تؤسس على الإحصاء. فإنها كذلك كت 
بالمقابلة. أى بمقارنة الأشباه والنظائر فى الظاهرة التحوية أو اللغوية الواحدة. فقد تكون 
الظاهرة كثيرة فى نفسهاء ولكن مقابلها مما يقع موقعها أكثر منهاء فيقاس على ما هو أكثر ويبقى 
الكثير مقصورًا على السماع, ومن :هنا وجدنا.ى كنب التحق ظواهر وردت كثيرًا. ولكن العلاء 
أبقوها عند حدّ السماع. 

ومن ذلك: وقوع المصدر حالاً. فقد اجتمعت له شواهد كثيرة عَبْر عنها ابن مالك بقوله فى 
الالفية 

سد كد عسالاً بشع ٠‏ كتحرف ون ريد 02 





.؟7غ/١ المزهر للسيوطى‎ )٠١( 


لذلا 


ومع ذلك ظلت هذه الظاهرة سماعية. قال الأشموق «مع كون المصدر المنكر يقع حالاً. 

بكثرة,. فهو 5 مقصود على الجعام. وقال ابن مالك فى الكافية الشافية. ش 
مع ا نال يقع ) بكثرة, كاك هيدا السسيع) 
وو بنقلء وأبو العياس فى نوع من الفعل قياسًا يقتفى 

ومن ذلك أيضا: وقوع المصدر نعتاء فقد تضافرت عليه شواهد كثيرة عبر عنها اين مالك فى 

الألفية بقوله: 
ونعتوا بمصدر كثيرًا ‏ فالتزموا الإفراد والتذكيرا 

ويعقب الشيخ خالد الأزهرى على ذلك بقوله: «وهو مع كثرته يقتصر فيه على 
السماع»0١".‏ 

ومن ذلك أبناء عتنء تفيل شق (تفول) تسن فول وعتر وم وص و لق 'مفكتول 
ومجر وح ومصووع - فهو كثير فى كلام العرب. قال ابن عقيل فى شرح الألفية: «وزعم ابن 
المصنف أن نيابة فعيل عن مفعول كثيرة, وليست مقيسة بالإجماع»"". 

ومن ذلك أغلب جموع التكسير. فقد اجتمع لبعضها شواهد كثيرة, ومع ذلك ضر كين قر 
العلماء على التوقف بها عند حد السماع. نحو جمع فابدى بميم زائدة من أسماء الفاعلين 
والمفعولين جمع تكسيرء مثل: موسر ومياسير وملعون وملاعياة وقد جمع بعض الباحثين فوق 
الثمائين كلمة عت غل هذا التهر 0 .ولكن مازال أمره رهن العا 

كذلك بعض صيغ المبالغة, ما كان على وزن (فجيل وفعلة وفعلة وفعَالٌ). فقد سُمعت ا 
شواهدٌ وأمثلة مأثورة كثيرة تستدعى نقلها من حَّز السماع إلى حيّز القياس. لكنها لم تَحْظّ بهذا 
النقل!2"). 

ومن هنا: وَسَمْ بعض فضلاء الباحثين المعاصرين ١‏ , علماءنا الأقدمين بالاضطراب فى مساألة 
السماع والقياس. والاعتداد بالكثرة وما مائلها. وهو رَأَىّ له وجهته إن نظرنا إلى كل ظاهرة 
من هذه على جدةء دون مراعاة المقابل. وقد أخذ به بعض القدماء. كما أخذ ابه يمجمع اللغة 
العربية بالقاهرة, فْصَحَّ عند كل منها القياس ولكن للقدماء - كما ذكرت لك- نظرتهم 
الأخرى. وهى قياس كل ظاهرة على ما يقابلها من الأشباه والنظائرء فإذا اجتمع من أمثلة كل 
ظاهرة ما يقرب من مائة مثال مثلاء فهناك بقية الأمثلة الشبيهة - وهى تَرْبى على ذلك العدد 


)١‏ شرح التصريح على التوضيح (باب النعت). 

(؟1) شرح ابن عقيل على الألفية .١74/7‏ 

(1) انظر: العربية الصحيحة دليل الباحث إلى الصواب اللغوى 75 وما بعدها. 
)١5(‏ انظر: العربية الصحيحة دليل الباحث إلى الصواب اللغوى 84 وما يعدها. 
)١0(‏ انظر : اللغة والنحو بين القديم والحديث غ4. 





يل 


بالمنات ا النحوء فالظاهرة فى نفسها كثيرة, لكنها بالنظر إلى غيرها 
قليلة لا تحظى بالقياس 

رارع ا ف انان ا 11 وأخرض غل ضيانة: اللعة وجقائها وتقاعهنا إذ اننا لل 
فتحنا باب القياس أمام ما هو كثير فى نفسه - مما عَدَهُ القدماء قليلا بالنظر إلى غيره - لين 
فى حاجة إلى تحديد عدد الأمثلة التى تَدخِلٌ الظاهرة فى حال القياس, فهل تكفى أمثلة ثلائة, أو 
عشرة» أو خمسون, أو مائة؟ لاشك أن خلافا كثيرًا سوف ينشأ فى هذاء وسوف يؤدى ذلك إلى 
اضطراب فى بعض التراكيب اللغوية والأحكام الإعرابية خصوضا: وهو مالا تحمدهُ للغتنا 
الشريفة. ولا نرضاه. 

أما نظرة : بعض المحدثين - فى الاعتداد بما هو كثير فى نفسه من حيث صحة القياس عليه - 
فى إن ل دراع.دمة القدماء وحرصي: . لا تخلو من نوع من التيسير على الدارسين المشتغلين 
بالعر بية وغيرهم؛ إذ قد يعسر على كثير منهم الْعَوْهُ إل مراجع اللغة وشتات موادّهاء ورها 
عن الك امرجم وامرجهان والتلانة وفضلا”ضا فيهدمن اللوسنة المحمودة؛ بإدخال 
شباريت مالوقة ردلية. لا تؤذى اللغة قدر ما تغنى الباحثين, ومن ثم انه المجمع اللغوى 
بالقاهرة إلى الأخذ بالقياس فى كثير من مصادر الثلاثى وصِيّغْ الزوائد. والمشتقات, والجموع, 
007 ندا 

| ع عد 

وود أن خيزقك هذءاللاعظات الى ص أن ييا كل باتيكيق القبانن اللفزى توعرقت 
ما كان من نظرة العلماء إلى القياس على الكثير المطرد. يحسن أن تقف على آراءٍ لبعض لَقَدَةٍ 
الاستعمال اللغوى فى ظواهر لغوية غير مطردة. وأشهرها ما يأق: 
* تعارض السماع والقياس: 

إذا ورد السماع بشىمٍ وأدّاكَ القياسٌ إلى غيره. فهل يكون المعيار فى التخطئة أو التصويب 
هق تيان الواردة او ما اذ" اليه القياين 

لو كد ل لاق معاد شري اا المشهورء وهو ترك القياس والأخذ بالسماع. قال فى 
الخصائص : «واعلم أنك إذا أدّاك القياس إلى شىء ماء ثم سمعت العرب قد نطقت فيه بشىء 
آخر على قياس غيره. فَدّحٌ ما كنت عليه إلى ماهم عليه فإن سمعت من آخر مثل ما أجزته 
فأنت فيه غير ؛ تستعمل أبهها شئتء فإن صح عندك أن العرب لم تنطق بقياسك أنت, كنت على 


(15) انظر كتاب المجمع : مجمع اللغة العر بية فى ثلاثين عامًا - جموعة القرارات العلمية (من الدورة 
الأول إلى الدورة الثامنة والعشرين). 
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ما أجمعوا عليه البَنَد وأعددت ما كان قياسك أدّاك إليه لشاعر عولد أوا لفاس أن لقررورة: 
لأنه على تبان لامي نلك رص بو الي ١‏ 
ِ 5-7 ابن جنى هذا الحكم؛ إذ كرّره فى مواضع من كتابه, منها قوله: «واعلم أن الع اذا 
اطرد في الاستعمال, وشَذّ عن القياس, فلابْدٌ من اتباع السبع. الوازة يه فيه تسد كانه 
4 حفن أطلة يعات عليه غير الاعى أنك إذا شعت (استحرة صرت » أديتها بحاطماء 
وم تتجاوز ماورد به السمع فيههما إلى غيرتما». ثم قال: «فإن كان الشىء شاذًا ف ال 
مطردًا فى القياس, تحاميت ماتحامت العرب من ذلكء وجريت فى نظيره على الواجب فى أمثاله. 
من ذلك امتناعك من (وذْرَ وَوَدَعَ)؛ لأنهم لم يقولوها»". 
وعلى رأى ابن جنى هذا جرى أغلب العلاء المتقدمين والمتأخرينء فالفراء (ت 7١‏ ه) 
يخطئ أن > يجمع (الباطل) على (البواطل) مع أنه القياس فى مثله؛ إذ هو اسم على وزن (فاعل) 
نحن كأفل ل مكواهل. وإنما خَطاهُ لأن قياسه على هذا يعارض المسموع عن العرب. وهو 
(الأباظيل) الذى كدر له مقرءًا متوها أو مندثرًا هو (إبطال أوإبطيل). 
والحريرى (ت 017ه) بخطَئ قول خاصة زمانه: را قعل لأن الوارد المسموع هو: 
هاهوذا يفعل!؟, أن لقول الخاصة فى زمانه مآلا من القياس, ومخرجًا فى الإعراب يمكن حمله 
عليه. 
1 ت 17/4ه) يخطنٌ أن بجمع (الكتاب والأجام) جمع قلة على (أفعلة). فلا يقال 
: أكتبَة ولا ألجمة لأن اضوع يعارضه. وهو ا استغتوا فيههما عن جمع القلة ا بجمع 
اكثرة وهو: : كنب 0 ٠‏ مع ان أن لما خطأه نظيرًا ووجها فى القياس, نحو: لسان وَالسقة 
وَقلَة من العلماء هم الذين توسعوا فى المعيار. فاستساغوا استعمال القياس مع ما يعارضه من 
السماع, ويأق فى مُقَدَّمَةِ هؤلاء: 
الخليل بن أحمد الفراهيدى (ت ١76‏ ه), فقد جاء فى كتايه (العين) جمع (ابن نعش وابن 
عرس وأبن: أوق) عل إبفات تمن وينات: عرس ويتاك أوى), قال الخليل: «هذا شىء م 
يُسْمَعْ بالابن الحال الأب والأم, كا سقو لون ولو و رساك ناذا 1 كر وا أبن لبسون قابه اف 
قالوا: «هذا ابن لبون وابن مخاضء وهذان ابنا لبون وابنا مخاض) ولكنهم يقولون: بنات لبون 
ذكور وبنات مخاض ذكور, هذا كلام العري: ولى عله" اتضرى عل القياس. قد كن المذكردوانت 
المؤنث كان صوابا»0"). 
17) الخصائص )٠١( .١ 70/١‏ لحن العوام 05. 
)١8(‏ الخصائص .39/١‏ (١؟)‏ كتاب العين (نعش). 
(19) درة الغواص .٠١5‏ 


كما 


وعلى و من ذلك نحا الإمام الكسائى (ت كذماه) إذ 0 فى مقدمة (القاموس 
المحيط) للفيروز آبادى فى الأمر الخامس من الأون إلى احص بي[ 'الفاموني: (صفظ .عزن 
المضارع من الثلاثى) قول اطورينى بعد رق نظامه فى ذلك : «فيكون الشيباع مقدن] على 
القياس عند غير الكساتىء وأجاز الكسائى القياس مع السماع انعا عل تار ب وار دن 
الصرفية». 

ويبدو من موطن هذا النصء ومن ألفاظه. أن الكسائى يقصر صحة القياس مع وجود 
السماع على أبواب المضارع من الثلائى فقط دون أن يتجاوزه إلى المسائل الأخرى فى النحو 
والصرف, وإن ذهب بعض اللغويين المحدثين إلى إطلاق هذه الصحة, مستأنسًا بفهمه الخاص 
لعبارة الكسائى السابقة. 

وعلى غرار هذا جرى ابن قتيبة (ت 717 ه)؛ إذ أجاز للعامة أن تفتح عين اسم المكان 
من (المسجد والمسكن والْطيع)؛ لأنه القيا س؛ إذ مضارعه غير مكسور العين. بل هو مضمومهاء 
فيكون على قياس (المدخل), مع أن الوارة خرن العرب :هوق كس لمن فى “هته العلاقة قال: 
«والفتح فى هذه الأحرف الى كسِرَت جائز وإن م سمغ 2 بعضها»!" 5 

ويفهم من كلام ابن سكلور فى (لسان العرب) أن العرب - فى باب الإعلال - قد 
استعملت اللفظة الواحدة مرّة بالإعلال. ومرة دونه فقالت: استحوذ. كا قالت: استحاذ. وأن 
فدات ل ل ا قال: «واستحوذ عليه الشيطان واستحاذ: أى عل عام بالراونعل 
طلم كا اي سرج واتجشرته و6قا الياب كله وز أن ينكل نه عن اللمطل» اقلا 
العرب: استصاب واستصوب, واستجاب واستجوب. وهو قياس مطرد عندهم»!"". 

واقجاة هذه القلة إلى إجازة استضال القياس إلى جوان الماع المعارن :له “قد يقصن مند 
التوسعة, ولكنه ينطوى على خطر داهم يصيب الفصحى؛ وذلك لأن مسائل المعارضة ليست 
بالقلة التى يمكن التغاضى عن مشكلتهاء ولكنها قتد إلى معظم مسائل اللغة فى الألفاظ 
والتصر يف والتركيب, فقد جاء عن العرب الاستغناء ببعض عن بعض فى الأفعال والمشتقات 
والجموع والنسب والتذكير والتأنيث؛: كا جاء عنهم معراذ لانت مخالفة حن للقت و لضي 
والتصو هن اران التصغير والنسب والإعلال والإبدال وغير ذلك. وما فعل العربى ذلك 
إلا لعلة قامت فق قش عل عد نأ يقول ابن السراج : «فمتى سمعت حرفا خالفًا لا شك فى 
خلافه لهذه الأصول. اعد وا ارد صوص لي روي الو كروت 

حاو« بط اجتهاء أور نا تحر اام الوجوة أى تيا د غليلك 1 


(؟5) أدب الكاتب 0غ6. (18) المزهر للسيوطى .5897/١‏ 


ا١ما/‎ 


وأجراؤنا القياّ - مع هذا - فيه التغاضى عن هذه العلة التى قامت فى نفس العربى. وقد 
كان فى مُكُنتِهِ أن يِجْرِىَ ذلك على القياس الذى استقا لفق لكات اعد معزي رهن نا 
نقيس كلامنا على كلامه. فعلينا أن الترة ما التزم :وليسة: النصحى فى هذا بدعَا؛ فسائر اللغات 
القديمة والحديثة لا تجرى على نسقٍ مُطْرِدٍ فق الأصواك أو 3 الضرهة ينها بض الغقواة 
من ذلك, وأضحايتا يلتزمون ذلك ولا يستعملون فيه القياس الذى لأمثاله دون حرج 
أو استقياع: 
* القياس على القليل أو النادر أو الشاذ : 

وقد سبق كلام لابن هشام فى التفرقة بين النادر والقليل, أما الشاذ فهو ما كان من كلام من 
يحتج به على خلاف القاعدة المطردة, ولا يلزم أن يكون قليلاً, فقد يكون كثيرًا فى نفسه. كما 
قال الجاربردى فى شرح الشافية: : « المراد بالشاذ فى استعماهم مايكون ن بخلاف القياسء. من غير 
النظر إلى قلة وجوده وكثرته ك لقو والنادر ماقل, وجوده وإن لم يكن بخلاف القياسء. 
كد هال والضعينة ها اتكرن اق ونه كلك كك زر طاس ) بالضتم»!*". 

وأكثر علماء اللغة المتقدمين والمتأخرين على منع القياس على كل من هذه الثلاثة (القليلٍ 
والنادر والشاذ)؛ إذ فى القياس حينئذ اضطراب للقاعدة, ونوك أ اللغة هيا للهوى. وعرضة 
للفوضى بين المتكلمين بهاء ٠‏ وفيه من التشتيت والتضييع ما فيه ويلخض رأى هؤلاء قول أبى 
العياس المبرد: «إذا جعلت التوادر والشادٌ غرّضك: واعتمدت عليها فى مقاييسك كرت 
لقنا 


ويوضحه قول ابن السراج «الاعل اندبرهاد هد قوع من تابه فشفني: أن تعلن. أن القياس 

إذا اطْرَدَ فى جميع الباب لم يعْنَ بالحرف الذى يشذ عنه, وهذا مستعمل فى جميع العلوم, ولو 
اررض بالشاذ على القياس المطرد لبطل أكثر الصناعات والعلوم. فمتى سمعت حرفا مخالقا 
لاشك فى خلافه هذه ه الأصول فاعلم أنه شذ. فإن كان سمع ممن تضئ عر بته. فلابد أن يكون 
قد حاول به مذهبًا أو نحا نحوا من الوجوه أو استهواه مر غ غلظة: وليس: البيك الغياد والكلام 
المحفوظٍ بأدى إسنادٍ حجَةَ على الأصل المجمع عليه فى كلام ولا نحو ولافقه. وإنما يَرَكنُ إلى 
هذا ضعفة أهل النبعو ومن لاحجة معه, وتأويل هذا وما أشبهه ف الإعراب, كتأويل ضعفة 
أصحاب الحديث وأتباع الفقاصض فى القفه 0 


وكات مع هذا - وجدنا من نقد الاستعمال اللغوى قدعا وديا من يتخذ أحد هذه 


(5؟) الأشباه والنظائر .5١١/١‏ (57) المزدهر للسيوطى .7577/١‏ 
(3؟) الأشباه والنظائر 29/7. 


١184 


الثلاثة معيارًا لتصحيح بعض الاستعمال, كنا ووه عل قياف علا اجو لاك كلا قفتم 
وتوسعّة على المتكلمين بهاء وفيها يلى أمثلة من ذلك: 


(فَاعِلٌ) للدلالة على النسب: 
ورد منه أمثلة قليلة, منها : حا ا ا 
قول عامة بغداد فى زمن الجواليقى : شَاربٌ - لمن يسقى الماء - وجعله على معنى 


ان "مع أذ الخارب: ون اللفة سن الل امااضاعى” الا ا 
َلْبٌ للكلام. 
(فَعَالٌ) للدلالة على النسب: 

ورد منه أشثلة قليلة: منبا 000 الفا 1 -. ومن جعله مقيسًا عباس أبى السغواة: 
فصحح به الاستعمال الشائع فى هذا العصر, ٠‏ وهو (الفنّانَ) لمن برع فى أمر ما؛ الأنه فى رأيه من 
باب النسب إلى الفن؛ للدلالة على الاحتراف. كما يقال لصانع الزجاج : زَجَاج, ولمحترف 
النجازة : 130 ولحترف الحدادة : حَدّاد.. الخ. وقد أقر المجمع اللغوى الصوغ على (فعَال) 
للدلالة على الاحتراف أو ملازمة الشىء وانتهى إلى قراره ادع 1 فعّال قياسًا للدلالة على 
الاحتراف أو ملازمة الشىء. فإذا خيف لبس بين صانع الشىء وملازمه كانت صيغة فال 
للصانع, وكان النسب بالياء لغيره. فيقال: : رّجَاجْ - لصانع الزجاج - وزجاجىٌ لبائعه»(:” 


صيغ الزيادة: 
الشافية!' '': «وليست هذه الزيادات قياسًا مطرداء ال 0 : أظرفء 
وفى نصر ار . وكذا لاتقول : نصَرَ ولا دخل, ؛ وكذا فى غير ذلك من الأبواب. بل يحتاج فى 
كل باب إلى سماع استعمال اللفظ المعين, وكذا استعماله فى المعق المعين, فكما أن لفظ (أذهب 
وأدخل) يحتاج فيه إلى السماع فكذا معناه الذى هو النقل مثلا: فليس لك أن تعمل ١‏ أنكن) 
بمعنى أزال الذهاب در عرض للذهاب. 0 نحو ذلك». 


هم صاءع 


مر بح اي 0 : ذو ربح 0 39 ن نحىء نشل ع اشر 


(18)- :ديل :فضي العلب؟ 1١17‏ (7) انظر: مجمع اللغة العربية فى ثلاثين عاما 5". 
(19) أزاهير الفصحى 45. (١1؟)‏ شرح الشافية 14. 


احيل 


من حال إل حال كثير فى كلامهم لا يمتنع من القياس عليه»!"". 


وابن بَرّى المصرى: جعل من المقيس محىء (انفعل) مطاوعًا للرباعى (أفعل). على حدٌ 
ما جاء من قوهم: 5 الطائر فانزعج, فضحخ قوهم : : انضاف الشىء. وانفسدهء وقال: 
لكثرة أمثلته, نحو: انحجرء وانشلى. والشكن: اندعق واتدغل: والحال ريا مطاوع 
اهو عل نؤوق :( افطل )1 واه كان |لمتعهور زعي أن لذ ياد يفن الزوع هن :الآ فعا لفان 
عليها أن تكون للمطاوعة'"". 


والشيخ محمد على النجار: حمل مق القناتن تعداية «الققل بالهمزة أو بالتسمسف::فاحاة 
استعمال العامة الفعل (ضخم) مشدد الوسط, مع تسليمه بعدم وروده كذلك. وقال: «لست 
زعم أن فى اللغة: : صَحْمْتهُ فلم أعثر على هذه ع ولكن أتْبتهًا بطريق القياس, وأقول مع 
كثير من | التحويين: باطراد التعدية بالتطعيف»!9"). وق التعدية باطمزة أجاز أن يقال: عمل 
مُرْبِكَ - وإن لم يكن فى اللغة: أَرَبَكَهُ - اعتمادًا علن تعدية الفعل بالهمزة عند من يرى 
ذلك" ١‏ 

وعباس أبو السعود: أجاز قوهم: التحق الطالب بالجامعة. مع أن الوارد هو: لحقه. ولحق به. 
وجعل (التحق) هذه من مطاوع الثلاثى المجرد: لحقته فالتحق, نحو : عدلته فاعتدل, وجمعته 
فاجتمع. أو مطاوع الثلائى المزيد بالهمزة (ألحقته فالتحق). نحو: : أنصفته فانتصف. كا أجاز 
ا السعود أن يقال: تَسَرَّد فلان, وهو مُتَشَردٌُ - وإن لم يرد إلا (شَرَّد) وجعل ذلك مطاوعًا له 
فيَقَالَ: رد م تسرد 0 

جاء مجمع اللغة العربية فدرس صيغ الزيادة دراك ممفيقة ‏ اقيق كدر تامع نياك 

9 ونن ذلك [اتفعل وافتعل) مطاوعِين للشلائى المتعدى الدال على معالجة حسية. 

و(تفاعل) مطاوعًا لما كان على (فاعل) نحو : باعدته فتباعد. و (تفعَلٌ) مطاوعًا لما كان على 
5 نحو: أدّبته فتأدب. و ١تَفَعللَ)‏ مطاوعًا لما كان على (فَعْلَلَ) للدلالة على الطلب أو 
الصيرورة!"", وكذلك قاس التعدية بالهمزة وبالتضعيف!*". 


المصدر الصناعى : 


وهو اللفظ المصنوع بزيادة ياء تسب وتاء نقل على الاسم؛ للدلالة على حقيقته وما يحيط بها 
(5؟) المدخل إلى تقويم اللسان 2.١١‏ (5”) أزاهير الفصحى غ6. 
(9”) كشف الطرة عن الغرة /ا2. (770) انظر: مجمع اللغة العر بية فى ثلاثين عاما 759 وما بعدها. 


(4؟) لغويات 875. (8) انظر: مجمع اللغة العربية فى ثلاثين عاما 0ه, 01. 
(6") لغويات غ5١.‏ 
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من الهيئات والأحوال. والوارد منه عن العرب جاء من أساء الأجناس المصادر. نحو 
الرجولية والفروسية والألوهية وار بو بية واللصوصية. 

وتوسع فيه المولدون. يعد اتساع الثقافة والحاجة إلى وضع مصطلحات علمية جديدة, 
فأخذوه من أسماء الأعيان. نحو: : الذهبية والخشبية والإنسانية. ومن المشتقات, نحو : القابلية 
والمفهومية. ومن الأسماء التى تؤدى مَوَدَى الأدوات. نحو: نحو : الكميّة و الكيفيّة والماهيّة. 

ومع أن أكثر العلماء جعل ذلك من باب السماع, وجدنا شو مد قدا مقيساء وصحح عليه يعض 
الاستعمال اللغوى. كالأستاذ عباس أبى السعود؛ إذ أجاز قوهم : أجر ب يت لفلان عملية جراحية, 
وقال : «والحق أن هذا التعبير - يقصد (عملية) - مصدر صناعى مرد فى كل لفظ زيدت عليه 
ياء النسب وتاء النقل. سواء أكان مصدرًا أم مشتقًا آم اسم عين أع صقان تنحى + الختقاقينة 
والمسئولية والفضية)»!؟"", وهذا التعميم فى صوغ المصدر الصناعى هو ما 4 به مجمع اللغة 
العربية فى قراره: «إذا أريد صنع مصدر من كلمة يزاد عليها ياء النسب والتاء7». 
* تكملة مادة لغوية: 

الأصل فى ألفاظ الفصحي أن تتعمل تانةى تصاريفها المختلفة, فينبغى| أن يكون لكل 
فعل مصدر. ولكل مصدر فعلٌ, وأن يكون لكل فعل 0 مشتق. ولكل مشتو مدق فد كا ينبغى أن 
يكون لكل مفرد جم من لفظ. ولكل جع مقردٌ من لفظ أي وأن يكون لكل مزيد يحردٌ منه. 
ولكل محرد مزيدٌ. كذلك ينبغى أن يكون لكل مثنى مفردٌ ولكل ماض مضارعٌ وأمرٌ. وحينئذ 
تكون المادة اللغوية كاملة. 

ومعظم ألفاظ الفحصى ورد عن العرب على هذا النحوء وقلة منها وردت على وجه .من 
النقص فى تصاريف مادتهاء ومن أمثلة ذلك: 

قوهم: العباديد والعبابيد والأيابيل والتعاجيب والتلافيف والطترج والفئَامُ. وكلها جموع لم 
ترد مفرداتهاء على الأرحع: 

وقوهم: اليم والْقَسْمُ والمرء والمرأة والطوفان, وكليًا مفردات لم ترد لها جموع من ألفاظها. 
على الأرجح. 

وقوهم: افر الرجل: ورين الرمث. وأَيْقَ الغلام. وأبقل المكان وأطاحته الطوائح 
ثلاثى مزيد باطمزة فى أوله. ال ا : هو 
قاربٌ ووارس ويافع وباقل وطائح. على وزنه من الثلاثى المجرد. 

(9) أزاهير الفصحى 64. 

(غ) انظر القرار والاحتجاج له فى بحث للشيخ أحمد الإسكندرى فى يجحلة المجمع .5١6 - 5١١1/١‏ 
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وقوطير: ا ال نان الشاتين ولص من شظطاظ (عند اين مالك)ء ورجل 
أعين. وكل منها اسم تفضيل لم يرد له فعل, 

وقوطم: يَذْر الشىء ويَدَعه. ورد منهها المضارع والأمر. دون الماضى والمصدر. على الأرجح. 

وقوطهم: نالفل ونفع, وم يرد عنهم: باغض ولا مبغوض» كا لم يرد: منفوع.. 

وقوطهم: ارتجل الخطبة. واشتمل الصَبَاءَ وافتقرء واشتد. وكلها أفعال مزيدة لم ترد مجحرداتها 

ولو مك تتم اللتره! من ذلك الفا لبسيك: بالعليلة. +وكلهاً فين سوال هو هل 
كنات الصرينه لمادة لغوية على هذا النحو أمر صحيح ومقبول, أو هو أمر لايصح ويرْمَئ 
مستعمله بالخطا ؟ 

يرى فريق من العلاء أن تكملة التصريف اللغوى لما ورد ناقصا جائز مستساغ؛ لأن كتب 
اللفة الى بأيدينا قد تخلو من تعطن الوارد, فعلينا أن ريت فى إنكاز ماليس فيها؛ فقد يكون فى 
عن ماعو عألوق: لدينا مق سسا جم اللقة: 

وإمام هؤلاء هو أبو الفتح عثمان بن جنى (ت 797ه)؛ إذ أشار إلى ذلك فى غير موضع من 
كتابه (الخصائص). ففى (ياب تعارض السماع والقياس) بعد أن 0 أن الفعل (استعان) م 
يرد له ثلاثى بحرد. بل ورد منه (أعان) المزيد بالهمزة قال: «وأيضًا فقد نطقوا من ثلائيه 

1 الت 0 رهق دده ناذا نيت فر المصدر - الذى هو الأصل - م يتَحَالَجٌ شك فق القل 
الذى هو الفرع. قال لى أبو ع بالشام: إذا صَحتَ الصّفّة فَالفعغل فى الكف, وإذا كان هذا 
حَكم الصفة كان 'ق: الصدر أجدر؛ لأن المصدر شد مشابهة للفعل من الصفة؛ ألا ا أن 
الصفة ما ليس بمشتق. نحو قولك: مررت يبك مائة ومررت برجلٍ أبى عَشْرَةٍ أبوو0ا , 2 


زينيخ من كلام ابن عق هتااضحة استعمال الففل الثلاى الذى لم يرد عنيم إذا ورد 
المصدر من مادته؛ لأن المصدر أصلء والفعل فرع عنه. وأن هذا أولى من استعمال الفعل الذى 
م يرد إذا وردت منه الصفة. 

وفى موضع آخر من النصائص قال: «وحكى لنا أبو علىّ عن ابن الأعرابى» أظنه قال: 
يقال: دَرهمَت الخبّارَئ: أى صارت كالترام فاشتق من الدرهم. وهو اسم أعجمى: وحكى 
أبو زيد: رجل مُدَرْهُم, قال: وم يقولوا منه: دُرْهِمَ. إلا أنه إذا جاء اسم المفعول فالفعل نفسه 
حامل.ق الكف, وهذا شياو 





."ه28/١ (؟4) الخصائص‎ .١17١/١ الخصائص‎ )2١( 
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وقال فى موضع آخر : «وقالوا ل رم وم صر فوأ قغلة ومتمو ل المقة إنما يأى على 
الفعل, نحو: : مضروب - من ضرِبٌ - ومقتول - من قت 90م 

ويفهم من كلام ابن جنى هنا صحة استعمال الفعل الى ل اجرف إذا ورد اسم المفعول من 
نادف أ قل : إذا ورد الوصف المشتق عمومًا من هذه المادة إذا توسعنا فى فهم عبارة ابن جنى, 
وليس فى كلامه ما يفيد دلالد ورودٍ المزيد على استعمال مجرده غير الوارد. ولا دلالةة ورود 
الجمع على صحة استعمال مفرده غير الوارد. 

وعلى رأى ابن جنى هذا سار معظم نَقَدَة الاستعمال اللغوى. وإِنْ توسع بعضهم فى ذلك. 

' فالشيخ محمد على النجار أجاز التعبير الشائع فى لغة الممتحنين, وهو قوطم: لكا 

تقول 2 أن اذكر عليه -. مع أن الفم َل ل يرد بهذا المعنى فيا لدينا من كتب اللغة, 
ولكن ورد فى معناه استعمال الوصف منه. وهو (المعطَل)؛ فقد جاء فى لسان العرب : «المعلل: هو 
دَافْعٌ جَابى لخرَاجر بالعلل »» يقول الشيخ: «والوصف إذا ورد كان مُؤْْنًا بقيام الفعل'ا. 

والأستاذ غباين أبق السعود يجيز استعمال الثلاثى المجرد (دَوَىْ) النحلٌ - بمعنى 

صوت - كا يجيز مختلف التصاريف منه. مع أن هذا المجرد لم يرد. [قا الوارد هو ضف الوسط 

(دوئ). واستند فى هذه الإجازة إلى أمرين: 

أحدهما : ورود مصدر المجرد. فقد جاء فى أساس البلاغة والقاموس المحيط قوله: « للنحل 
وَالفحل الادر والريح والموج ونحوها دَوِىٌّ». ف (دَوىٌ) مصدر للثلاثى على (فعيل)؛ لأنه 

مما دل على صوت» كالصهيل: ونا دام المصدر موجوذا فلابد من وجود ما يوَْخذ منه. 

والثانى: أن التضعيف مرحلة تالية للتجريد. فهو دليل على وجود المجرد الثلاثى المفيد 
لأصل المعنى. ثم يأتى التضعيف مفيدًا للمبالغة والتكثير400). 

وقد درس مجمع اللغة العر بية بالقاهرة مسألة تكملة فروع مادة لغوية لم تدك بفينهاء فأجاز 
التكملة مطلقاء إذا كانت المادة غير ثلاثية ثية الحروفء على أن يكون ذلك على حسب قياس كل 
بأنت من أبوزات مزيد الثلاثى, وياب الرباعى وملحقه ومزيده. أما إذا كانت المادة ثلاثية فالأمر 
عل عست الوازد من المادة: : فعلا أومصدرًا أو مشتقًا ووضع المجمع لِكُلٌ حُكئ)ء التو اعني اقول 
وكل ما تقدم جائزء ما لم ينص على أن الفعل بمَاتَ أو محظور. وما لم يسمع عن العرب 
ما يخالفه. فإن سمع عملنا بالمسموع فقط. أو عَمِلنا بالمسموع أ القبائق 27 


ظَ 





(89) الخصائص .597/١‏ 
(2غ) مجحلة الأزهر ١؟//771.‏ 


(44) أزاهير الفصحى 75. 
(81) انظر القرار وتفصيله فى كتاب: مجمع اللغة العربية فى ثلاثين عاما "١ - ١+‏ 
فى كتاب : مجمع 
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* النقل عن غير العربية: 


وقد آثرت هذا التعبير؛ ليشمل ما ينقل عن غير العربية مطلقاء سواء أكان المنقول أسلويًا 
مفيدًا َرْحَِتَ بعض ألفاظه ترجمةٌ حرفية - وهو ما يعرف ب (الترججمة) - أم كان المنقول لفظا 
مقوذا حت هينه أم. وفيت عل تاها توه ما يدرف :ألم ليه أن لد كلل ): 

أما التوع الأول : فالأصل فيه عدم التخطئة, ما دام جاريًا على قوانين التركيب العربى. 
ترتييًا وإعرايً؛ إذ هو لا يعدو أن يكون كلامًا عربيًا مفيدًاء و ال 
الترجمة عن غير العر بية مطلقًاء إذا كان فى الأساليب العر بية ما يغنى عنها؛ حِرْصًا على نقائها. 
ولعدم الفائدة الجديدة. التى يمكن إضافتها إلى اللغة. ولا وجه لهذا الرأى؛ فإن العلماء لم 
يشترطوا فى تعريب الألفاظ ألا يكون فى اللغة ما يغنى عنهاء فكيف ‏ بتر ل ولك فى ترهة 
الأسلوب ؟. 

ا لنقَدَةٍ من ذهبٍ إلى تخطئة الأساليب المترجمة إذا لم تَجْرِ على مألوف الذوق العربى 
واستساغته. وحَوَت ما يخل بفصاحة الكلمة أو الكلام: وإن وافقت الفصحى فى التصريف 
والتركيب والاعراب. 

وربما ذهب فريق ثالث إلى اشتراط (الضرورة) فى ترجمة الأساليب بعنى أن تَدعُوَ الحاجة 
إلى مثل ذلك. أخذًا بها أقره مجمع اللغة العربية فى تعريب الكلمات. وهو شرط لا وجه له؛ إذ 
لا تتضح ضرورة فى ترجمة أحلوب الضاعها بق تريب ألفاظ: 


ومن الأساليب المترجمة التى خطأها هؤلاء. أو كرهوهاء أو نصحوا بهجرها قوهم: احتجج 
العمال على سوء معاملتهم - بعنى الإنكار والسخط - وطلب فلان يد فلانة - بمعنى خطبها 
من وَلِيها - وغْطَّى الصحفيون أنباء المؤتمر - بمعنى نشر وها وخ وقتك, و راحتك. وخذ 
عريبك: وخد اما ساخناء وأخذ فلان قطارٌ الصباح - وهى بعنى: تمهل. واسترح, وقتع 
بحر يتك, واستحمء وسافِر. 

وميا أيضاء أعطاه صوائة قالاتتكات: ولس فلان حورا قا القسية وتوترت القلافات بي 
الدولتين. وأصدر الأمر بصفته حاكياء وقال كذا كمؤرخ أو كشاعر. والرسالة تحت إشراف فلان. 
أو تحت برعاية فلات 'وتائر إل حرعة أته قمل كذ1ء. أو إلى عد أنه فعل كذاء وفلان عظيم بكل 
معني الكلمة, ولتحفظك السباء من كل شر وصحًاه على مذيح أغراضه. ومبارك هو الرّبُء 
اشر بره عقو هى المرأة التى تفعل كذاء ومن له أذنان فليسمع. 

وللأستاذ عبد القادر المغربى بحث مفيد جامع فى تعريب الأساليب. ومنه نقلت أكثر 


5ك 


العبارات السابقة. وقد نشره فى العدد الأول من بحلة بجمم اللغة العر بية"*). درس فيه منشأ 
هذا لماه رطله انالبي الفصحى الخالصة, وأشار إلى رأيه فيه. وهو: أن تعريب الأساليب 
مقبول يشرطن: أحدهياء أل مخالفه فى تركييه قواعد القصحى, والآخر: ألا يكون نابا عن 
الذوق السليم. ورأى أن هذا الشرط الأنغير لا يكن ضبطة ولا وضع حَدٌ لهه فهو شَرّْط عَسِرٌ؛ 
لاختلاف الأذواق؛ ولذا لا يكن وضع قاعدة له. ثم قال: ولكن هناك بعض أساليب يستهجنها 
بعض الأدباء. ومن ذلك قوهم: أنفذت عصارة دماغى, وقول الإنجليز فى وصف من يعكف على 
مطالعة الكتب: فلان دودة كتب. وقول فيكتور هوجو - فيما ترجم عنه -: أجراس تقرَع مَعَا 
كأنها انون هن المونيقااة, 

وأما النوع الثانى - وهو تعر يب الألفاظ - فيحسن أن 2 و على أن لعلماء اللغة 
خلافا ق تحديد مدلولةة ثم خلانا فى صبحة امتساله. كيدي التعريب: 

أما الخلاف فى تحديد مدلوله: فمن العلماء من ربط بين التعريب وعصر الاجتجاج. فذهب 
إل أذ ال ماهويها انفده القري فى كلانيا: ٠‏ سواء غَيرَتَ لفظه أم لم تغير, بدح هذ 
نحو: درهم ودينار وديباج وإسحاق ويعقوب وجورب, كا يدخل فيه نحو: آجر وسفسير 
وخراسان. وهى كلها ألفاظ استعملتها العرب فى كلامها. أما مادخل بعد ذلك فهو من 
(الدخيل). 

ومن العلماء من نظر إلى حال اللفظ بعد إدخاله فى العربيةء دون نظر إلى استعمال العربى له 
فى عصر الالستجاج أو استعماله بعد ذلك فى عسو ا لز لدي ومن بعدهم, ٠‏ فأطلق (العري) على 
ماوافق الأبنية العربية. وأطلق (الدخيل) على مالم يوافق. 

وأما موقف العلماء من المعرب. فلا خلاف بيهم فى استعمال ما استعمله القدماء فى عصر 
الاحتجاج؛ إذ صار من جملة ما ورثناه من كلامهم: وورد كثير منه فى القرآن الكريم وفى السنة 
الشريفة, وهما من الفصاحة حة والبلاغة بالمكان الذى لا يخفى. إنما لاض كه ا مكبدا لزب 
في عصرهاء مما جاء بعد عصر الاحتجاج. حت رَمَانَا هذا وما يليه فمن العلماء من يستنكره. 
ويد فى البحث عن ألفاظٍ عربية النْجَارِ تغنى عنه وتؤدى مؤداه. متو سن طلق الراى لعفل 
التعريب من جملة مايقاس, سواء أتم بتهذيب اللفظ أم لم يتم. وسواء دعت إليه ضرورة أم لا 
وسوا' تاد عل اندي المرلدين أ عل أندق المحدثين فى هذا الزمان إلى ما شاء الله. 

وفريق ثالث دعا إلى التأق فى تعريب الألفاظ, ومراعاة الحكمة فيه. والنظر إليه فى ضوء 


8 
المنفعة التى نعود على اللغة من ورائه. ولكل مهد ودليل. 
عب ب يي يا 0 
(81) انظر: يحلة مجمع اللغة العربية - العدد الأول 7" وما بعدها. 


(4]) انظر: يحلة مجمع اللغة العربية - العدد الأول *6"”. 


أما المتوقَفُونَ بالمعٌرب عند حد السماع» الرافضون لما يكون بعده من المعرّبات. فحجتهم 
الحرص على الفصحى نقية, عذبة الألفاظ: إذ إنك إن فتحت التعريب فلن ينسَد مطلقاء ولن 
تتمكن - نه اشددت مكاريتها وقريت ينها د اح تسعد بطرلا مام هت النبيوك 
المتدفقة عليها من اللغات الأجنبية, الزاحفة فى غير هوادة آناءَ الليل وأطراف النهارء وفى ذلك 
ما فيه من خطر داهم. ور مستطيرء» وعلى ف قول الأستاذ محمود تيمور: «فهم يخشون أن 
تصبح العربية يحرد قوالبَ وصيغ للألفاظ الأجنبية كاتف عق سك أن فى"الألفاظ العربية 
ما يؤدى كثيرًا من معانى هذه الألفاظ الأجنبية عيبا»!3). 

وأما الفاتحون لباب القياس فى التعريب مطلقاء فحجتهم أننا إنما نقعل ما فعله أياؤتا العرب 
الأولون - وهم أصحاب اللغة - فقد عر بوا من الألفاظ ما وصل إلى سمعهم؛ أو دار فى أمور 

معاشهم من ألفاظ العجمء ونحن أبناؤهم وورثة اللغة من بعدهمء فلنا أن ننبج نهجهم. 

َي ما جاء عنهم من ذلك قليلا. لا يَقدَحُ فى صحة ما نحن بسبيله من الاتساع فى 
التعرزييية لأ هذه القلة ليس وراءها إلا أن زمنهم غير زماننا؛ إذ لم يتح لكثير منهم الاتصال 
بالفرس والروم - وهم أرباب الحضارة إذ ذاك - كبا لم تكن بهم حاجة مُلِحَةٌ إلى التوسع فى 
وسناتل الحضارة والرفاهة, مضلا عن أن أرباب الحضارة آنذاك لم يتح هم من وسائل التقدم 
والابتكار ما اتيح لغيرهم ممن جاء بعدهم» ومما هو فى زماننا هذا. 

والدليل على أن قلة ا معرب المأثور ليس له من سبب إلا ما سيق, أن العربى الذى أتيح له 
الاتصال بالفرس أو الروم أو غيرهماء قد أجرى فى شعره - وفى كلامه عموما - ما وقع له من 
ألفاظ هؤلاء القوم, كالأعشى وامريٌ القيس وعدى بن زيد. وكان غيرهم من العرب يسح 
منهم ولا ينكر عليهم؛ ومن هذه الألفاظ ما كان جديدًا عليهم وليس فى لغتهم ما يغني نه 


ومنها ما كان فى اللغة ما يحل محله. ومن أمثئلة هذا الأخير: السجَنجل والقسطاس: والقسطل 
- 3 لوه 2 و 5 

والهاون والميزاب والممسك والجاسوس. وعربيها: المراة والميزان والغبار والمثنعب والمشموم 

والناطنين» 


وواضحٌ أنه لم تكن بهم حاجة إلى هذه الألفاظ وأمثاهاء اللهم إلا زيادة الثرنوة اللغوية بل 
إنك لتجد العربى يؤكد استعماله للُْمربِ - ثقةٌ بصحته وفصاحته - فيُجرِى عليه الإعراب 
مطلنًاء ويْرى على بعضه من التصاريف ما يجريه على ألفاظه العربية الخالصة. 

ففى كلامهم ورد (اللجام) - وهو معرب يمن لغام - صر فوه فقالوا فى جمعه: لجم نحو 
كتاب وكتب» وق تصغيزه: ل تيعوه كتيب ولجيم بحذف زوائده للترخيم. وصرّفوا منه فعلاء 
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فقالوا ا ومضدرا وهو الالجام, 0 فرق ملجم بوبحل ملجم: وزادوا على الفعل 
من جرده فقالوا: جم ومنه ما جاء فى الحديث الشريف من قوله اللمرأة: «اسَتئفِى 
وتلحيي )1 وتصرفوا فيه أيضًا بالاستعارة, ومنه ما جاء فى الحديث: « التق ملم 4 


وورد 2 كلامهم (الذّيوان). 3 9 معرب عن الفارسية - جمعته العرب على : دواوين. 
واستعملت منه فعلا فقالت: :دون دوت 


وفى كلام الإمام على كرم الله وجهه: نير زُونا كل يوم أحذٍ فِعَلا من النيروز. وهو أول يوم 
فى السنة الفارسية. 


وفى كلام العجاج: (كالحبشئٌ 8 أو تسَبّجا). 


أخذ (تفعل) من (السبيج) وهو معرب 96 الفارسية, ومعناه: الثوب الأسود. 

وقال الآخر: : فكر ينواء وَدَوْليُوا-أى قصدوا وي بنا ودؤلاب): وفنا مديتان أعفستان: 

وهذه الأمثلة تقلتها لك من (المذهر)(:0) للسيوطى وحده. وفيه وفى غيره كثير غيرها. 
وما قعل العرى “ذلك كلد بالألفاظ الممربة :إل إثيانا هذا المر باق اسنتمعالده واستز انعد اليه 
وإشعارًا بأنه قد صار من جملة كلامه العربى الفصيح. 

وأما المعتدلون فى الرأى. فلا يعْلِقُونَ باب التعريب على إطلاقه. كما لا يفتحونه على 
إطلاقه كذلك؛ إذ لا خير فى كلا الأمرين, فالإغلاق المطلق حَجِرٌ على اللغة. وإعنات للمتكلم, 
وفجل عن مزاكية العصر وما د فيه من وسائل الحضارة. والفتح المطلق ضياع للغة وإماتة 
لألفاظها وشتات للمتكلمين بهاء إنهم يتخذون موقفا وسطاء معياره (الحاجة) إلى ذلك لبه 
وهذه الحاجة هى (الضرورة) التى وردت فى قرار المجمع اللغوى وهو: «ييرٌ الممجمع أن يستعمل يستعمل 
بعض الألفاظ الأعجمية عند الضرورة. على طريقة العرب فى تعريبهم»1””*؛ إذ إن حياة اللغة 
لا تتصل بألفاظها وحدهاء فهى تتغير وتتجدد على مر العصور. وقد توت وتندثر. وتؤدى عنها 
ألفاظ حديثة من لغات أخرى. إنما حياة اللغة فى الحفاظ على نظام اشتقاقها وتصريفها 
وتراكيب جملهاء ومراعاة السلف والخلف هذا النظام بدقةٍ وحرصء يقول الأستاذ حسن ظاظا : 
#وليين الدخيل عو اللنطر اميق باللغة. وإما يَكُمَنُ هذا الحظر فى زعزعة النظام النحوى 
والصر فى هذه اللغة وتشويهه وإحلال غيره محله؛ لأن ذلك هو النمط المرتبط بالفكر والذوق 
ارتناطا مباشراء وهو الذى: بكرن كالسمطك الذى ينتظم فيه مراحل تاريخ الأدب والحضارة 
للأمة, أما الألفاظ فإن دورها فى حياة اللغة ومدتها أقل أهمية من النحو ومن الصرف ومن علم 





(650) المزهر للسيوطى 5807/١‏ وما بعدها. 
)0١(‏ انظر: مجمع اللغة العربية فى ثلاثين عاما 87. 
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التواكب حا ولد لك تند لغوت التدماء ب ظلُ إدخال الأحفى :لق فتهي هم ديه 
غالبا بمهارة فائقة» 0 
ثم إن فى قرار المجمع السابق نقطتين ينبغى التعليق على كل منهراء هما: (الضرورة). 
و(طريقة العرب فى تعريبهم). 

أما (الضرورة) - أو(الحاجة) فى تعبير بعضهم ل يكون الدافع إلى التعريب 

هو الرغبة فى التعريب فقطء أو التشدق أوالتفرنجٌ أوالتحذلقٌ - على حدٌّ عيارة يعض 
الفضلاء - فمن المعرّبين من يتخذ شعاره (التعريب للتعريب) دون نظر إلى أن فى لغتنا ألفاظًا 
غلاب كتقاده وى موذئ يا سر يورو «واكتن حا يكون ولك ى تعريت يناك لفان وال تاك 
إنما تكون الضرورة أو الحاجة فى تعريب الأعلام ومصطلحات الفنون والعلوم وأسماء الأجناس 
وأكنناه ذلك. وهى كثيرة متشعبة لايحصرها الحاصر. كما أنها متجددة بتجدد الزمانء وليس فى | 
العربية ما يحل لها على وجه الدقة - إِنْ لَفظَا وإن اشتقاقًا - أو كُل: أذ عبها ها عكن أن 
يحل ولكن بلفظٍ مهجور, أو اشتقاق غير مأنوس, أو تصريف مستبشع لا يألفه السمع؛ ولايرتاح 
إليه الطبع, وإ ذّاكَ تجد اللفظة المعرّبة طريقها إلى الفصحى فى غير عَنْتِ. وتصمد أمام هجمات 
لمتكرين, وسحاتة الا ههه وتشيع بين العامة والخاصة. 

افك أن تلت اللو هنا على ليك الفصحى, فتقول: إنها حَذَّلَتَ أهلهاء وم وام 
يجتمعها ووسائل عيشه وحضارته. فاللغة بأمتها : : تنبض إذا نمضتء » وتندثر إذا اندثرت, وتضعف 
شوكتهاء وتلين قناتها - حتى تكاد تسل قيادها إلى غيرها - إن هُمْ تخلفوا عن ركب الحضارة, 
وعاشوا فى عبث القرون الخالية وتخلفها, وأنتٍ بَصيرٌ بحال العرب - أهل الفصحى - اليوم, 
ومطلع على حظهم من التخلف والعجز, وآسِفٌ على اعتمادهم على الفرنجة فى كل وسائل 

حياتهم فى السلم وفى الحرب. فكيف تنتظر من العربية إلا أن تَسْمَحَ للدخيل يغزوها بلسان 
أهلها أنفسهم؛ ويشرّدٌ ألفاظها شيئا بعد شىء, ويَوْمٌ كان العرب سادة وقادة, أصَحابٌ حضارة 
وابتكار. سادت لغتهم وعَرّتْ وَغَرْتَ لغة الفرنجة باختيار من أهلها. ومازالت الألفاظ العر بية فى 
لغات الغا منذ ذلك الزمان. 

و يُورِدُ الأستاذ اعباس حسن' على شرط (الضرورة) هذا الذى شرطه المجمع اللغوى 
اعتراضًا يكاد يُسْقطة, فيقول : «لقد أباح المجمع التعريب للطروزة: فهئل وضف لنا تلك 
الضرورة, وعلد كوها وبين الفصل فى تقديرها. ومَنْ له الحكم فى قيامها أو عدم قيامها؟ لم 
يفعل شيئا من ذلك بل تركها غامضة مبهمة, ٠كما‏ ترك السابقون تحديد الكثرة وضبطها فى شأن 
القياسء وكان من أثر ذلك ما نعانيه» 69 





(09) كلام العرب من قضايا اللغة 46. (07) اللغة والنحو ٠"؟.‏ 
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ال ان : هو أن يُوكلَ ذلك إلى المتخصصين من أرباب كل مهنة أو فنُء بعد 
أن اتشترتى عق نكن :هولاء من الفعتحن مَك من الأجارية. ولسيتيت من حيهم ها ودر ضهن 
عليهاء إلى جانب ذوق بلاغى يتيح لهم اختيار الألفاظ. 

.ومن الخطر مِكانٍ أن يُوكَلَ الأمر إلى غير متخصص أصلا فى حرفة هذا المصطلح أو فنهء أو 
يُوكلَ إلى متخصص غير متمكن من لغته سلامة وذوقاء أو غير حريص عليها تمن يَمُوىئ 
الاق بالأجنبية بغير داع إلا التباهى با أصابه منهاء حتى إنه لي ليصيح ويستفظع الأمر إذا سمع 

خطأ من متعم ميدي إل الأجنبةء ول َأ بأخطائه هو ف لفته العربية. بل قد زا بن بوشدء 
ال العر اب ,وتثل علا روف علج التتدس اعد من شرن أعداتها رأمتز خل القن 
فهم أعوان هم من حيث يشعرون أولا يشعرون ! 

وأما (طريقة العرب فى تعريبهم) - وهى النقطة الثانية فى قرار المجمع السابق - فَيرِدُ 
عليها أن العرب لم تكن لم طريقة دائمة يلتزمونها فى تعريب الألفاظ. بل كانوا يعتمدون فى 
ذلك على حِسّهمْ وذوقهم. فمرة كانوا يبقُونَ الأعجمى على هيثته, ومرة كانوا بهذيو جوانبه 
حتى يلحق بنظير عربى عندهم» وثالثة كانوا يستبدلون بعض أحرفه يأحرف أخرى؛ حتى 
يأتنس الحرف بالحرف المجاور راله, طرق اللفظة السمع رشيقة متضامة غير متنافرة, وكثيرًا 
ما كانوا بالفرى اللفل الأعجمى: ويرتاحو اليد فيصر فونه ويقطوق: من وق كتن اللغة 
أمثلة كثيرة لكل ذلك!؟ وليس من الحكمة والدقة أن نقول: إنهم كانوا يفضلون طريقة على 
أخرى. فَعَلْ كل ذلك وردت الأمثلة. 

ومن هنا لم يلم المجمع فى قراره بطريقة واحدة. بل وَكل الأمر إلى أهله. وكل امراك أن 
يكون (الأهل) من ذوى الحيل العو والدوى البلاغى:. بلك التمكن تعن النضحر» حيدتة 
يكون لإيثارهم لفظًا على آخر. أو طريقة فى التعريب على أخرىء أَثرهُ فى الذيوع بين الناس 
عَامتِهُمُ وخاصّتِهمْ. إذا ما أتيح لذلك من وسائل الإعلام ما يُعِينَ عليه. 


بقى من أمر المعرّب مسألة (الاشتقاق) منه. وقد سيق أن العرب قد فعلوا ذلك فى بعض 
الأمثلة, فهل يِحقّ لنا - نحن المعاصرين والمحدثين - أن نجرى على سَننهم فنتستعمل. من : 
(التليفزيون والكو لدير والكوندشن) مثلا - أفعالاً مختلفة ومشتقات تادز فنقول: تلفَرَ 
الموضوع يتلعزد لقره ورجل ملز وموضوع مُتلقرٌ ونقول : كلثرَ الما يكلدره كلدرة ورجل 


و" بي وءه, 


مكلدر وماء ك0 ونقول: كندش المواء يكندشه كندشة: ورجل مُكندِشٌ وهواء مكندش 


الخ. 


)05) انظر على سبيل المثال: المزهر للسيوطى: النوع التاسع عشر (معرفة المعرب) 114/١‏ وما بعدها. 
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أما أنا فلا أخفى عنك أننى أرتاح كثيرًا إلى صحة ذلك واستساغته. ولا أرى فيه خطأ إذا 
تيسر لنا أن نصوغ من المعرّب على وزن (فَعُلّل) وما ولح به وَأ فيه خفةٌ ورشاقةٌ ودقةى 
تأدية المعق المراد على وجه من الاختصار المحمود الذى: له بحر وَوَاذِنَ - لتدرك الفرق 
بين قولك: تلفَرّ الموضوع, كلدو الماء, و كندش اللمواء. وقولك: 3 الموضوع للنقل 
بالتليتريو يه وتعمل. اكاديارة ا بالكو لدي رسمل اهواد سهدلا بالكرصدف »نكل ع شي 
الصوغ على (فعلل) من المعرّب نفسه من معان ثانوية يلاحظها المتخصصون فى كل فن. 
ولن حل اليارة الويية 

وأنا فى ذلك مُقمَدٍ بالعرب الأقدمين, مُسْتَنْ سُنتَهُم فيها فعلوا. وقد ذكرتٌ فيها سيق - أمثلة 
عي دا وأضيفٍ إليها هنا كلمات أخرى ماتوازة: 


ترس المادء و هندسٌ اموس حمسن ار و فلان سو رد لزعل 

3 ووز أف يرن و مرجة..وشراب مورين» و عَودٌ مُعَرجَنٌ» و لقن وقول الأعشى : 
(مات وهو حَزْرَق). 

أما إذا لم يتيسر لنا صوغ (فعلل) من المعربء فلا خير فيه. وليترك على حال, وتستعمل معه 
الألفاظ العربية الدالة على المعنى المقصود, وذلك مثل: الراديو. والفيديو, والفريزر, وغيرهاء 
فإنك تقول: نقل الحديث بالراديو. وسججّل الصوت والصورة بالفيديو. وتمّد الماء بالفريزر. أو 
عباراتٍ كهذه؛ لأنك لا تستطيع أن تأخذ من هذه المعربات أوزانا على (فعلل) تؤدى على وجه 
الذقة والاختصار 


جد د 


كلمة لابن منها 
الْفْضْحَئْ فى الجامعة 


: نٌ أنك حَزْين مثلى على ما تعيش فيه أمتنا العر بية والإسلامية من تخلف حضارى فى شَقىْ 
فووت الات ول أنك - كذلك - تكابدٌ ما يكابده سائر العرب والمسلمين من آثار هذا 
التخلف, و تَِدُ فى حلقك عُصّدٌ ومرارة حين تقارن وتوازن بين ما كا علنة عفن ارت - فى 
المانين. وما حر نا" اليه لذن ولابدٌ أنك اي 0 
المصير الول المخزى. وفع ف معدم هذه الأسباب: : خيبة حاكم. وتفرق كلمة, واختلاف رئاز 
- وهو غاليًا ما يفسد لاود د كُلَّ قضية - ثم تضيف إلى ذلك صَرْفَ كل طاقة عاملة إلى غير 
ما عدت له علا وعملا. وسَفْلهَا يكل صنوف اللهو, ٠‏ وبه يضيع كل وق غال, وجهد ثمين. 
ولَسْتَ هنا فى مناقشة هذه الأسباب. فقد قيل فيها كثيرًا كثيرء ؛ ولن أَفِيضٌ فى تفصيل نتائج 
هق الأسباتة فأنت على المختير؛ ترى العام العربى والإسلامى يعتمد على الفرنجة فى الزراعة 
والصناعة والإدارة والعلوم ووسائل التقدم والفيش. عموماء عق أصبحت العامة والخاضة ما 
نحن العرب والمسلمين - مفتونة بكل ما هو وارد عن هؤلاء القوم. وغَدَونا ننظر إليهم على 
أنثم السادة القادة. واصحاب: الرأى والمشلؤزة والكلمة المسمرعة. نتجد الصغاربوالكباز 
يقلدونهم فى كل ما يقولون وما يفعلون! 
ولقد مُِيْتْ لغتنا الفصحى با مُنَ به أَهْلُوهًا ضرورة وتَبكاء فَيَدَتّ فيها ظواهر التأثر بلغة 
الأجانب فى الكتابة والحديث عند العامة والخاصة على السواء. 
فعند العامة : : يكفى أن تطالع إعلانا فى صحيفة يومية, أو تسير فى شارع وتنظر ما يكتب فى 
فكارين المان. اللشار ةد تستمع إلى بعض المعلقين الرياضيين وغيرهم فى وسائل الإعلام 
المذاعة والمرئية. لتقرأ أو ترى أو تسمع عبارات ذاتَ حروفب عربية, مثل: شركة سعيد براذر, 
والشركة المتشدة لبمسد. :وعطاكو للسباحة. ومطلوت شيف ومكر ودوتيق لقتدق كلا ولسشيكو 
وأسيكوء وجنرال إليكتريك. وصَنْ بيتش. ونيو فيكتوريا كوليدج. وأوركسترا القاهرة 
السيمفونى, ومطلوب باترونست وتايبست ومقصدار, وكاشير, وكابتن؛ وويترء وباص بوى. 
وبارمان» وبارويترء وباربوى. ومطلوب مانيكيرست. وشقة بها ريسبشن لوكس.ء وأوتوكلوب 
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تقدم, ومودى كارء وعبد الشهيد كارء وللبيع ميتسوبيشى ستيشن بحالة الزيرو موديل 1٠١‏ 
ميتالك اسبور بالكاسيت والتكييف. وأتلانتيك آندستريز ليمتد. 

وهذا الذى نقلته لك إغا هو بعض ما جاء فى واحدة من إحدى الصحف اليومية, ومثله كثير 
لا يعبيك العنور عليه إن قتشتَ عنه فى لغة العوامٌ وأشباء العوام. وتجد بعضًا منه وقع ترججة 
حرفية لألفاظ وجمل . أجنبية - وفى العربية بديلٌ مُغْنٍ عنه - وبعضًا منه مُرَكُبَا من ألفاظ 
عربية ولواحق أجنبية, هى فى لغاتها يعض كلمة. 

أما الخاصة المثقفة - وفى مقدمتهم بعض.رجال الجامعات والحكام والسياسيين والمسئولين 
عمومًا - فقد كثر فى أحاديثهم ومؤلفاتهم الألفاظ والعبارات الأجدية طرف أن مكتوبة 
بالحروف العربية. كما شاعت العبارات الغربية الممطوطة. غير ذات المضمون. والتى لا يفهم . 
ما تدل عليه إلا على وجه التصَيّد والإجمال. من غير أن تكون هذه العبارات الطنانة 0 
محكمة النسج, عر بية السبك. وإن حافظت على مقتضى قواعد اللغة إعرايًا وتصريفاء حت لقد 
غدا كلام هذه الطائفة من المثقفين يحالاً لتر والتفكد, وأطلق عليه بعض الفضلاء (يَعْبَعَانيةٌ 
مثقفين) وقاس على منوَاله عبارات 0 متي : 
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ولو أنك ذهبت تستقرى دوافع هؤلاء المثقفينٍ إلى ذلك. .لوقع فى رُوعِك أنه إما العم وعسر 
الفهم واضطرابٌ الفكرة ف السو وإما التعمية والتضليلٌ وخداع الجماهير. وإما الرغية فى 
التشدق والتقعر والإمهام ا الثقافى, ل ذلك لا تعر فه العرب. ولا تأنئن بيه لغتهاء إغا 
الذى يعرفونه ويستقيم به عمود الفصحيء ا مر 
الألفاظ يجتمعة غير قلقة إلى المعنى الكل المراد فى سهولة ويسر 

ولقد تعالت العببات ند ودار قوف عل القمحى وقويت اللغة او احا" لغدّ 
الحامي الذَّائْ بعد أن كادوا ' منطون عن غير ركان الأزهر .سنا" معقك هذا 'الأمل 
كرتل ذلك الفارس حتى عهد قريب؛ إذ صان الفصحى ورعاهاء وكان من رجالاته من عَرّتٌ به 
اللفت واشقك بأستهاء وشاكت: كر كه 


ولكنء عادت على الأزهر بعض عَوَادِ نالت منه طلايًا وأساتذة وعِلَاء احتي أ الحرَ اص 
لعي يخافون على اللغة وعلى الأزهر مماء وكتبوا ق ذلك وتغطيواء ورجوا ونوا ا 
3 ال حراش رقنا اغوي حرمها ار يي ار ل 
ولا تتجمل : 


بن 


* طلاب الجامعة : 


لسن تهنا عات 3 التحصيل اللغوى عند الطلاب. فالطلاب المصريون ل يُفِيدُوا من 
المناهج النحوية والصرفية التى درسوها فى القسم الثانوى, أو من المفروض أنهم درسوهاء ولو 
شرعت تقيس المستوى اللغوى عند كثير منهم بمقياس الأزهرى القديم قبل تطوير الأزهر, 
لوجدت أنه 0 يعدو أن يكون مستوى الابتدائية قدياء ومن الطلاب من هو أدنى من هذا 
المستوى وَأضما وت : كيف نجح هؤلاء فى القسم الثانوى, ثم فى الشهادة العامة المنينة 
لدخول الجامعة ؟! 

أما الطلاب غير المصريين, فَحَدَّتُ عن ضعف المستوى ولا حرج. هؤلاء - فى مجموعهم - 
غرباء عن اللغة وعن مناهجها المقررة وليس بوسعهم أن يستوعبوا الدراسة اللغوية المتعمقة 
التى تتمتع بها جامعة الأزهر. 
* طلاب الدراسات العليا: 

وهؤلاء أيضًا ليسوا على المستوى المطلوب. المرغوب لما تحمله كلمة (الدراسات العليا) من 
مَعَانِ خاصة ذات دلالة, ويكفى أن تعرف أنهم صنف من الطلاب السابقين. وإن تميزوا عنهم 
بعض تيز ُو جموع الدرجات. كما أن الموضوعات التى يختارها كثير منهم - رغبةً فى الحصول 
على درجة التخصص (الماجستير) أو العالمية (الدكتوراه) لا ترف ا إل تكرية 
شخصية علمية مناقشة وباحثة. ولا تضيف إليه جديدًا فى حال تخصصه اللغوى, ومعظم هذه 
الرسائل يدور بين تحقيق مخطوط تأخر به زمنه فلا قيمة له من الوجهة العلمية, أو حَصرٍ ودراسةٍ 
لبعض قضايا ومسائل نحوية وصرفية فى كتب من كتب التفسير والحديث, وهو موضوعات 
مكررة لا جدوى من إعادة درسهاء والجهدٌ الذى يبذله الباحث فيها جهد ضائع بذله غيره ممن 
سبقه, ويتعفف بعض فضلاء المشرفين عن المشاركة فى الإشراف على مثل هذه الرسائل. 
* هيئة التدريس: 

لاتكاد تجد بينهم ما ينبغى أن يكون من التواصل العلمى والمناقشات اللغوية الجادة. التى . 
4 الأفق. وتدفع إلى البحث المفيد. والاطلاع المثمر. 

وما يؤسف عليه أننا - نحن أعضاءً هيئة التدريس الجامعى - أصبحنا كالجرّر المنعزل 
اخضيها عن دين نا من يسعى إلى منفعة مالية خاصة, تشغله عن واجبه العلمى. وَمنا من 

يسعى إلى منصب قيادى, كثيرًا ما يصرفه عن البحث والاطلاع. ومناءمق حب الليال 


م م عم وعم 


وجل الأيام, 4 انتظار ترقية إلى درجة علمية. فأنت تراه يعد عدته, ويستجمسع قواه 
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اكنال الفذد: الطلري: من التحرية »ده الدرسة عق لعن لون يننا ها ترف 7 ا 
التؤقية) :وه بوث بحافة النت عل عجلء وملمت إل اللعنة التاخصة حسن :لا يقرت 
صاحبها «الدور»), : 

و با من ينظر إلى (العام اللفوى) غلى أنه ذلك الشخص الذى يحفظ كثيرًا من قواعد 
الله 'وايناء القني وم لفيها وما حفن بذلك كلد دوه أن بكرن لدي حظ مه جاده التطبيق 
55 يقرأ أو يسمع أو يؤلف. حت لُتَحالَهُكتاًايمشى بين الناس على رجلينء وقدا قيل لأحد 
الفضلاء: إن فلانا يحفظ كتاب سيبويه. فكان رده : لقد زادت نسخة فى البلد! 

وهنا من يحسب التدريس الجامعى إلقاءٌ شقويا من حاضر 1 مدرج وتنتهى المسألة, وإن 
كانت هذه المحاضرة فى النحو أو الصرف أو فى غيرهما مما يحتاج إلى مراجعة وتطبيق من 
الأستاذ وتمرين كتابى من الطلاب. ونا هن فى زاجناك نوه ويدرك وسيلتها وغايتها. وقليل 
مأهم. 

* المناهج الدراسية: 

كاك الأذهى ح ق. تعاهنه وجامسعدة ح بين بدراننة حنن العرات 3 اللقة وغير ها :وقانت 
هذه الميزة فضيلة ما بعدها فضيلة. حفظت للأزهر سمعته ومكانته فى الداخل وفى الخارج, 
ورفعت من قدر مصر وزعامتها بين بلدان العالم أجمع. 

أما هذه الأيام فإنك تجد المناهج خطة غَيرَهَا تطبيقا؛ دكن الخطة النراسية جد توضوعات 
مختلفة من عدد لابأس به من كتب الثراث. على الطلاب أن يدرسوهاء ولكن! كثيرًا ما يرغب 
القائمون بالتدريس عن هذه الكتبء. ويفضلون أن يؤلفوا للطلاب مذكراتٍ مختصرة ؛ توضيحًا 
للمادة, وتيسيرًا على الطلاب - فى زعمهم - ولا أظن أنك تسلكنى فى عِدَادٍ المبالغين إذا قلت 
ل : قا تَدُ من طلاب الجامعة - أو مَنْ نال إجازته العلمية منها - من يعرف عدد أصابعه من 

سماء كتب التراث فى تخصصه. فضلا عن قكنه من القراءة فيها. ومعرفة مناهجها ومصطلحاتها. 

وبعد أن أوجزتٌ لك حال الفصحى فى جامعة الأزهر - بل حال غيرها مما تميز به الأزهر 
منذ الْقِدَم - وَشَعَرْتَ مثلى بكثير من المرارة والحزن؛ لما آل إليه الحال. أراك الآن دَهِشًا متعجبًا 
مستتكر اانا اتيت جه ولكن لا ينبغى أن تدهش أو تتعجب أو تستنكر, فيا ذكرته هنا مر يعرفه 
كل من خبر وسَيرء وعانى وعاين. وقرّن ووازن. وقد قيل مثله وأكثر منه. وك وبعث به إلى 
عياف غلك الحل والعلك 





(#) قا سكل هناما طوض رفن بسكن اعشاء هله التدويين الفضلاء. ولست فى حاجة إلى التذكير بأن 
اك «النتطن: الدلدى تعن - ليها كل هذل فى حلا عليدد ترط ين الله سرك مالا يزعن إل 
المستوى العلمى المنشود. 
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وقد 00 بسؤال, الخو مايق سبيل إلى الإصلاح, العو 3 يبال لعز إلى عصر كان فيه 
سيدا وقانذاء :وعافطا. للنةه وراعا للترات عير سابك لتبعاتِ ذلك كله صابرًا محتسبًا؟ 
والجواب : أن ذلك مكن فى يجمله - لا 0 تفاصيله - إذا سار الأزهر والأزهريون على 
دربم الصحيح, الذى مهد هم, عدا :ع الو وق لاقي اللسوس: > الذى هيد 
تخصصى - أقترح لذلك ما يلى: 
* الطلاب الوافدون: 


0 لهات مستقلة 0 مستواهم فى التحصيل اللغورئ والدينى, وينالون درجة 


* الطلاب المصريون: 

لا يكفى حصول كل منهم على المجموع الذى يرشحه للقبول بكلية ماء بل لايد - مع 
هذا من اجواء اطتبار تر برق أو شقرى. تمده "الكلية خولة الم مح ولا تقبل إلا من 
اجتازه. 
* طلاب. كلية التربية: 


وسيلة لقايةت امي إعداد الطالب للتدريس عدا ذا سنا - كان الواجب يقتضى أن تلن 


* طلاب الدراسات العليا: 
يجب أن تتوزع دراساتهم التمهيدية بين كتب التراث المختلفة, أما رسائلهم فيجب أن مَحتَارَ 


بعناية. على أن تكون موضوعات هذه الرسائل من صميم الموضوعات النحوية والصرفية 
واللغوية عموما. ولا 0 ا ا م 
الشواف: وكل الآراء النحوية لي وغراوفةٌ ا زكذلك لصوي عور البسفة عن 
قضايا نحوية أو صرفية فى كتاب ما من كتب التفسير أو الحديث أو غير ذلك. 

وقد يقال: إنه لم تعد هناك موضوعاتٌ فى اللغة تستدعى البحث ! 

والجواب: أن الموضوعات اللغوية الصريحة المباشرة ما زالت فى حاجة إلى تجميع ودراسة 
مقارنة وتحقيق» وهى قريبة من الهدف المنشود - الذى كانت من أجله (الدراسات العليا) - 


>» 


ألا وهو البحث والتطبيق وزياذة الملحصول الغلمى الجاد. 

وعسى أل : تتهمنى بالمبالغة أو التخلف أو الجمود. إذا افترَحْتَ .أن يكون الحصول على 
درجتى ) (الماجستير) 0 فى جامعة الأزهر, 1 القزابية النظامية : : أربع اسئوات 
للماجستيرء وخمس سنوات للدكتوراه. دراسة تخصصية تراثية جادة, يعقوم عليها أساتذة أكفياءً 
مشهود وارلا شتَرطٌ الألقاب العلمية فيمن يلى ذلك. ثم تحن الطالب فى نهاية كل سنة منها 
امتحانا تحريريًاء وآخر شفويًا ويقدم فى كل سنة بحمًا علميا جادًا فى موضوع يختاره أو يحَرُ له. 
وأظن أن هذه الدراسة أَجْدَرٌ بثل هذا الع و له ولغيره وللعلم» والأملّ كبير فى أنها 
سوف ع لنا العالم الباحث المدقق, إن 1 الطالب» وأجاد الأستاذ. وصَلّح الاختيار والاختبار. 


* المناهج الدراسية فى الجامعة: 
عد لضا عن كب اكرات القسة فى متف بتي الكية ار از موسو سات 
من درأسته, وقد درس ا متصلة متكاملة. وأرق أن توزع هذه الكتب العرائية 
التخصصية على الطلاب بلا ثمن, وإذا صَحّ العزم أمكن طبع هذه الكتب فى مطبعة الجامعة, و 
تدبيرها بالطرق السهلة المشروعة, والله من وراء القصد. 
(تم الكتابٌ والحمدٌ لله رب العالمين) 





أهم المراجع 


* ائتلاف النصرة فى اختلاف نحاة الكوفة والبصرة - عيد اللطيف الشرجى الزبيدى - تحقيق د. طارق 
الجنابى ص الطبعة الأول 7ه - عام الكتب ببير وت. 

* الإتقان فى علوم القرآن - جلال الدين السيوطى - تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم - الهيئة المصرية العامة 
للكتاب 199/5 م. ش 

* أدب الكاتب - عبد اقه بن قتيبة - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر 1977 م. 

* أزاهير الفصحى فى دقائق اللغة - عباس 'أبو السعود - مطبعة دار المعارف بمصر 161/٠‏ م. 

#* الأشباه والنظائر - جلال الدين السيوطى - تحقيق طه عبد الرءوف سعد - نشر مكتبة الكليات 
الأزهرية - 1170 م. 


* إصلاح المنطق - ابن السكيت - تحقيق أحمد شاكر وعيد السلام هارون - دار المعارف بمصر - الطيعة 
الثالثة. 
* إعراب القرآن - أبو جعفر النحاس - تحقيق د. زهير غازى زاهد - الطبعة الثانية - عام الكتب ببيروت. 


«*« 


الأغانى - الأصفهانى - تحقيق إبراهيم الإبيارى - مطبعة دار الشعب بمصر. 

الاقتراح فى علم أصول النحو - جلال الدين السيوطى - تحقيق د. محمد قاسم الطبعة الأولى - مطبعة 
السعادة بمصر. 

الاقتضاب ف شرح أدب الكتاب - ابن السيد البطليوسىٌ ب مطبعة دار الجيل - بيروت 1/9 م. 
الأمالى - ابن الشجرى - دائرة المعارف العثمانية - الطبعة الأولى. 

الأمالى فى النحو واللغة والحديث والقصة - عبد الرحمن السهيل - تحقيق محمد إبراهيم البنا - الطبعة 
الأول - مطيعة السعادة بمصر 191٠0‏ م. 

الإنصاف فى مسائل الخلاف - كمال الدين الأنبارى - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - مطبعة 
حجازى بالقاهرة. 

* يحر العوام فيا أصاب فيه العَوَامٌ - ابن الحنبلى - مطبعة ابن زيدون بدمشق 1877 م. 

# البحر المحيط - أبو حيان الأندلسيٌ - مطيعة السعادة بمصر - الطبعة الأولى. 

* البحوث والمحاضرات (الدورتان 0" 8؟) - مطبعة الكيلانى يعصر. 

* البصائر والذخائر - أبو حيان التوحيدى - بيروت. 

* البيان والتبيين - أبو عثمان الجاحظ - مطيعة دار الفكر للجميع 1978 م. 

#* تثقيف اللسان وتلقيح الجنان - ابن مكى الصقلى - تحقيق د. عبد العزيز مطر - دار التحرير للطبع 
والنششر 1937 م. 


* 


#00 * 


* 
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* التنبيه على أوهام أبى على فى أماليه - اليكرى - الطيئة المصرية العامة للكتاب 19176 م. 

* التتنبيه على غلط الجاهل والتبيه - ابن كمال باشا - تحقيق عبد القادر المغربى - مطبعة الشروق بدمشق 
ها 

* تقويم اللسان - ابن الجوزى - تحقيق د. عبد العزيز مطر - مطبعة دار المعرفة 1135 م. 

* الجامع فى أحكام القرآن - القرطبى - دار الشعب بمصر. 

# الجنى الدانى فى حروف المعانى - المرادى - تحقيق طه محيسن 197اه. 

# حاشية الصبان على الأشمونى - دار إحياء الكتب العر بية. 

* خزانة الأدب ولب لباب العرب - عبد القادر البغدادى - تحقيق عبد السلام هارون - دار الكاتب العربى 
17 م. 

# الخصائص - أبو الفتح بن جنى - تحقيق محمد على النجار - دار الكتب المصرية. 

* درة الغواص فى أوهام الخواص - أبو القاسم الحريرى - تحقيق محمد أبى الفضل إببراهيم - مطبعة نهضة 
مصر 19176 م. 1 

* ذيل الأمالى والنوادر - أبو على القالى - اهيئة المصرية العامة للكتاب 14517 م. 

* سلوان الشجى فى الرد على اليازجى - ميخائيل عبد السيد المصرى - مطيعة الجوائب ١789‏ ه. 

* شرح ابن عقيل على الألفية - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر 178٠0‏ م. 

* شرح الشافية فى فن التصريف - الإسترايادى - مطبعة صبيح 1177 م. 

* شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ - ابن مالك - تحقيق د. عبد المنعم هريدى - دار الفكر العربى بمصر. 

* شرح عيون الإعراب - على بن فضال المجاشعى - تحقيق د. عبد الفتاح سليم - دار المعارف بمصر 
1م 

2« شرح الكافية - ابن الحاجب - دار الكتب العلمية بلبنان. 

** شرح الكافية الشافية - ابن مالك - تحقيق د. عبد المنعم هريدى - نشر مركز تحقيق التراث يجامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. 

* شرح ما يقع فيه التحريف والتصحيف - الحسن العسكرى - تحقيق عبد العزيز أحمد - مطبعة الحلبى 
1515م 

# الشعر والشعراء - عبد الله بن قتيبة - مطبعة الفتوح الأدبية بمصر 1١117‏ ه. 

#* شفاء العليل فى إيضاح التسهيل - السلسيلى - تحقيق د. عبد الله البركاتى - المكتبة الفيصلية بمكة المكرمة 


014 


شواهد التوضيح والتصحيح لأحاديث الجامع الصحيح - ابن مالك - تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى - 
مكتبة دار العروبة /1751اه. 


* الصاحبى فى فقه اللغة - أحمد بن فارس - مطبعة المؤيد 19٠١‏ م. 
* صحيح البخارى - مطيعة دار الشعب بالقاهرة. 
* الضرائر وما يجوز للشاعر دون الناثر - الآلوسىّ - شرح محمد بهجة الأثرى - المكتبة العربية يبغداد 
يفنل 
م 


* طبقات فحول الشعراء - ابن سلام الجمحى - تحقيق محمود شاكر - مطبعة المدنى بمصر. 

#* عثرات االلسان فى اللغة - عبد القادر المغربى - طبع المجمع العلمي بدمشق 19149م. 

* العربية الصحيحة: دليل الباحث إلى الصواب اللغوى - أحمد مختار عمر - عام الكتب بالقاهرة. 

#* العمدة فى محاسن الشعر ونقده - ابن رشيق القيروانى - تحقيق محمدد محيى الدين عبد الحميد - مطبعة 
السعادة بمصر 19171 م. 

* عنوان المسرة لشرح محاسن الدرة (مخطوط) - زين المرصفى الصياد - دار الكتب المصرية (868 لغة). 

* فحولة الشعراء - الأصمعى - تحقيق د. محمد عبد المنعم خفاجى, وطه الزينى - المطبعة العر بية بالقاهرة 
5015 م. 

* قصة الحديث المحمدى - محمود أبو رية - دار الكاتب العربى للطباعة والنشر. 

#* الكامل فى اللغة والأدب - أبو العباس المبرد - دار العهد الجديد للطباعة. 

* كتاب سيبويه - تحقيق عبد السلام هارون - اطيئة المصرية العامة للكتاب. 

* كتاب العين - الخليل بن أحمد - تحقيق د. عبد الله درويش - بغداد 15317 م. 

* الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل - الزخشرى - مطبعة الحلبى 15م 

* كشف االطرة عن القرّة - السيد النقشبندى, الشهير بآلوسى زاده. 

* كلام العرب من قضايا اللغة - د. حسن ظاظا - مطبعة المصرى الاقام. 

* الكليات - أبو البقاء الكفوى - مطبعة بولاق ؟61١١1ه.‏ 

* الكوكب الدّرّىَ فيها يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية - الإسنوى - دار عمار بالأردن 
6ه ١‏ 

#* لحن العامة فى ضوء الدراسات اللغوية الحديثة - د. عبد العزيز مطر - دار الكاتب العربى بمصر 19517 م. 

* لحن العوام - محمد بن الحسن الرُّبَيْدى - تحقيق د. رمضان عبد التواب - مكتبة دار العروية بالقاهرة 
1514م 

* اللحن فى اللغة: مظاهره ومقاييسه - د. عبد الفتاح سليم - الطبعة الأولى - دار المعارف بمصر 195٠0‏ م. 

لسان العرب - ابن منظور - دار صادر ببيروت. 

* لسان غصن لبنان فى انتقادد العر بية العصرية - شاكر شقير اللبنانى - المطيعة العثمانية بلبنان 181١‏ م. 


احيل 


* اللغة بين القرد والمجتمع - أوتوجسبرسن - ترجمة د. عبد الرحمن أيوب - مطيعة لجئة البيان العربى 
بالقاهرة ١165‏ م. ْ 

لغة الجرائد - إبراهيم اليازجى - مطبعة التقدم. 

اللغة والنحو بين القديم والحديث - عباس حسن - دار المعارف بمصر. 

لغويات - محمد على النجار - نشر جماعة الأزهر للنشر والتأليف والترجمة - دار الكتاب العربى بمصر. 

لف القماط على تصحيح ما استعملته العامة من المعرب والدخيل والأغلاط - القنوجى - بهويال 

5 ها 

ليس فى كلام العرب - ابن خالويه - المطبعة المحمودية التجارية بمصر. 

يحلة الأزهر - المجلدات من سنة 719 ه حتى سنة 17591 ه. 

محلة البحث العلمى والتراث الإسلامى (العدد الخامس) - نشر جامعة أم القرى ب؟كة المكرمة ١4-017‏ ه. 

يحلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة (العددان: الأول والثانى). 

مجمع اللغة العر بية فى ثلاثين عاما (مجموعة القرارات العلمية) - الدورات من الأولى حتى الثامنة والعشرين 

- مطبعة الكيلانى 191/١‏ م. 

محاضرات عن الأخطاء اللغوية الشائعة - محمد على النجار - معهد الدراسات العر بية بالقاهرة. 

* المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها - ابن جنى - تحقيق على النجدى ناصف - 

المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة ١587‏ ه. 

المدخل إلى تقويم اللسان (مخطوط) - ابن هشام اللخمى - معهد المخطوطات العربية ١17(‏ لغة). 

المدخل إلى دراسة النحو العربى - عبدالمجيد عابدين. 

مراتب النحويين - القفطى - تحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم - مكتبة نهضة مصر ١11060‏ م. 

المساعد على تسهيل الفوائد - ابن عقيل - تحقيق د. ديل بركات - مركز البحث العلمى وتحقيق 

التراث يجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 

* مستوى الصواب واللخطأ بين اللغويين الأقدمين وعلم اللغة الحديث - محمد فرج عيد - رسالة دكتوراه 
بكلية دار العلوم بالقاهرة ١9748‏ م. 


* # #0 #جخ# جخ# ل« لم #0 
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* مستويات العربية المعاصرة فى مصر - د. السعيد محمد بدوى - دار المعارف بمصر 19377 م. 
* المصباح المنير - الفيومى - مطبعة بولاق ١755‏ ه. 

مشكلات اللغة العربية - محمود تيمور - مطبعة القاهرة ١105‏ م. 

* معانى القرآن - الفراء - الطيئة المصرية العامة للكتاب بمصر. 

#* مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب - ابن هشام الأنصارى - دار إحياء الكتب العربية. 
مقامات الحريرى - المطبعة الحسينية المصرية ١170‏ م. 

* مقدمة ابن خلدون - دار التحرير للطبع والنشر كككام. 

* مناهل العرفان فى علوم القرآن - محمد عبد العظيم الزرقانى - دار إحياء الكتب العربية. 


تلض 


# المنصف شرح ابن جنى لكتاب التصريف للمازنى - تحقيق إبراهيم مصطفى وعبد الله الأمين - مطبعة 
الحلبى 17/7 ه. 

* الموشح فى مآخذ العلاء على الشعراء - المرزبانى - المطبعة السلفية ١786‏ ه. 

نتائج الفكر فى النحو - السهيلى - تحقيق د. محمد إبراهيم البنا - دار الرياض للنشر والتوزيع. 

* نظرات فى اللغة والأدب - الشيخ مصطفى الغلايينى - بيروت 1977 م. 

* النوادر فى اللغة - أبو زيد الأنصارى - تحقيق سعيد الخورى الشرتونى - دار الكتاب العربى ببيروت. 

* همع الهوامع شرح جمع الجوامع - السيوطى - تحقيق د. عبد العال سالم مكرم - دار البحوث العلمية 
بالكويت. 

* وفيات الأعيان - ابن خلكان - تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد - مطبعة السعادة بمصر ١148‏ م. 

* * وهناك مراجع أخرى أشير إليها فى أثناء الكتاب. 


مهتوى العتاب 


* مقدمة (4-7). 
* تمهيد (57-6): 
)١(‏ الاستعمال اللفوى والخطأ :)٠١-4(‏ 


اللغة كائن حىّ متطور (0) هل كمال اللغة فى ماضيها أو فى مستقبلها؟ (0) يعض 
الباحثين يرى أَنْ ليس فى اللغة خطأ مطلقا (0) رأى الأستاذ حمود تيمور (1) هل الخطأ 
المشهور خير من الصواب المهجور؟ (1) ارتباط الصواب والخطأ بالفهم والإفهام (7) 
رأى لأبى حيان التوحيدى (7) الصحيح إقرار أمر الصواب والخطأ فى اللغة (8) 
الأساس فى تحديد مقيامن الصواب والخطأء وآراء الباحثين فى ذلك (8) أنواع الخطأ فى 
الفصحى. إوبيان : أنها أَخفئ وأخطر؟ (1). 


0غ( أوهام المخطّئين :)77/-١١(‏ 


الغيرة عل النضصس يي تكفى وحدها لحممايتهار )1١(‏ أمور يجب أن تتوفر فيمن يتصدى 
لنقد الاستعمال اللغوى )١١(‏ من أوهام المحطئين ادعاؤهم عدم الورود. مع أنه وارد فى 
ير العرب )١7(‏ أو فى قراءة قرآنية )1 أو فى حديث شريف )١5(‏ أو فى شعر 
مُوَلْد )16 أوفى استعمال عالم لغوى (17) أو المسألة خلافية مذهبية )١7(‏ أو فيها رأى 
لأحد النحاة (8م4١)‏ أو لأنهم م يحسنوا فهم القاعدة )١9(‏ أو هو تخطئة لغير الأفصح, 
وهو فى نفسه صحيح )١١(‏ أو لأنهم م يحسنوا فهم المعغنى المقصود (7؟) أو لأن 
الاستعمال يجان الذوق و3 صحته فى القاعدة (8؟) أو مع استقامته على وجه من 
المجاز (0؟) أو لأنهم نوا تخطئتهم على عدم مراعاة الفروق الدقيقة (51). 


* المعيار الأول : خطأ العربى فى لغته :)6١-74(‏ 


انض 


العربى قد يخْطِنٌ فى المعانى باتفاق العلماء. وأمئلة من هذه الأخطاء (18) أما الخطأ فى 
الألفاظ ففيه خلاف. فبعض العلاء يجيز وقوع ذلك من العربى؛ أشهر هؤلاء وأمثلة مما 
خطؤوا )١1(‏ وبعض العلاء لا يرى وقوع الخطأ من العربى (7؟) وبعض العلماء 
اضطرب رأيه فى ذلك (”7) مناقشة باحث معاصر فى استناده إلى حديث عن النبى يَللِِ؛ 
للاستدلال على عدم تخطئة العربى فى لغته (6"). 


ملاحظات على هذا المعيار: 
الملاحظة الأولى: بعض العرب قد ينطق بلهجة غير طجة قبيلته (50). ْ 
الملاحظة الثانية: لا علاقة بين تخطئة العربى وما وصلنا من كلام العرب. الذى بنيت 
عليه قواعد اللغة (0"). 
الملاحظة الثالثة: فى القول بعدم جواز وقوع الخطأ من العربى تسوية بين العرب 
جميعًا (39). 
الملاحظة الرابعة: تخريج ما قيل: إنه لحن فى اللفظ, على أنه لهجة عر بية, لا يستقيم مع 
كل الألفاظ (7") الفر زدق يلحَنُ ويكاد يعترف بذلك (7") الرأى الذى أطمئن 
إليه فى تخطئة العربى. وتوضيحه. والاستدلال له (737). 
أول ما ظهر من الخطأ اللفظىّ كان فى متن اللغة - فى رأى باحث معاصر (40) وفى 
الإعراب - فى رأى الشيخ محمد على النجار (40) تصويب الخطأ جرى منذ العصر 
الجاهل .)4١(‏ ْ 
* المعيار الثانى: اللهجات العربية (؟4-١5):‏ 
التفرق الْقَبّّ وأثره فى اختلاف اللهجات (؟7]) الصلة بين اللهجة والمكان (؟5) رأى 
الفارابى فى القبائل التى أَخِذَّتَ.عنهم اللغة. وتعليق عليه (7]) علماء يتشددون فى المعيار, 
فيأخذون ببعض اللهجات دون بعض, وأمثلة من ذلك (21) وعلماء يتساهلون فى المعيار 
فيصوّبون كل ما وافق طجة منهاء وأمثلة من ذلك (47) تعليق على النظرتين 
السابقتين .)0١(‏ 
ملاحظات على هذا المعيار: 
الملاحظة الأولل: حصر أخذ اللغة عن قبائل معينة. سببه وما يترتب عليه (07).. 
الملاحظة الثانية: الحكم بالخطأ على طجة ماء مسألة تعوزها الدقة العلمية, وفيها يحازفة 


بالحكم (9ه). 
الملاحظة الثالثة: من العلاء من لم يأخذ ببعض طجات القبائل المعتدٌ بها عند جمع 
اللغة (:601). 


الملاحظة الرابعة: تفاوت عبارات العلاء فى الحكم على طجة ما بالخطأ (04). 

الملاحظة الخامسة: لا ينبغى الريط بين صخة اللهجة عند أصحابها والقياس 
عليها (05). 

الملاحظة السادسة: ضياع اللغة فى الأخذ بكل ما ورد من لهجات (01). ' 

أنا أختار الاعتدال فى معيار الأخذ باللهجات العر بية. وذلك بضوابط ثلاثة (07) وَاطَبْقٌ 


ريض 


هذا المعيار المختار على مسائل قد يصححها بعض نقدة الاستعمال, ولكنى أختار تخطئتها. 
ومنها: القياس على لغة من يلحق بالفعل علامة التثنية أو الجمع مع وجود مرفوعه 
الظاهر (08) وحذف النون من الأفعال الخمسة فى حال الرفع (4ه) وفك المدغمين دون 
استيفاء شرطه (09). 

5 أطَبئ هذا المعيار المختار على مسائل قد يُحَطَبُهَا بعضهم. ولكتى أختار عَدّها صحيحة, 
ومنها: فَعْلَانَةٌ - بالتاء - للمؤنث. وجعها جمع صحيح (51) وزوجة - بالتاء - 
للمؤنث )١1١(‏ وتعدية الفعل تزوج بالباء. فى نحو: تزوجت بامرأة .)١١(‏ 


* المعيار الثالث: القراءات القرآنية (؟40-5): 


اعتداء العلياء بالقراءات القرآنية جرى نظرًا لا تطبيقا (11) بعض العلاء #َكَمُ 
القاعدة النحوية فى القراءات فَيَحْكُمْ بالخطأ على ما خالفها. وأمثلة من ذلك (17) إساءة 
بعض النحاة إلى بعض القراء (14) وبعض العلاء لايرى أن تنسب قراءة ما إلى الخطأ. 
فلجأً إلى التأويل أو التخريج )7١(‏ علاء يَتلقَوْنَ القراءاتٍ القرآنية بالتسليم 
المطلق (071). 


ملاحظات على هذا المعيار: 
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الملاحظة الأولى: القراءات ليست على درجة واحدة فى التواتر (076).. 
الملاحظة الثانية: اختلاف القراءات بين تواتر وغيره مما عونا به علماء الفقه والأحكام, 


م عه 


وأما النحاة فيهمه م موافقة القراءة لقواعد الفح أو عدم موافقتها (ك[7), 
المللاحظة الثالئة: : الذين 59 بعص القراءات عَمَمِوا قاقر انه وفى القراءات. وفى 


العصور (77). ١‏ 
الملاحظة الرابعة: الصلة بين تلقىٌّ القراءة وحملها وتأديتها على هذا النحو وبين العلم 
بالعر بية (77). 


الملاحظة الخامسة: المتقدمون من النحاة لم يأخذوا قواعد اللغة من القرآن الكريم (78) 
مناقشة بعض المعاصرين فى رايه ان السبب فى ذلك هو «التحر ز الدينى» (8/) ظن 
بعض النحاة أن من القراء من كان يقرأ بالرأى والاجتهاد لا بالنقل 
والمأثور (4/ا) تفاوت عبارات العلماء فى الحكم على قراءةٍ ما غير مقبولة 
غ011 أمور ثلاثة قَرَيَتَ ظَنَ مَنْ ظَنَّ أن من القراء من كان يقرأ باجتهاده. 
أحدها : أنسن القرارات مالا ستهم لاوج فى العرنية أسلا 1+ .)6٠‏ والثانى : أن 
من علاء القراءات من ينع القراءة بالشاذ أو الصلاة به(١8).‏ والثالث: جرأة 
بعض النحاة على تغيير 9 لتوافق القاعدة(١8)‏ - المتأخرون من النحاة 


صرحوا بقبول القراءات على وجوهها المختلفة, كابن مالك وابن هشام .)8١(‏ 

الملاحظة السادسة: بعض المعاصرين يحمل على النحاة؛ لعدم اعتمادهم على القران 
الكريم فى الاحتجاج اللغوى. ومناقشة رأيه (85). 

وبعضٍ المعاصرين يبالغ فى الاهتمام بالقراءات القرآنية. ويختار - بل يوجب - أن 
توَّسّسٌ عليها القواعد. ويضع ما أسماه [نظرية النحو القرآنى]. ومناقشة رأيه 
هذا (86) ملاحظات على [نظرية النحو القرآنى] هذه (80). 

الملاحظة السابعة: ما رُوىَ عن عثمان بن عفان. وعائشة أم المؤمنين من أن فى القرآن 
لحناء ومناقشة ذلك (83). 

الرأى المختار فى اتخاذ القراءات القرآنية معيارًا للصواب والخطأ (88) وهل يجوز 
للمتكلم أو الكاتب أن يستعمل مثل نا جاء فى قراءة قرآنية مخالفة لقاعدة النحاة؟ 
وتوضيح ذلك بالأمثلة (88). 


* المعيار الرابع: الحديث الشريف :)١١1-91(‏ 
مفهوم الحديث الشريف )1١(‏ موقف اللغويين ما خالف القواعد من الأحاديث (11) 
فزيق يرق تخطنة لنة اللنديت: المخيالقة مطلفا وأمكلة من ذلك (41) وقريق بر 
الاعتداد بلغة الحديث مطلقاء وأمثلة من ذلك (11) ابن مالك توسع فى الأخذ يلغة 
الحديث وبنى عليها وقعَّدَ (48) أمثلة من ذلك (98). 
ملاحظات على هذا المعيار: 
الملاحظة الأولى: رواية الحديث بالمعنى. وأثرها فى اختلاف لغة الحديث )٠١٠١(‏ أمثلة من 
اختلاف لفظ الحديث )٠١7(‏ وأمثلة من اختلاف أدٌّى إلى مخالفة الفصحى (؟١٠)‏ 
وأمثلة من اختلاف أدّى إلى تصحيف أو تحريف )٠١*(‏ نظرة العلاء إلى لغة 
الحديث بعد إقرارهم تغيير بعض لفظه .)٠١5(‏ 
الملاحظة الثانية: كثير من رواة الحديث كانوا أعاجم أن مو لدي 0 
الملاحظة الثالثة: من حجج المجيزين للغة الحديث أن تدوينه وقع فى الصدر الأول قبل 
كناد" اللقة )١(‏ تذوين الحديث مر باطوار اريعة ١0‏ 
الملاحظة الرايغة: من رأى بعض المعاصرين أن «التحرز الدينى» كان الباعث عل 
انصراف النحاة عن الاحتجاج بلغة الحديث. ومناقشته فى ذلك .)٠١9(‏ 
الللاتمطة ا خاتسة ددن العلراء' مق .نتف موقنا وسطا ين" التشدة والعنافل» جيل 3 
الأخذ بلغة الحديث .)٠١8(‏ 
الملاحظة السادسة: رأىٌ للشيخ محمد الخضر جسينء وتعليق عليه(9١٠).‏ 
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الملاعظة السابعة: وغ .تند طلاى" النرانيات :الننا بحأو امنا خرين امسودا 
بالحديث الشريف77١1).‏ 


* المعيار الخامس : لغة المْوَلّدِينَ :)184-١1١5(‏ 


معيار أكثر العلماء عدم الاعتداد بلغة المولدين. وسِرٌّ ذلك(7١١)‏ وأمثلة له .)1١(‏ 


ملاحظات على هذا المغيارء 


الملاحظة الأولى: الذين لم يأخذوا بلغة المولدين م يتفقوا على البدء الرْمق 
للتوليد(غ .)١7‏ 

الملاحظة الثانية: من العلماء من اضطرب رأيه فى الأخذ بلغة المولدين(6؟1١).‏ 

الملاحظة الثالثة:. الدوافع الرئيسة وعدم الرئيسة فى انصراف العلماء عن لغة 
المولدين(177١).‏ 

الملاحظة الرابعة: من العلماء من أخذ بلغة المولدين مطلقاء وأمئلة من ذلك(8؟١).‏ 

الملاحظة النامسة :من «الغلاء .من ذه دعبا وسطاء -وامتلة لذلك 6,3 

الرايالمشتانضددئى فى الأهد بلعذ المولدين اله ل 


* المعيار السادس : لغة المصَئْفِينَ :)١66-١0(‏ 


من الباحثين من يرفض الأخذ بلغة المصنفين(70١)‏ أمثلة من ذلك(170١)‏ ومن الباحثين 
مق بَأخد بلغتهم. سواء أكانوا لغويين أم غير لغويين(١6١)‏ أمثلة من ذلك(150١).‏ 


ملاحظات على هذا المعيار: 


الملاحظة الأولى: هذا المعيار ب بنى ) على أساسٍ هو عقد صلة بين سلامة الأداء. اللغوى 
للمصنف ومعرفة قواعد اللغة, 9 مناقشة هذا الأساس(57١).‏ 

الملاحظة الثانية: أخطاء وقع فيها نقدَة الاستعمال اللغوى أنفسهم. وذلك يشهد لفقد 
الصلة بين الدراية اللغوية وسلامة الأداء اللغوى(47١).‏ 

الملاحظة الثالئة: لغة الإمام الشافعى لم تسلم من مخالفة المشهور المطَرد فى اللغة, وأمثلة 
لذلك(58١)‏ هل أخطأ الشافعيّ فى استعماله اللغوى ؟(60١).‏ 

الملاحظة الرابعة: عضن البالحتين ير .رأيًا وسطا هر التفرعة ,ين المسفية تمن علا اللغة 
وغيرهمء فيقبل من اللغويين ولا يقبل من غيرهه(191). 

الذى أرتاح إليه هو ألا يؤخذ باستعمال غير اللغويين مطلقًاء وأمثلة من ذلك(51١)‏ وأن 

يؤخذ باستعمال المشهورين من علاء اللغة, كالخليل وسيبويه والفارسيّ وابن جنى 

والزخشريٍ (؟16١)‏ أمثلة من ذلك بإجازة نحو قولنا: قوت نفس الكتاب )١67”(‏ 

وتحضن كانه الطلاب(61١)‏ وهذا أمر يعرفه البعضء ولا ينكره الكل (164). 


* المعيار السابع: الخلاف بين النحاة (66١-/ا79١):‏ 
والمقصود منه هنا نوعان من الخلاف: 
أحدهما : : خلاف مذهبى عام )١06(‏ بدء هذا النوع من الخلاف. ودواعيه )١60(‏ ركائز 
علي اش البصرى - فيا ذكره الباحثون )١161(‏ وركائز أسْسٌ عليها المذهب 
الكونى - فيا ذكره الباحثون .)١617(‏ 
والنوع الثانى من الخلاف: الخلاف الداخلى الخاص )١08(‏ أمثلة لما وقع من خلاف 
مذهبى مما يترتب عليه صحة الاستعمال أو خطؤه )١08(‏ أمثلة لما وقع من خلاف فى 
داخل المذهب الواحد )١01(‏ معظم النقدة اللغويين يختكمون إلى المذهب البصرى فى 
تخطئة بعض الاستعمال. وأمثلة من ذلك(7١١)‏ لم يكن البصريون أحرص على لغة 
العرت نه الكوفيين(174) البصريون قد يحتجون بمجهول القائل )١١8(‏ والنحاة 
عمومًا قد يقَعدُونَ على شعر موضوع )١77(‏ أشهر الوضاعين. وما وضعوا من 
أشعار(153١)‏ من شواهد سيبو ب ما هو مجهول القائل(8١١)‏ وما هو موصبوم 
بالوضع )١74(‏ بعض النحاة قَدْ غير ألفاظ بعض الشعر الوارد ليشهد لرأيه. أو اثلا 
يعارضه, وأمثلة من ذلك )١19(‏ اضطراب الرأى عند بعض النحاة إزاء الشواهد مجهولة 
القائل (270) ليس م من الحكمة المسارعة إلى تحكيم المذهب البصرى دائًا فى الاستعمال 
بعة ويطا. وانما ينبغى أن يكون المعيار هو قوة الدليل وسنده من النقل أو العقل. 
وأمثلة لدعم هذا الرأى رجح فيها رأى الكوفيين .)١77(‏ 
رأبى فى هذا المعيار (170) فى الاعتماد على الآراء الضعيفة لتصحيح الاستعمال تضييع 
للغة(ه76١)‏ المطلوب إعادة النظر فى الآراء المأثورة عن النحاة. وتنحية ما لا يسنده 
دليل (170) مقترحات لصيانة الفصحى )١170(‏ وأمثلة لدعم هذه المقترحات(177). 

* المعيار الثامن: القياس على غير الُطَّرد :)7٠١-١44(‏ 
مفهوم القياس (188) التأسيس عليه منذ نشأة النحو (188). 

ملاحظات على هذا المعيار: 
الملاحظة الأولى: الاستقراء الذى بنيت عليه القواعد كان استقراءً ناقصًاء وأثر ذلك 


ومناقشته(178). 
5 لو 


الملاحظة الثالثة: التفرقة بين القياس النحوى والقياس اللغوى(١18).‏ 
الملاحظة الرابعة: القياس على الضرائر(١14).‏ 


1 / 


الملاحظة الخامسة: القياس إنا يكون على الكثير من كلام العرب. وقد يقاس على 
القليل(187). 

الملاحظة الساديية ” : تفاوت عيارات العلاء فى الدلالة على ما يقاس عليد 131 م يرد 
عنهم عض صريح قاطع فى اراد من معطلع اتيم ولك قصدًاء أو كّا(145). 

هناك ظواهر تخونة كترت فق اللغة:. ولكن الغلاء قوع عند حَدٌ السماع دون القياس 
على ما وردء ومن ذلك: 

وقوع المصدر حالا أو نعتّا (141) ويجىء فعيل بعنى مفعول(184) وأغلب جموع 
التكسير(84١)‏ وبعض صيغ المبالغة(186). 

اضطراب الأقدمين فى مسألة السماع والقياس - فى رأى بعض المعاصرين - ومناقشته فى 
ذلك(184). 

آراء لبعض نَقَدَةٍ الاستعمال اللغوى فى ظواهر لغوية غير مُطْرِدَة ومنها: 

- تعارض السماع والقياس (180). 

- القيّاس على القليل أو النادر أو الشاذ(144١)‏ نحو فاعل فى الدلالة على النسب(180١)‏ 

وفَعّال فى الدلالة على النسب(183) وصيغ الزيادة(189) والمصدر الصناعى(110). 
- تكملة مادة لغوية .)١9١1(‏ 
- التقل عن غير العربية فى الألفاظ والتراكيب .)١155(‏ 


* كلمة لابدٌ منها: الفصحى فى الجامعة (١١١5-1١5؟):‏ 


يلض 


تخلف الأمة العربية والأمة الإسلامية. وأثر ذلك فى الفصحى )1١١(‏ لغة العامة 
اليوم(١١3)‏ لغة المثقفين(؟١٠)‏ الحرص على الفصحى كان مَل مَوطِنهُ الأزهرٌ. ولكن 
خاب الأمل. أو كاد يخيب(7١٠)‏ ضعف المستوى اللغوى فى الأزهريين: السبب 
والعلاج(17١٠١).‏ 


